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تقديم 


الظروف التي مر بها العراق في العقود الأربعة الأخيرة التي تزامنت 
مع حروب ومغامرات الطاغية المقبور حالت من دون التواصل مع المستجدات 
الثقافية والعلمية في كافة المجالات المعرفية. وتوقف العمل التنقيبي في حقل 
الآثار تحديداً الذي تنفذه في الغالب بعثات أجنبية لذلك تركزت جهود الآثاريين 
الأجانب على مناطق أخرى: منها منطقة الخليج» ولاسيما مع تنامي الحس 
الآثاري لدى شعوب هذه المنطقة نتيجة انتعاش الوضع الاقتصادي. انعكست 
نتائج تلك الأعمال في اصدارات كثيرة ظهرت في عدد من المطبوعات الحديثة 
وباللغات المختلفة. وأصبحت هذه المصادر الحديثة الآن في المتناول الأمر 
الذي تطلب منا إجراء مراجعة شاملة للكتاب المنهجي القيم الذي كتبه الأستاذ 
رضا جواد الهاشمي(رحمه الله) في ثمانينات القرن الماضي. فعملنا على 
إضافة كثير من المعلومات الجديدة اعتماداً على المصادر الحديثة مع التزامنا 
بالخظوط الأساسية الكتاب: السايق .وقد تمن هذا المقورن كلاكة عشن فضئلة: 
تناول الأول منها تناول الجغرافية التاريخية لمنطقة الخليج» ويشتمل على 
جغرافية الخليج وبنيته الجيولوجية» وحالة المناخ في منطقة الخليج في العصور 
القديمة» ونظرية رأس الخليجء وأهمية الخليج الملاحية عبر التأريخ. ويعرض 
الفصل الثاني في المبحث الأول منه المراكز الحضارية في منطقة الخليج التي 
تشمل كل من: جزيرة البحرين» وجزيرة فيلكاء وشبه جزيرة غُمان» وشرق الجزيرة 
العربية. في حين تضمن المبحث الثاني أبرز أعمال التنقيب في منطقة الخليج 
مع عرض لأهم المواقع وأبرز نتائج التنقيبات في هذه المواقع. وكان الفصل 
الثالث رحلة في أعماق العصور الحجرية في منطقة الخليج وتقسيماتها 
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وتداخلها مع مواقع عصر العبيد. ويستعرض الفصل الرابع في المبحث الأول 
منه المواقع العبيدية في منطقة الخليج مع عرض لأهم الآراء التي قيلت في 
تفسير وجود هذه المواقع في المنطقة»؛ في حين تطرق المبحث الثاني منه 
للعصور التي تلت عصر العبيد مع مناقشة التفسيرات التي تناولت تواجدها أو 
غيابها في المنطقة» ولاسيما التفسيرات التي تتعلق بالتغيرات المناخية. ويعرض 
الفنصل الخامس لدراسة س كان منطقة الخليج ومحاولة ربطهم بالمجموعة 
العرقية المعروفة بالآموريين» وعرض أهم النصوص و«الآراء في هذا الموضوع 
مع الإشارة للدلمونيين المعروفين لنا من بعض الأدلة النصية؛ في حين 
يستعرض الفصل السادس الصلات الحضارية لمنطقة الخليج مع المراكز 
الأخرى في الشرق الأدنى القديم» وتحديداً مناطق الجوار؛ بلاد الرافدين» ووادي 
السندء وبلاد عيلام» والمراكز الأخرى مثل: سوريا والأناضول. ويتناول الفصل 
السابع موض وع المدافن وأهم الآراء التي قيلت فيها وتقسيماتها وأنواعهاء 
وخصص الفصل الثامن لدراسة المعابد في منطقة الخليج» ومنها معبد باربار 
الشهير مع تفصيل تخطيطها وعمارتهاء في حين سلط الفصل التاسع الضوء 
على أهم المظاهر الدينية في منطقة الخليج عبر تناول أهم الآلهة التي عبدت 
في المنطقة» وديانة سكان هذه المنطقة وعلاقتها بديانة بلاد الرافدين» ومناقشة 
مسمى دلمون وأهم النظريات والآراء التي قيلت في تحديد موقعه. وكرس 
الفصل العاشر لدراسة الأختام الدلمونية وأهم أنواعها وصناعتها ومميزاتها وما 
تؤشره من صلات على المستوى الفني والحضاري. ويستعرض الفصل الحادي 
عشر منصطقة الخليج في الألفين الثاني والأول ق.م» وعلاقتها بالآشوريين 
والبابليين وفق ما جاء في نصوص ملوك هذه الدول» ومن ثم عرض لأحوال 
المنطقة في المدة التي أعقبت الإسكندر المقدوني التي تعرفنا عليها من 
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إشرارات الكتاب الكلاسيكيين ودور جزر هذه المنطقة؛ جرهاء وتايلوس» 
وايكاروس في الحياة التجارية» وعرض أهم الدلائل الأثرية التي توثق هذه 
المرحلة من تاريخ المنطقة. وتناول الفصل الثاني عشر آثار المنطقة الجنوبية 
من شبه الجزيرة العربية» ونعني بها بلاد اليمن» وأهم الممالك في الألف الأول 
ق.م؛ المعينية» والقتبانية» والسبئية» والحميرية» في حين طاف الفصل الثالث 
عشر والأخير عبر مناطق وسط وشمال الجزيرة العربية وأحوال المملكتين 
النبطية والتدمرية. 
نأمل أن يلبي هذا الكتاب المنهجي حاجة الطالب في هذه المرحلة الدراسية 
وأن يكون خير عون له في الالمام بخفايا آثار أحد المراكز القديمة وحضارته 
التي تدور في فلك حضارة بلاد الرافدين العريقة. 
المؤلفان 
بغداد. 2021 


الفصل الأول 


الجغرافية التاريخية لمنطقة الخليج 


1-1 بيئة منطقة الخليج 


هرمز الذي يصله بدوره بالمحيط الهندي. ويقع بين خطوط العرض 30:24 
درجة شملا وخطوط الطول 48 562 درجة كنبرقا. وهو ذو مياه ضحلة 
ويتكون من ثلاث مناطق متباينة تنتمي إلى الهضبة العربية: 
1 - الحوض الشمالي 

تعد منطقة الحوض الشمالي امتداداً لمنخفض بلاد الرافدين الذي يكون 
مؤثراً في هذا الحوض ومكملاً له من الناحية الجيولوجية والطبيعية. ويمتاز 
هذا الحوض بمعدل عمقه المنخفض الذي يكون نحو 30 م. 
2- الرصيف الداخلي 
يشمل المنطقة الشرقية من السعودية والبحرين وقطر. 
3- الجزء الجنوبي 

يكون جزءاً من حوض الربع الخاليء ويبلغ معدل أعماقه في هذه 
المنطقة أقل من 40 م. وتكثر في هذا الجزء مصائد اللؤلؤ التي تشكل مصدر 
رزق مهماً للسكان» إذ عثر على كثير من تلال الأصداف الفارغة التي ترجع 
إلى عصور قديمة» وتدل على ممارسة استخراج اللؤلؤ من أعماق البحر منذ 


القدم؛ ولاسيما وأن التكوين الجيولوجي لقاع الخليج وحرارة مياهه وض حالتها 


ساعدت على القيام بهذه العمليات. 


يبلغ طول حوض الخليج نحو '1000 " كم في خط مس تقيم يمتد من 
شط العرب حتى ساحل عمان الشمالي. ويكون اتساعه ما بين (200-350) 
كم» ويصل إلى نحو "60 " كم عند مضيق هرمز. ويبلغ معدل عمقه في كل 
هذا الامتداد بنحو (75 -90) م, إلا أن أقصى عمق يكون بين (173 - 
2م) عند مضيق هرمزء بالضبط إلى الشمال من رأس مسندم. وتقدر 
مساحة الحوض الإجمالية بنحو(241 أو 254) كم2» ويقدر حجم مياهه 
بنحو(8500) كم3. وتشمل حدوده شبه الجزيرة العربية غرباًء وإيران شرقاًء 
ومضيق هرمز وخليج عمان جنوباً؛ والسهل الرسوبي جنوب بلاد الرافدين 
شمالاً (الخريطة: 1). 
1-2 البنية الجيولوجية للخليج 

إن الاتجاهات الأساسية لدراسة الطبيعة الجغرافية لأية منطقة تستدعي 
معرفة تكوينها الجيولوجي لما لذلك من تأثير بالغ على تضاريس ومناخ 
المنطقة. تبين الدراسات الجيولوجية أن منطقة الخليج لم تكن على ما هي 
عليه الآن» وانما طرأت عليها تغييرات وتطورات جيولوجية عبر الأزمنة 
المتناهية في القدم. ففي أثناء العصر قبل الكمبيري من نحو(5000 - 590 
مليون سنة من الآن) كانت الهضبة العربية جزءاً من شبه الجزيرة العربية التي 
كانت ترتكز على قاعدة من الصخور الأركية القديمة الصلبة» وكانت متصلة 
بأفريقيا فيما يعرف باسم قارة (كندوانالاند)؛ ولم يكن البحر الأحمر الذي 
يفصلها الآن قد تشكل في ذلك الزمن. 


قسم علماء الجيولوجية تاريخ الأرض إلى ثلاث حقب : 


1- حقبة الحياة القديمة - 2913602012. 
2- حقبة الحياة المتوسطة - ن1أ1/35020. 


3- حقبة الحياة الحديثة - 0315202016. 


وتقسم حقبة الحياة الحديثة على قسمين: الدور أو الزمن الثالث 
((1611131): والدور أو الزمن الرابع (/316117311/ا©)؛ ويشتمل الأخير عهدي 
البلييستوسين (01615160061076).» والهولوسين (©010086آ), اننا سفت 


مخطيز | لا 


تشتمل كل حقبة من هذه الحقب على عصور عدة:؛ ويعد العصر 
الكمبيري- نسبة إلى قبيلة كانت تسكن مقاطعة ويلز الإنجليزية- أول العصور 
المبكرة في الحقبة القديمة نظراً لأن ص خوره قد احتوت على أقدم بقايا حية. 
وتعد صخور قبل الكمبيري أقدم الصخور الموجودة على سطح الأرض. وقد 
تكون الانخفاض العظيم في القشرة الأرضية الذي عرف باسم بحر 
تيس (1©117[1/5)» وهو بحر عظيم غمر مناطق شاسعة من تركيا وشمال 
العراق وجنوب غرب إيران» فضلاً عن جنوب أوربا والبحر المتوسط وشمال 
أَقويقيًا "وهال المماكا "وكان هذا البحن أو المتخفطن الكدين #تفقمللا عما 
نعرفه الآن بمنطقة شبه الجزيرة العربية بوساطة عدد من البحار القارية الواسعة 
التي غطت أقساماً كبيرة من المقاطعة الشرقية من الجزيرة العربية كذلك. وفي 
أثناء تكوين جبال الألب في أواخر العصر الطباشيري أو الكريتاسي من نحو 
64-6 مليون سنة من الآن» والعصر الطباشيري هو العصر الثالث 
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والأخير من حقبة الحياة الوسيطة (1/13502016). تأثرت المنطقة العربية 
الرئيسية بشكلٍ محدودء وحدث ميلاً في طبقاتها الرسوبية في اتجاه الشرق» 
ولكن تكوين هذه الجبال كان قد أسهم بشكل مباشر وكبير في تكوين وتشكيل 
جبال غُمان. وفي عصر الميوسن(©/1/10661) من نحو 25- 12 مليون سنة 
من الآن» وهو العصر الرابع من حقب الحياة الحديثة (03102016)» انفصل 
اللوح العربي- ويقصد به المرتفعات الغربية لشرق الجزيرة العربية» فيما يعرف 
الآن باسم مرتفعات السراة في السعودية- عن الدرع الأفريقي وتكون البحر 
الأحمر كونه الففصل بين المنطقتين. وفي هذا الوقت كان اللوح العربي قد 
اندفع نحو اللوح الآسيويء ونشأت القاعدة السفلى من الجانب الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية التي أحدثت أو تسببت في تكوين منطقة تحت مستوى سطح 


البحرء ونعني تكوين الأرضية أو القاع لما سوف يصبح حوض الخليج. 


إن تكوين الخليج كان نتيجة للحركات الإلتوائية الكبيرة التي كونت 
جبال زاكّروس في أواخر عصر البليوسين(2110687©6)» وهو العصر الخامس 
من الدور الثالث من زمن الحياة الحديثة» فنتيجة للضغط المتأتي من الشمال 
الشرقي تحولت منطقة البحيرات البختيارية الواقعة خلف جبال البختياري التي 
تقع ضمن سلسلة جبال زاكّروس في إقليم لورستان في إيران تحولت إلى 
الجنوب الغربي لتكون الخليج» إذ هبطت الأرض في إلتواء مقعر فكان 
المنخفض الذي يشغله الخليج. وقد أدت هذه الحركات الباطنية إلى إحداث 


0 أ ثم اماه 
تتتجحدين مهمنسن ٠١‏ 
000 7 
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1 - اتصال الثنية المقعرة التي يمثلها الخليج بالمحيط الهندي. 

2- ميل الطبقات الصخور الرسوبية التي تغطي المنطقة الشرقية من 
الجزيرة العربية» والتي تكوّن منطقة الخليج ميلا متناسقاً مع الانحدار 
العام العلوي في اتجاه عام من الغرب إلى الشرقء كما أوردنا ذلك 
سابقاً. 


وفي أثناء هذه التحركات التكوينية تقومست بعض جهات الإقليم 
فظهرت على شكل ثنيات محدبة بسيطة مثل: قبة الدمام» وابقيق» والبحرين» 
وقبة الأحمدي في الكويت. 

وفي منتصف الزمن الثالث من حقبة الحياة الحديثة تلقص 
بحر(تثئيس) إلى وض عه الحالي المتمثل بالبحر المتوسطه وأدت عوامل 
جيولوجية أخرى: من تكسر وتعرية إلى انفصال جبال عُمان عن سلسلة جبال 
زاكروس فأحدثت فتحة هرمز التي أوصلت مياه المحيط الهندي بحوض 


الخليج» كما أسلفنا. 


في بداية الانحسار البحري الكبير الذي بدأ في أواخر عصر البليوسين 
كان مستوى البحر أعلى بنحو 150م عن المستوى الحالي. وفي أثناء بداية 
عصر البليستوسين من نحو (2 مليون سنة من الآن) انخفض إلى أقل من 
0 م. وكانت أجزاء من المنطقة الشرقية تمتد نحو 100كم نحو الداخل من 
الشاطئ الحالي تحت المياه تماماً في أوائل عصر البليستوسين. واستمر هذا 
الإنحسار البحري في أثناء هذا العصر تاركاً ورائه سلسلة من من المصاطب 
البحرية بارتفاعات مختلفة 100م .70م ,45 -0كم »38 -40م: 25م » 
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5- 18م 76 -10م فوق مستوى سطح البحر الحالي في المنطقة الساحلية 
غرب خليج سلوى. تطابق هذه المدرجات الانخفاض المتعاقب في مستويات 
البحر في كل أنحاء العالم التي وثقت في أماكن أخرى في عصر البليستوسين 
كما أنها يمكن أن تتوافق بوضوح مع التغيرات في مستوى البحر المتوسط. إن 
تاريخ هذه المدرجات أو المصاطب في هذا الإنحسار البحري يبقى موضع 
شك وريبة. وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى ظاهرة مهمة وهي (السبخات)» 
أو ما يعرف ب(أهوار الملح) التي يمكن تعريفها ببساطة: بأنها " بحيرات تحت 
الطين أو الطمى أو الرمل وغالباً ما يكون لها قشرة ملحية "» ويجب التميز 
بين نوعين من السبخات؛ سبخات داخلية» وأخرى ساحلية؛ مع أن عملية 
تشكيل النوعين كليهما كانت متماثلة» إذ أن تراجع الخليج من المركز الشرقي 
لمنطقة الجزيرة العربية الداخلية» وما تبعها من ارتفاعات وصلت في عصر 
البليوسين الأعلى إلى نحو150م؛ وفي عصر البليستوسين إلى 10-7م, كما 
أوردنا في أعلاه. إن إعادة تركيب خطوط الساحل في عصر البليستوسين على 
أساس التوزيع الحالي للسبخات الداخلية في شرق السعودية وأبو ظبي يعد أمراً 
صعباً لغياب الجزء الأساسي من تواريخ كاربون 14 الإشعاعي عن السبخات 
المستقلة التي تسمح للباحث أن يبدأ في تميز الخطوط الساحلية الأقدم عبر 
مقارنة كل منها بالآخر. 


1-3 مناخ منطقة الخليج في العصور المبكرة 


كانت الأرض تقترب من صورتها الحالية مع بداية عمصر 


البليستوسين من الزمن الرابع من حقبة الحياة الحديثة الذي امتد حتى عصر 
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الهولسين» أي إلى نحو 12 ألف سنة من الآن. وتميز هذا العصر بزحف 
الجليد على القارات حتى سمي بعصر الجليد العظيم( ١0©‏ 97621 ©15 
6 وقد أدت هذه العصور الجليدية دوراً كبيراً في حياة الإنسان» وانتشر 
الجليد في مساحات واسعة في كل من أوربا وآسيا وأمريكا الشمالية» إذ غطى 
الجليد مساحة بلغت ثلث اليابسة تقريباً. وشهد عصر البليستوسين أربع مراحل 


جليدية معروفة(8065 (6/3613) تم دراستها في جبال الآلب» ب 





الدراسات القديمة» وهي: 


1- كنز 590000 سنة من الآن. 
2- مندل 470000 سنة من الآن. 
3- رس 230000 سنة من الآن. 
4- فرم 115000 سنة من الآن. 
لكن الدراسات الحديثة تذكر أن العالم مر بتسع مراحل جليدية طويلة 
على الأقل في أثناء آخر 780 ألف مضت تفصلها مراحل دافئة أقصر كثيراً. 
في أثناء ثلاثة أرباع ذلك الوقت كان مناخ العالم في مرحلة إنتقال من مناخ 
بارد إلى مناخ دافيء ثم العكس ثانية. جاءت معرفتنا بهذا التأرحج المركب من 
أجيال جديدة من الأبحاث التي أستخدمت فيها أسطوانات لب بحرية- وهي 
عينات أسطوانية تؤخذ بالحفر العميق في ألواح الجليد وقاع البحر باس تخدام 
برينة خاصة- حفرت عميقاً في أغوار البحر الكاريبي والمحيط الهاديء ومن 
أسطوانات لب حفرت في القطب الجنوبي وفي لوح جليد كرينلاند» وأسطوانات 
لب حفرت في مثلجات شاههقة الإرتفاع في جبال الأنديز. وكان قد ظهر في 


الدراسات القديمة أيضاً اعتقاد مفاده أن المنطقة شبه الإستوائية» وضمنها شبه 
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الجزيرة العربية شهدت في أثناء تلك العصور الجليدية في أوربا عصور 
مطيرة» غير أن الدراسات الحديثة المتعلقة بالتغيرات المناخية في تلك المرحلة» 
أضارت إلى أن المناطق الدافئة لم تتأثر بعمليات الزحف الجليدي. وقد مرت 
المنطقة بعصور رطبة قبل العصر الجليدي في أورباعملت على تشكيل 
الناحية المورفولوجية(شكل التضاريس الأرضية) لسطح الجزيرة وفق ما ظهر 
من أودية ضخمة شقت مجاريها بعمق في قشرتها: منها وادي الدواسرء ووادي 
الصحبة» ووادي الباطن» في حين عاشت منصطقة الجزيرة والخليج مرحلة جفاف 
في عصر البليستوسين» وشهدت المرحلة المتأخرة منه تساقطاً للأمطار أكدتها 
مخلفات البحيرات من طمى وغرين في الجزء الجنوبي الغربي من الربع 
الخالي. وكان لهذا التساقط في تلك الحقب الزمنية المختلفة أثره العظيم على 
الطبقات الرسوبية المتراكمة في الهض بة العربية» والمائلة كما أسلفنا نحو 
الشرقء في غنائها بكميات غزيرة من المياه العذبة التي أمدت المنطقة الشرقية 


بمورد مهم لا يزال يستعمل حتى الآن. 


وتعرضت المنطقة في بداية عصر الهولسينء أي منذ نحو 12- 10 
ألف عام من الآن» لتذبذب مناخيء إذ مرت المنطقة بمراحل جفاف حادة 
تخللتها مراحل رطيبة كانت ذروتها في البداية» ثم بعدها في المدة ما 
بين4000-6400 ق.مء أعقبتها مدة جفاف استمرت حتى 3000 ق.م؛ ثم 
مدة رطيبة استمرت حتى 2000 ق.م. وقد عرفت هذه المراحل الزمنية من 
عبر الآثار المتبقية لارتفاع منسوب مياه البحيرات. وقد وجدت آثار هذه 
البحيرات بالقرب من منطقة الهفوف في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية في وقت يعاصر عصر السلالات المبكرة في بلاد الرافدين في الألف 


- 14 - 


الثالث ق.مء وبقي هذا التذبذب في المناخ حتى 1300 ق.مء وهو الوقت الذي 
ظهر فيه الجفاف بحدة؛ ولا يزال مستمراً إلى الآن. 

وهكذا فأن الطبقات الرسوبية الحاوية للمياه العذبة التي استفادت منها 
منطقة شرق الجزيرة أمدت البحرين أيضاً بالمياه التي تدفقت إلى أرض خليجها 
وإلى آبارها التي حفرت فيها منذ نحو 3000 ق-.م. لقد تأثر حوض الخليج 
بانخفاض مستوى مياه البحار في جميع أنحاء العالم في أثناء مدة الذروة في 
العصر الجليدي؛ إذ أصبح أرضاً يابسة يمر بها مجرى نهري دجلة والفرات 
مجتمعين ثم يصبان في مضيق هرمز. ويمكن أن يكون هذا الأمر قد حدث 
في المدة ما بين 70,000 -17,000 سنة من الآن» إذ انخفض بحدود 
0م أسفل من مستوياته الحالية. ويعتقد بأنه في هذه المدة تعرض هذا 
المنخفض إلى عمليات ملء جزئي في أوقات متفاوتة ما بين 45,000- 
0 ؛ أو25,000 سنة من الآن. أما المدة التي أعقبت ذلك» وتحديداً في 
نحو 14,000 ق.مء فإن مياه البحار أخذت بالارتفاع بش كل متزايد ومطرد. 
وقامت في عام 1975م» سفينة أبحاث ألمانية تدعى النيزك(1/181601): 
بدراسة الناحية التكوينية والأحوال المناخية في الخليج في هذه المدة» أي من 
0 ق.مء وحتى 4,000 ق.م. وأكدت هذه الدراسة على أن ذروة 
البرودة للعصر الجليدي الرابع(فرم) انتهت في نحو 14,000 ق.م» وكان من 
نتيجة الامتدادات الواسعة للثلوج على الأرض في العصر الجليدي إنسحاب 
كميات كبيرة من مياه البحار والمحيطات؛ وأصبحت مستويات مياه البحار في 
ذلك الوقت من دون مستوياتها الحالية بنحو 110 م. وبما أن مياه الخليج لا 


يتجاوز عمقها الحالي 100م فقد كانت المنطقة التي يشغلها الخليج منخفضاً 
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جافاً في نحو 14,000 ق.م بسبب النقص في مستوى مياه البحر مما جعل 
نهري دجلة الفرات يخترقان واديه الجاف إلى أبعد مسافة مما هي عليه الآن» 
ويصبان في سواحل شبه جزيرة عمان. وبعد انتهاء آخر زحف جليدي وما 
رافقه من ذوبان الثلوج المتراكمة بدأت عملية الامتلاء على دفعات إلى أن 


وصل حوض الخليج إلى مستواه الحالي في حدود الألف السادس ق.م. 


وتستمر الدراسة في عرض الأحوال المناخية والطبيعية لتشير إلى أنه 
في حدود المدة ما بين 5,000- 4,000 ق.م » شهدت المنطقة ذروة مناخية 
حارة نجم عنها ارتفاع مستوى مياه الخليج عن مستواه الحالي بنحو3 مء مما 
أدى إلى أن تغمر المياه مناطق واسعة من السواحل الغربية من الخليج» ثم 
أنها امتدت إلى أقسام الجنوبية الغربية من بلاد الرافدين» إذ وصلت إلى حدود 


مدن أور وأريدوء ثم عادت إلى مستواها الحالي في حدود 4,000 ق.م. 


وهكذا نجد أن المرتفعات التي سوف تش كل أو تكون جزيرة البحرين 
وفيلكا وغيرها من الجزر قد انفصلت عن الأرض العربية التي أصبحت شبه 
جزيرة. وبقيت مياه الخليج في حالة تذبذب بين ارتفاع وانخفاض لمدة طويلة» 
ثم انخفض مستوى المياه قرب السواحل في نهاية الألف الثالث وبداية الألف 
الثاني ق.م» الأمر الذي أثر بشكل كبير على المستوطنات الساحلية التي 
قامت بمحاذاة شواطئ الخليج» وكان السبب في انتقال المركز الإقتصادي 
لدلمون من المنطقة الشرقية في الجزيرة العربية» وتحديداً جزيرة تاروت إلى 


جزيرة البحرين» كما سنوضح ذلك فيما بعد. 
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1-4 نظرية رأس الخليج 


كان الاعتقاد السائد بين الباحثين إن مياه الخليج كانت تغمر السهل 
الرسوبي بحدود شمالية أبعد مما هي عليه الآن. واعتمد من تبنى هذه الفرضية 
على ما قاله المؤرخ الروماني الشهير بليني الأكبر(23- 79م )» الذي أشار 
إلى تراجع رأس الخليج باتجاه الجنوب أمام ترسبات نهري دجلة والفرات. تبنى 
المهندس والآثاري الفرنسي دي موركان» هذه الفرضية؛ ونشر دراسة مؤثرة 
بالاستناد إلى مصادر آشورية حديثة واغريقية» ومستعملاً تخمينات هنري 
رولنسون عن زحف الدلتا علامة لحساباته. وقد أفترض أنه عندما سار 
سنحاريب بحملة باتجاه بلاد عيلام في نحو 696 ق.مء وعندما أبحر أحد قادة 
الإسكندر المقدوني؛ البحري نيرخوس في سنة 325 ق.م» بمحاذاة ساحل 
سوسة وأعلى نهر باسيتيكريس(الكارون) إلى سوسة كان رأس الخليج يقع 
شمالاً عند كوت الإمارة تقريباً. وإذا ما عدنا إلى فرضية دي موركان فإنها 
تتلخص بالقول أن السهل الرسوبي كان مغموراً بمياه الخليج إلى عصور قبل 
التاريخ المتأخرة» أي أن رأس الخليج كان يصل إلى خط وهمي يمتد من مدينة 
بلد على نهر دجلة ومدينة هيت على نهر الفرات. ويرى أصحاب هذا الرأي 
على وجه العموم أن كميات الحصى الهائلة المترسبة على ش كل طبقات 
سميكة بين بلد وسامراء إنما هي دليل على الخط الساحلي القديم لرأس الخليج» 
وبفعل ترس بات نهري دجلة والفرات وكّارون وروافدهماء وما تحمله الوديان 
والعواصف الرملية من شبه الجزيرة العربية» بدأت اليابسة بالتكون على حساب 


انسحاب مياه الخليج» وبلغت هذه الحالة صورتها في حدود الألف الرابع ق.م» 


-17 - 


إلى مواقع أورء وأريدوء وواصل انسحابه في العصور التاريخية اللاحقة 


تبنى هذه النظرية بعض الآثاريين؛ منهم الآثاري البريطاني الشهير 
سيتون لويد الذي وضع خارطة للمنطقة في ضوء هذه النظرية موضحاً فيها 
مراحل تراجع رأس الخليج (الخريطة : 3). لكن هناك من الآثاريين من 
أعترض على هذه النظرية وش كك فيهاء واستندوا في ذلك على وجود بعض 
معالم الاستيطان القديم التي اكتشفت في أطراف الأهوار وتحت مستوى 
مياههاء فضلاً عن اكتشاف موقع تل الصوان على ضفاف دجلة بالقرب من 
سامراء الذي يعود بتاريخه إلى حدود الألف الخامس ق-.م. إذ ينافي وجود هذا 
الموقع ما قيل عن امتداد مياه الخليج حتى حدود مدينة سامراء. وبعد عشرين 
عام قال عالم الآشوريات الألماني برونر مايسنر: أن رأس الخليج في الماضي 
السحيق قد يكون في مكان ما في منطقة هور الحمارء إلا أنه أعرب عن 
موقب أكثر إتزاناً حين اعترف أنه قد لا يكون من الممكن تعيين المكان 
المضبوط لخط الساحل القديم من عن طريق استعمال حسابات غير أكيدة 
لترسبات الغرين السنوية. 

ظلت نظرية الزحف للدلتا سائدة في النصف الأول من القرن 
المنصرمء وأعاد العالم الأسترالي الشهير كوردن تشايلد صياغة نظرية دي 
موركان في عام 1952م. وفي هذا العام أيضاً نشر عالمان جيولوجيان نظرية 
ثورية في هذا المجال» هما الجيولوجيان البريطانين(ليس وفالكون)» وبينا في 
نظريتهما أن الإنخساف الأرضي على مر الزمن عطل تأثيرات ترسب الغرين» 
وبهذا ألغيا كل ما تداوله السابقون» ولم يجدا بحسب دراستهما أي دليل تاريخي 
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مقبول على أن رأس الخليج كان في وقت من الأوقات أبعد كثيراً إلى الشمال 
من موضعه الحاليء وإنما الأدلة التي جمعاها تشير إلى عكس الآراء السابقة 
التي تقول بتقدم اليابسة على حساب البحر بسبب تراكم الغرين والطمىء إذ 
أنهما قدما ملاحظة مهمة مفادها: أن رأس الخليج شهد بعض حالات التقدم 
على حساب اليابسة» وقدما تفسيراً لتراكم الغرين والطمى في حالة الأرض 
الرخوة لسهل جنوب بلاد الرافدين التي تتعرض إلى الغوص التدريجي بسبب 
ثقل التراكمات من الغرين والطمىء إذ وجدوا أن السهل الرسوبي كان حوضاً 
تكتونياً هابطاً ومستمراً بالهبوط؛ لذا فإنه يستوعب كميات هائلة من ترسبات 


الأنهار. 


تبنى كثير من الآثاريين هذه النظرية» لكن هذا لم يمنع محاولة بعض 
الآثارين من إحياء نظرية الفرنسي دي موركان كما فعل الآثاري هنريك لارسن 
في عام 1975م, الذي قال: أن الواضع الجيومورفولوجي(ش كل الأرض 
وتضاريسها) كان أكثر تعقيداً مما زعم أي من الذين سبقوه. ونظر إلى المدى 
الكبير من التقلبات في ارتفاع مستوى البحر الذي بدأ في نحو 17,000 ق.م؛ 
عندما كان الخليج مجرد منخفض طويل ضيق يحمل الدفق المشترك لنهري 
دجلة والفرات بشكل نهر إلى بحر العرب. وأن مستويات المياه في البحر قد 
ارتفعت على نحو متقطع في المدة ما بين8,000-12,000 ق.مء وأن 
الارتفاع عندما وصل إلى ما يقارب المستوى الحالي أو أعلى منه أزاح خط 
الساحل داخل البر إلى هور الحمار» ويمكن تفسير الترسبات الغرينية على 
سطح بنية الحمارء والجهة المواجهة للبحر من هور الحمارء بتقدم الدلتا باتباع 
ما بلغه مستوى مقارب لسطح البحر في نحو3,000-4,000 ق.م 
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(الخريطة: 4). وهذا يفترض 180-150كم في الأقل من زحف الدلتا في 
أثناء مدة الخمس آلاف سنة الماضية. وهكذا فأنه وبحسب افتراض لارسن فإن 
زحف الدلتا حدث بنسبة 36-30 م في السنة» وفي رأيه فأن النتمصوص 
المسمارية التي تربط مدن الألف الثالث ق.م: أور وأريدو بالبحر تبدو أصح 
مما كان يعتقد سابقاً. وقد تبنى فرضية الزحف الحديث هذه بعض الباحثين: 
منهم الجيولوجي الشهير روبرت أدمزء والباحث هوتء والباحث سانلافيل. وقد 
الأخير أعاد النظر في مسألة الدليل المورفولوجي وربطه بالمعطيات المتوفرة 
عن تغيرات مستوى البحر في الخليج» وتوصل إلى نتيجة مفادها: أن خط 
السواحل في الخليج قد تغير في الواقع نتيجة تغير مستوى البحر وزحف الدلتا 
والإنخساف» وأهم معطياته كانت: 


1- أن المستويات البحرية أوطأ بنحو 15 -20 م عن ما هي عليه الآن 
في بداية عصر العبيد في نحو5,000 ق.م» لتبلغ المستويات الحديثة 
تقريباً في نهاية عصر العبيد في نحو 3,800 ق.مء وما بعدها. 
2- استمر مستوى سطح البحر بالارتفاع ليصل إلى أعلى مستوى نحو]1 
-2م فوق المستوى الحديث في نحو 3,500 ق.م. وما بعدها. 
3- تراجع إلى مستوى البحر الحديث في نحو 2,800 ق.م. وما بعدها. 
4- ارتفع مستوى البحر إلى المستويات الحالية في نحو 1,000 م. 
وبين الباحث هائز نيسن أن مستوى البحر كان أعلى من الآن بنحو 
5م في عصر العبيد الأمر الذي جعل كثير من أقسام جنوب بلاد 
الرافدين غير صالحة للسكن حتى حدث إنحسار في نحو3,500 ق.م؛ وأدى 
إلى إزالة الماء عن هذه الأقسام» ولاسيما السفلى منها. 
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إلا أن الباحثين جون وديفيد اوتس» إعترضا على هذا الرأيء كما أنه 
يناقض ما أشار إليه سانلافيل من أن المستوى في كل عصر العبيد كان 
أخفض مما هو عليه الآن» كما أن هذا الرأي لا يمكن ايراده لتعسير غياب 
الاستيطان. بكلمات أخرىء. فإن المنطقة لم تكن واقعة تحت الماء قبل 
الإنحسار الذي افترضه هائز نيسن في نحو 3500 - 2200 ق.م»ء وارتفاعه 
نحو 50 أو 80 ستتمتر فوق مستوى البحر الحديث في نحو 1600 - 
0 ق.م. ومن الواضح إذا أهملنا ترسب الغرين المذكور أعلاه؛ واستذكرنا 
ارتفاع التربة البكر في الوركاءء كانت نحو 1م فقطء فإن التغير في مستوى 
سطح البحر إلى ارتفاع 1م في منتصف الألف الثالث ق.م» يمكن نظرياً في 
غياب العوامل الأخرى المنخفضة أن يكون قد جعل كثير من جنوب بلاد 
الرافدين تحت الماء. هذا في الحقيقة ما أظهره سانلافيل مردداً ما أورده سابقاً 
لارسن في بيانه من أن المصادر المسمارية التي تربط أور وأريدو بالماء هي 
صحيحة في إيراد هذا الأقتراح ولم يوجه أي اهتمام إلى الحجج المؤثرة التي 
أوردها وتزولت الذي ذكر بأنه لو كانت كلٍ من مدن أور وأريدو وتلوٌ واقعة 
على لسان من الخليج داخل البر فإن المرء يتوقع وجود كميات ذات شأن من 
بقايا أسماك المياه المالحة في جميعها. وقد أظهرت دراسات حديثة لبقايا 
الأسماك من مواقع في الجنوب الرافديني؛ أبو الصلابيخ» ونفر والوركاء وايسن» 
وغيرها أن جميع هذه المواقع فيها معطيات عن وجود أسماك المياه العذبة 
بنسبة أكبر من أسماك المياه المالحة. عموماً فإن صيادي الأسماك كانوا في 
أور الثالثة مثلآ يصطادون في الأنهار والأهوار وحتى الخليج؛ وكانوا جميعاً 
تحت سلطة الدولة. 
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1-5 الساحل الغربي للخليج 


إن ما يعرف بالساحل العربي هو الساحل الذي ينحصر بين هضبة 
نجد وحوض الخليجء ويتمثل بالأجزاء الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية 
للخليج» وتقع عليه مجموعة الدول العربية الخليجية» إذ يشمل مناطق: الإمارات 
العربية وجزرهاء وشبه جزيرة قطرء والساحل السعوديء والساحل الكويتي؛ 
وجزر البحرين. تكون هذا الساحل نتيجة الحركات الأرضية التي حدثت في 
العصر الثالث من زمن الحياة الحديثة في نحو 75 مليون سنة من الآن. 
تتميز هذه المنطقة بانعدام السلاسل الجبلية الحقيقة ما عدا بعض المرتفعات 
المتناثرة التي أطلق عليها مجازاً اسم الجبال. الصفة الغالبة على هذا الساحل 
أنه كان ساحلاً رملياً ذا امتداد سهلي منبسط. ويبدو على تلك السهول المجاورة 
للخليج في ساحله الغربي امتدادها بشكل غير منتظم من ناحية الاتساع فهي 
تؤلف شريطاً ساحلياً على أطراف الخليج محص وراً بين الخليج من جهة؛ 
وحافات الهضبة في قلب الجزيرة العربية من جهة ثانية» ويتراوح اتساعها في 
بعض الأماكن ما بين 180 - 200 كم و 360- 380 كم في مواضع أخر. 


يتصف هذا الساحل بكثرة التعرجات فيه التي تشكل مجموعة من 
الخلجان والأخوار» ويمتاز أيضاً بضحالة مياهه؛ وهدوتها النسبي مما شجع 
وسائط النقل البحرية القديمة على الابحار فيه» إذ أن خطوط الأعماق القليلة 
المياه تتفق وقدرات السفن القديمة وإمكانياتهاء ولا سيما أن مستويات تقنيتها 
تمنعها من الابحار في المياه العميقة. تكثر في هذا الساحل مصائد اللؤلؤ التي 
كانت تشكل مصدر رزق للسكانء إذ عثر على كثير من تلال الأصداف 
الفارغة التي ترجع إلى عصور قديمة على طول الساحل الغربي» وهي تدل 
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على ممارسة عملية صيد واستخراج اللؤلؤ. وقد ساعد التكوين الجيولوجي لقاع 
الخليج وحرارة مياهه وضحالتها على انتشار المحار المنتج للؤلؤ. 


ناقش حديثاً البلاحث ب. الستر هذه القضية في دراسة له عن الأحوال 
المناخية في منطقة الخليج منذ القدم» وأورد عدد من المسميات لأنواع مختلفة 
من الرياح التي تهب على شواطئه الغربية» إذ تناول بشيءٍ من التفصيل 
الأوقات التي تهب فيهاء واتجاهاتها. وذكر من أصناف الرياح هذه: الرياح 
الشمالية والشرقية» والرياح الموسمية» ونسيم البحر وغيرهاء لكن تبقى الرياح 
الموسمية من أهمها جميعاًء إذ استفاد منها سكان الخليج أكبر استفادة حتى 
الوقت الحاضر. وقد يسرت لهم الوصول إلى عدد من المناطق في آسيا 
وأفريقياء والعودة بسلام من دون التعرض لمخاطر البحر. والرياح الموسمية 
ذات إتجاهين: الشمالية الشرقية التي تهب في شهر تشرين الثاني حتى آذارء 
وتعمل على تسهيل الملاحة البحرية حتى شواطئ الهند للسفن الخارجة من 
الخليج على طول بحر العرب والمحيط الهندي. في حين تهب الرياح الموسمية 
الجنوبية الغربية في الاتجاه المعاكس بين شهر آيار وأيلول» وتعمل على 
تسيير وصول السفن إلى شواطئ الخليج بيسر وأمان. ثم يشير الباحث إلى 
قول أحد بحارة الخليج : أن الملاحة في رأس الخليج عند مصب شط العرب 
إلى البحرين ليست بالأمر الصعب. لكن الإبحار في الاتجاه المعاكس إلى 


بلاد الرافدين أكثر صعوبة. 


يعتقد ب. الستر أن هبوب الرياح الجنوبية الغربية المسماة بالسواحلي 


على بعض المناطق الواقعة على شواطئ الخليج تسهم في حلٍ جزئي 
للمعضلة. لكن تبقى قدرات الفرد على استخدام المجدافء ولا سيما عند ابحاره 
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قريباً من الشواطئ هي الوسيلة الأكثر أماناً في سبيل الوصول إلى غايته. 


وأثبتت الو يلة الثانية لح ١‏ 66 مها الإنسان في 5 بد ل : وهي مث اي 


0 


الأشرعة» عدم جدواها بسبب توقف الرياح عن الهبوب في أحيانٍ كثيرة. 


نود أن نشير هنا إلى أن الأختام الدلمونية التي سوف ندرسها فيما 
بعد قد قدمت عدداً من الأشكال لقوارب يعلو بعضها أشرعة» منها ما هو على 
شل مربعء وأخرى بشسكل مثلث مثبت على سارية في منتصف القارب. 
وأظهرت نقوش من حفريات جبل الجساسية في قطر صور لسفن عديدة: 
إحداها لها خمسة عشر زوجاً من المجاديف؛ فضلاً عن صور أخرى لسفن 
كبيرة وصغيرة ذات أشكال مختلفة. لكن ما يؤخد على الآثار المكتشفة في قطر 


1-6 أهمية الخليج الملاحية 


إن موقع منطقة الخليج مكنها من الإشراف على مياه الخليج والبحر 
العربي التي تتصل بالمحيط الهندي والمحيطات الأخرى. ونتيجة لطبيعة مدخل 
الخليج الطبوغرافي الذي جعله بمعزلٍ تام عن خليج عُمانء والبحر العربي؛ 
والتيارات المحيطية الهابة من ناحية الجنوب فإن هذا الوضع الطبوغرافي أدى 
إلى عدم السماح للرياح الهابة من المحيط الهندي بالوصول أو التأثير في 
موانئ الخليج. ثم أن الأرض العربية المجاورة لشواطئ الخليج من دون عائق 
طبيعي يذكر تحقق فرصة الاتصال بالخطوط البحرية والخطوط البرية» إذ يتم 
تبادل السلع والتزود بالمؤونة في نقاط معينة على امتداد السواحل العربية. 
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يشكل الخليج المنفذ المائي الوحيد أمام سكان بلاد الرافدين للاتصال 
بالعالم الخارجي», إذ يتصلوا عبره يتصل بالأقسام الجنوبية الشرقية من الجزيرة 
العربية» وبحضارة وادي السندء وبسبب ملاءمة مياهه لوسائط النقل القديمة فقد 
تهيأت فرص الاتصال بالعالم الخارجي عبر مياهه» وكذلك ترك تأثيره الواضح 
على زيادة النشاطات الإنسانية المختلفة وتطورها لمنطقة الخليج نفسهاء إذ 


بلغت النشاطات البحرية أبعد مدى لها إلى مركز حضارة وادي السند القديمة. 


بشكل عام ارتبطت الملاحة البحرية القديمة» ونتيجة لمواصفات السفن القديمة 
وأحجامهاء ارتبطت كثيراً بالسواحلء إذ لم تكن قادرة على السير في وسط 
البحار والمياه العميقة» لهذا تعطلت حركة الملاحة في عدد من البحار 
المجاورة لمراكز الحضارات حتى القرن الأول الميلادي. ومع هذا فقد أتصل 
أهل الخليج بحضارة وادي السند وكان لهم علاقة وطيدة مع أهل تلك البلاد 


وما جاورها. 


يشهد الخليج في أقسامه الجنوبية عند خليج عُمان حالة طبيعة فريدة 
إذ أن الأقسام الجنوبية في الجزيرة العربية وخليج عُمان تتعرضان إلى حركة 
رياح موسمية تهب عليها من سواحل الهند الغربية» وقد أصبحت حركة الرياح 
الموسمية في الأطراف الشمالية تساعد في تشجيع حركة النقل البحرية بين 
سواحل الهند الغربية وجنوب الجزيرة العربية وسواحل أفريقيا الشرقية» وإن كانت 
أقرب نقاط الاتصال البحرية المستفيدة من حركة الرياح تتمثل في الاتصالات 
بين الخليج وبين مراكز وادي الس ند القديمة المستفيدة من حركة الرياح 


الموسمية» فكان ذلك أحد الأسباب في زيادة أهمية طرق المواصلات في 


2252 


الخليج لأنها لن تقتصر في ربط الخطوط التجارية بين منطقة الخليج وبلاد 
الرافدين فحسبء بل بينهما معاً وبلاد وادي السند. 


إن اكتشاف موقع رأس الجنيز (172ل-61 535) الواقع في زاوية خليج 
عمان بمواجهة الساحل الباكستاني» ربما كان أول مرسى يبعد نحو 600 كم 
من البحر المفتوح الذي يفصل الهند عن أرض الجزيرة العربية(الخريطة : 5). 
قد يؤدي موقعه من منطقة حضارة وادي السند إلى قبول الافتراض أن سفن 
ملوخا(وادي السند) كانت قوية بش كل كاف لتبحر عبر البحر العربي على 
طول سواحل الجزيرة العربية» وهذا الافتراض تعزز من الاكتشافات الحديثة 
لمواد من حضارة وادي السند على طوال السواحل الشرقية العربية بين رأس 
الهاد ومسقط. ومثلما كان طريق الخليج المنفذ المائي الوحيد أمام سكان بلاد 
الرافدين للاتصال بالعالم الخارجي شكل طريق الفرات المكمل لطريق الخليج 
منفذاً مائياً لسكان الخليج اتصلوا عن طريقه بسوريا وسواحل البحر المتوسط. 


أدى الخليج دوراً مهماً في العصور القديمة بسب تقدم حضارات الأمم 
التي عاشت على سواحله الشمالية والشمالية الشرقية متل: بلاد الرافدين» وبلاد 
عيلام» فضلاً عن الحضارات التي قامت فيه التي اتصلت عن طريقه ببلاد 
الرافدين» ومنه بالحضارات المجاورة مثل: أاسيا الصغرىء وسواحل البحر 
الم مبظ» تهفيذ| نوريا ويلك الأناخنول هذا نا تأقد من حصن الأدلة 


القارية والنصية: 


وهكذا نجد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج قد أسهم في أن 
تؤدي هذه المنطقة دوراً مهماً في العلاقات الدولية في العالم القديم. 
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1-7 التسمية 


لا تتوفر إلى الآن أية تسمية أطلقها السكان الأقدمون على منطقتهم» 
إلا أن النتصوص المسمارية من بلاد الرافدين تقدم لنا بعض الأسماء التي 
عرف بها الخليج قديماًء منها : 

1 - البحر السفلي: وقد ورد بالصيغة الآتية: ‏ 8/4. 88. 4- [1زامد5 أأماة) 
6 . 


2 - بحر شروق الشمس الكبير: .48> 1- أ5 529 (7الاأأط3] الاك 0لها. 


641 وجع- ن مر8. قم 
3 - البحر الكبير: 0/41 88. 8قم. 3 > لاناأأط3 لالاا - 310ا. 
4 - النهر المر أو المالح ٠:‏ 1 - 8/- ,78 /8/3. 


وقد بقيت تسمية البحر السفلي للخليج شائعة حتى العهد الأخميني؛ 
إذ ورد في نص مسماري للملك كورش الثاني (559- 530 ق.م.)» ما يأتي: 
(وقدم جميع الملوك من البحر العلوي إلى البحر السفلي هداياهم وطاعاتهم). 
وسماه بليني الأكبر(79-23م) بيرسيسوس سينسوس (515005 1005أ6©15) 
أي الخليج الفارسيء وأطلق عليه سترابو(64ق.م- 19م) سينسوس ارابيسوس 
(8/3156105 51001005) أي البحر العربي. وسماه بعض الكتاب الكلاسيكيون 
اسم البحر الاريثري (562 2630 الاع) أي البحر الأحمرء وكلمة اريثري 
كلمة يونانية مشتقة من(اريثروس) التي تعني الأحمرء وقد سمي بهذا الاسم 


لأن شعاع الشمس يعطيه لوناً ضارباً للحمرة. وورد ذكره في التوراة باسم البحر 
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الشرقي. وأطلقت عليه تسميات متعددة في العصور الإسلامية: منها خليج 
البصرة» وخليج العراق» أو سميت أجزاء محلية منه بأسماء: منها خليج 
القطيف, وخليج عُمان. ونشير إلى أن الإيرانيين سكان الساحل الشرقي من 
اللي تنوف اللحليية الفا رسجي ةرون التكسهية القافطة الأو يرن الكقافت 
والباحثين الغربيين» إذ يطلقون عليه (آالات© 26,5190 158) أي الخليج 


الفارسي. 
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الفصل الثاني 
المراكز الحضارية والمواقع الأثرية في 
منطقة الخليج 
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المبحث الأول 
المراكز الحضارية في منطقة الخليج 
2-1-1 تمهيد : أهمية دراسة آثار الخليج ومصادر دراستها 


تكمن أهمية دراسة آثار الخليج فيما يمكن أن تلقيه من آفاق جديدة 
تعرف بالجوانب الحضارية والتأريخية لهذا المركز الحضاري منذ أقدم العصور. 
فقد قدمت أعمال المسح والتنقيب التي جرت في هذه المنطقة ما يمكن أن 
يسهم في إعادة تركيب تأريخ هذه المنطقة وابراز دورها في سياق حضارة 
الشرق الأدنى والعالم. إذا أسهمت المصادر الآثارية المستندة إلى بقايا 
المخلفات الأثرية في وضع هذه المنطقة في قلب الأحداث وص ميم البناء 
الحضاريء وكشفت عن قدم الاستيطان فيها الذي يعود إلى أقدم العصور 
الحجرية القديمة» وعرفتنا على المكانة الحمضارية المهمة والمتميزة التي 
شغلتهاء وعلى تفاصيل وعناصر حضارتها ومساهمتها البناءة في رفد الحضارة 
الإنسانية. 


فقد تشكلت على الدوام في أراضيها أو في طرقها الساحلية نقاط 
الاجتياز الأساسية بين مراكز الحضارات القديمة نتيجة الموقع المهم الذي 
تحتله هذه المنطقة. إذ نال الخليج شهرة كبيرة منذ الألف الثالث ق.م» بسبب 
قدراته العالية على استيعاب خطوط المواصلات البحرية القديمة» كما أشرنا 
في الفصل الأول. 

تشكل دراسة آثار الخليج ومراكزه الرئيسة إضافة معلومات جديدة إلى 
سجل الأحداث الإنسانية القديمة الذي سيترك أثره من دون ريب على مجمل 


27 


الدراسات التأريخية والحضارية لأن حدود المعرفة التأريخية بأحداث الماضي 
رهينة بما تكشف عنها الحفريات والمسوحات والاستكشافات الأثرية. لذا تعد 
الدراسات الحقلية الواسعة في منطقة الخليج. كما سنعرض في المبحث الثاني 
من هذا الفصلء مساهمة فاعلة في الكشف عن العمق الحضاري لهذه 
المنطقة. كما تكمن أهمية هذه الدراسة فيما توثقه وتؤكده من وجود صلات 
وثيقة بين هذا المركز الحضاري والمراكز الحضارية الكبيرة مثل: بلاد الرافدين» 
والسندء وعيلام» ومراكز المشرق مثل: سوريا وبلاد الأناضولء؛ فضلاً عن 
المراكز الآسيوية الداخلية» إذ يصعب علينا أحياناً إدراك كنه كثير من الجوانب 
التاريخية والحضارية من دون معرفة دقيقة بواقع الأحداث التأريخية والحضارية 


للمراكز المجاورة. 


يمكن القول أن الدراسات الآثارية في هذه المنطقة تهيأ الأفاق الواسعة 
للتوغل في أعماق تاريخ هذه المنطقة. إذ تتنوع مصسددر دراسة آثار هذه 
المنطقة: فهناك مصادر مادية ومصادر مدونة. تتألف المصادر المادية من 
المخلفات التي تركها الناس عبر نشاطاتهم المتعددة من مختلف العصور. 
وتشكل هذه المخلفات الأساس المتين لدراسة الماضي لأنها بقايا الشواهد الحية 
على حياة الناس ونشاطاتهم وأفكارهم وعباداتهم وعمارتهم وغير ذلك. وتعتمد 
المخلفات المادية بكافة أضشكالها سواء منها: الآلات والأدوات الحجرية» أو 
مجموعة المشيداتء والمدن» والأسوارء والقلاع وغيرها. إذ يكشف كل أثر 
مادي عن جانب معين من حياة الناس وتفكيرهم ومستوى حياتهم الاقتصادية 
ومدى نضج حضارتهم أو تخلفها. وتعد المصادر المادية من أصدق المصادر 


وأدقها وأقربها إلى الواقع التأريخيء لذلك تعتمد في مقدمة المصادر التأريخية. 
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وتبدأ المصادر المدونة بتزويدنا بالمعلومات مع أقدم ظهور للكتابة في تأريخ 
البشرية في مطلع الألف الثالث ق.م»؛ وتعد المصادر المسمارية بجميع أشكالها 
وتعدد موضوعاتها من أقدم الوثائق المدونة التي وصلتنا من مراكز الحضارات 
القديمة» وتحتل هذه المصادر أهمية بالغة في دراسة بعض الجوانب من تأريخ 
هذه المنطقة ببس بب وثوق العلاقة بين المركزين الحضاريين. إذ تلقي هذه 
المصادر مزيداً من الأضواء على جوانب متعددة من تأريخ وحضارة الخليج. 
كما أنها تنكل الأمل الوحيد بين أيدي الباحثين بسبب غياب التدوين في 
المراحل المبكرة من تأريخ هذه المنطقة» كما سنتابع ذلك في ثنايا فصول هذا 
الكتاب. 


وتأتي المصادر الكلاسيكية وهي الكتابات اليونانية والرومانية في 
المقام الثاني أهمية وزمناً بالنسبة لتأريخ منطقة الخليج. وترجع علاقة اليونان 
بهذه المنطقة إلى القرنين الثامن والسابع ق.مء وازدادت بعد نجاح حملات 
الإسكندر المقدوني في استكشاف الطرق البحرية في الخليج بغية الالتفاف 
حول الجزيرة» ورغبة منه في السيطرة عليها. وقد جمع الكتاب والمؤرخين 
الإغريق معلومات تفصيلية عن خصائص أرض هذه المنطقة وحياة سكانهاء 
وتميزت كتاباتهم في الغالب بالنظرة العلمية والمنطق الموضوعيء وكانت ذات 


فائدة كبيرة في هذا الجانب. 

بينما تقدم المصادر الكتابية العربية من مرحلة قبل الإسلام فائدة 
محدودة في دراسة هذه المنطقة» إذ يتركز معظمها كما سنرى في الفصول 
القادمة في الكشف عن تأريخ بلاد اليمن» في حين تشكل المصادر العربية في 
العهود الإسلامية ذخيرة هائلة من المدونات المختلفة التي تركها لنا المؤرخون 
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والبلدانيون والشعراء واللغويون. وتعد المعلومات التي يمكن جمعها عن تأريخ 
العرب وحضارتهم وبلادهم من هذه المدونات خير رصيد مباشر على تأريخ 
الخليج. لكن هذه الثروة العلمية الهائلة يشك في أمر فائدتها بالنسبة لتأريخ هذه 
المنطقة القديم لبعدها الزمني عنه أولآًء ولعدم اعتمادها المناهج والأساليب 


التأريخية العلمية عند اتيانهاء ولجهل الكتاب بأسرار اللغات القديمة» وأخيراً 


لقبولها ببعض الروايات الأسطورية والخرافية وتأثرها بالمدونات التوراتية. 


2-1-1-2 المراكز الحضارية في منطقة الخليج 


مع بدء أعمال التنقيبات التي قامت بها البعثة الدانيماركية في 
منتصف القرن المنصرم في منطقة الخليج اتضح للباحثين والمهتمين بالتاريخ 
والآثار أنهم أمام مركز حضاري مهم يمكن إدراجه واضافته إلى المراكز 
الحضارية الكبرى في منطقة الشرق الأدنى» ونعني به مركز حضارة دلمون أو 
الخليج. وقد أظهرت الأعمال الحقلية التي جرت في أماكن متعددة في منطقة 
الخليج أننا أمام مركز حضاري يمتد في أعماق الماضي البعيدء ويعود بنا إلى 
أقدم العصور الحجرية» كما سنرى في الفقرات القادمة. وسوف نعرض الآن 
مجموعة من أبرز المراكز الحضارية في منطقة الخليج (الخريطة :6). 


ات 12ت لادة جزيرة البخرين 


يضم أرخبيل البحرين(33) جزيرة صغيرة» ويقع في منتصف الخليج 
بمحاذاة الساحل الغربيء إذ يبعد عنه بنحو 24 كم. وتبلغ مساحة اليابسة 
نحو(410 كم2) تغطي معظمها صخور قاحلة تغطيها الرمال في أكثر 
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الأماكن. وتكثر في هذا الأرخبيل ينابيع الماء العذب قرب الشواطئ» وهي من 
المظاهر الطبيعية في البحرين. وبعض هذه العيون المائية تقع تحت سطح 
البحر. وقد أكدت الأبحاث الأثرية والأعمال التنقيبية» أن البحرين كانت مأهولة 
بالسكان منذ أقدم العصور الحجرية» واستمر الاستيطان فيها حتى العصور 
الإسلامية. والبحرين هي البلد التي يتفق معظم الباحثين على أنها(دلمون) التي 
أشارت إليها النصوص المسمارية الرافدينية. ويحقق موقع البحرين الجغرافي 
مثل هذه الإمكانية فهي تقع في منتصف الطريق أسفل الخليجء ثم أنها ميناء 
مميز تتوافر فيها المياه العذبة التي يمكن أن تزودها بها الآبار والينابيع 
المتوفرة فيهاء ولاسيما النصف الشمالي الغربي من الجزيرة. سيكون لموضوع 
تطابق البحرين ودلمون مكانه في فقرة خاصة تتناوله بالتفصيل في الفصول 
القادمة (الخريطة :7). 


2-1-1-2-2 جزيرة فيلكا 


تقع جزيرة فيلكا في الخليج وتحديداً في الجهة الشمالية الشرقية لسواحل 
الكويت على بعد نحو 20 كم من الياببسة: وتقدر مساحتها بنحو(43كم 
مربع)» إذ يتراوح طولها بين(12 كم إلى 14 كم)ء وعرضها نحو (6 كم إلى 
8كم)» في حين يبلغ ارتفاعها نحو(10م). تش كل الجزيرة مثلث متطاول 
الأضلاع. وتتوفر فيها آبار المياه العذبة» فضلاً عن الموانئ الطبيعية 
الصالحة لرسو السفن مما جعلها أحد الموانئ المهمة في الطريق التجاري 
القديم منذ العصور المبكرة وحتى التاريخ الهلينستيء ثم الإغريقي. وسميت 
الجزيرة في المصادر الكلاسيكية 'ايكاروس”» وتضم سلسلة من التلال منها 
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تلان في الزاوية الجنوبية الغربية من الجزيرة يشكلان موقعاً لمدينة صغيرة: أو 
مستوطنة قطرها أقل من(10 كم). وكانت الجزيرة واحدة من المواقع الرئيمسة 
في حضارة دلمون» إذ شكلت الحدود الشمالية لدلمون الكبرى» بل عدها بعض 
الباحثين مركزاً لدلمون في العصر البابلي الوسيط (الخريطة :8). 


5-5-][ب ]5 شية جزيرة مان 


تذكر النصوص المسمارية الرافدينية مركزين آخرين يتلازمان دائماً مع 
دلمون وهما: ملوخا التي تم تحديدها بوادي السندء ومكان التي حددت بشبه 
جزيرة غمان. وكتبت مكان باللغة السومرية بصيغة(ا 937 - 1//3)؛ وقد 
أشتهر هذا المركز بالنحاس تحديداًء وقد أطلق عليها في عصر أور الثالثة 
اسم بلاد المعادن. وورد ذكرها في الأساطير السومرية» وأن الإله (ننتولا) كان 
سيدا على مكان. ووجدت الدراسات الآثارية أن هناك اختلافاً في طبيعة 
المخلفات الأثرية لكل من دلمون ومكان»؛ إذ أن حضارة مكان ارتبطت بحضارة 
وادي السندء وحضارة المراكز الآسيوية الداخلية» وهي المراكز الحضارية التي 
تعرف باسم حضارة " كارا- كوم" التي تقع إلى الجنوب الشرقي من إيران في 
مناطق بلوجستان في باكستان وافغانستان» وارتبطت معها بصلات قوية. إلا 
أن هذا لا يعني أننا لا نجد تأثيرات رافدينية في شبه جزيرة عمان» إذ أنه فضلاً 
عن ذكرها في النصوص المسمارية فإن الأدلة الأثرية في مواقع شبه جزيرة 
عُمان من ضمنها مواقع دولة الإمارات التي تعززت عن طريق أعمال التنقيبات 
التي قامت بها البعثة الفرنسية» والتي أظهرت تعاقباً طباقياً يغطي مدة تمتد من 


أواخر الألف الرابع ق.م» والى مدة مبكرة من الألف الثاني ق.م» وربما تمتد 
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إلى عصور أقدم يمكن تتبعها في جبال عمان. أما المقاطعة الشرقية من دولة 
الإمارات» والتي يمكن أن تشكل أصول حضانزة الألف الثالث ق.م» فتمتد 
بتاريخها إلى أواخر الألف الرابع ق.م» ويمكن ربط فخاريات جبل حفيت وهيلي 
مع فخاريات جمدة نصر في بلاد الرافدين» كما سنرى . 

عموماً يمكن ملاحظة أن مكان كانت أكثر نشاطاً في الألف الثالث 
ق.مء في حين أنها لم تظهر في النصوص المسمارية بعد عصر أور الثالثة 
والى زمن الملك توكلتي- ننورتا الأول (1243- 1207 ق.م)» ويبدو أن 
السيادة أصبحت لدلمون (الخريطة : 9). 


2-1-1-2-4 شرق الجزيرة العربية 


تشير البقايا الأثرية في شرق الجزيرة العربية التي وجدت آثارها في كلٍ 
من المنطقة الشرقية من السعودية» وفي قطر إلى ارتباطها بالأحداث التي 
جرت في دلمونء بل أنها كانت تدور في فلك الحضارة الدلمونية» والذي ولد 
هذا الانطباع هو تراكم قليل من بقايا هذه الحضارة في هاتين المنطقتين. فقد 
أثبتت الاكتشافات التي تمت في السعودية منذ أكثر من ثلاثة عقود على 
انتشرر تلال المدافن التلية فوق رقعة واسعة:» وتعد إحدى الظواهر البارزة 
لحضارة دلمون. وقد شملت مناطق واسعة من السعودية امتدت حتى الجنوب 
الغربي منهاء وفقاً لما اكتشف من مدافن تماثلها في موقع قرية الفاو الأثري. 
وتغيب عن قطر البقايا الأثرية الدالة على صلاته بأي من الحضارات المجاورة 
منذ أواخر عصر العبيد وحتى الألف الثاني ق.م. فقد أكدت عمليات التنقيب 


التي نفذتها البعثات الأجنبية حتى الآن غياب مخلفات الألف الثالث ق.مء 
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بشكل تام عن قطرء غير أنه من أوائل الألف الثاني ق.م - عصر ازدهار 
الحضارة الدلمونية- تم اكتشاف ما يدل على تبعيتها لحضارة دلمون» إذ عثر 
على أحد عناصر هذه الحضارة الأصيلة» ونعني فخار باربار الذي وجد في 
موقعين الأول؛ موقع الخور على الشاطئ الشرقيء إذ عثرت البعثة الفرنسية 
على بقايا لجدران وموقد تناثرت حولهما كسر من الفخار الأحمر ذي 
العصابات الدائرية الناتئة» أي فخار باربار. وعثرت البعثة البريطانية في 
الموقع الثاني وهو رأس أبروق المقابل للشاطئ الغربي على مجموعة من هذه 
الكسر الفخارية. يقترن الحديث عن المنطقة الشرقية بالمواقع العبيدية كونها 
أبرز الظواهر في هذا الجزء من منطقة الخليج» لذا سوف نخصص لها مبحث 
منفرد (الخريطة :6). 
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المبحث الثاني 
التنقيبات في منطقة الخليج 


أثارت الأعداد الكبيرة من المدافن التلية انتباه الباحثين وهواة جمع 
الآثار الذين عملوا من أجل فك مغاليقها والتعرف إلى محتوياتهاء فبدأ الاهتمام 
بمدافن البحرين في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وتحديداً من الكابتن 
دوراند الذي أجرى بعض التحريات في مدافن عالي» ونشر تقريراً عن أعماله 
أبرز ما فيه هو الإشارة إلى حجر من البازلت الأسود يحمل كتابة مسمارية 
ذكر فيها اسم الإله 'إنزاك" إله دلمون بحسب أسطورة أنكي وننخورساك. فضلاً 
عن أنه لفت الإنتباه إلى هذه المدافن وأهميتها الأمر الذي حث المغامرين 
والباحثين عن آثار الشرق من الغربيين للتوجه نحو الخليج وتحديداً البحرين. إذ 
زار ثيودور بنت مدافن عالي؛ ونشر تقريراً مزوداً ببعض الرسوم؛ ووضع 
خارطة للبحرين تبين موقع مدافن عاليء ثم أشار إلى أن أصحاب هذه المقابر 
من أصول فينيقية اعتماداً على ما أورده بعض المؤرخين من أمثال هيرودوتس 
الإغريقي» وأسماء المواقع والمدن المشابهة للأسماء الفينيقية» وكذلك على 
أساس أسلوب صناعة القطع العاجية التي اكتشفها في تلك المدافن. ومن ثم 
جاء البلجيكي جوانين عام 1903م» وقام بفحص بعض المدافن الكبيرة في 
عالي. ثم كلفت دائرة الآثار والمتاحف الهندية الميجر بريدو للعمل في مدافن 
البحرين الذي عمل في تسعة من قبور منطقة عالي. وكلفت مدرسة الآثار 
البريطانية الآثاري الشهير أرنست مكاي للعمل في البحرين» وقام بإجراء مسح 
لتلال المدافن في الجزيرة من أجل الكشف عن أسررها ومعرفة محتوياتها. 
وفتح نحو 36 قبراً قرب عاليء وهو أول من وضع فكرة أن هذه الجزيرة كانت 
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مدفناً لس كان الأراضي المحيطة بهاء والذي دفعه لهذا الاعتقاد افتقار هذه 


القبور إلى مواد قيمة؛» كما حدث معه في مدينة كيش في بلاد الرافدين. 


ونقب الأمريكي بيتر كورنوول في عام1941-1940م في نحو 20 
قبراً اختارها من المجموعة الجنوبية» وهي قبور لم تفحص سابقاًء وكان هدفه 
الأساسي هو دراسة الهياكل العظمية البشرية من أجل التعرف إلى بيولوجية 
أصحاب هذه المدافن. وهو أول من كتب أطروحة دكتوراه عن حضارة دلمون 
عام 1945م. ويعد وصول البعثة الدانيماركية إلى منطقة الخليج في منتصف 
القرن الماضيء وتحديداً في عام 1953م: إضافة نوعية» إذ قدمت بُعداً جديد 
في دعم الأعمال السابقة المنفذة في منطقة الخليج. وقد تركزت جهودها في 
البداية على موقعي قلعة البحرين وموقع باربار» ثم انتقلت خارج جزيرة البحرين 
إلى جزيرة فيلكا في الكويت» وإلى المناطق الأخرى في المنطقة. ونشر 
الدانيماركي جيوفري بيبي أحد الأفراد الأساسيين في البعثة كتاباً شيقاً عن 
أعمال هذه البعثة في المنطقة» حمل عنواناً مثيراً هو: (البحث عن دلمون)» 


والكتاب مترجم للعربية. 


تضاعفت الجهود في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم وتنامى 
الحس الآثاري لدى أبناء المنطقة» ومع ازدياد الثروات وتدفق البترول اهتم أهل 
المنطقة بشؤون ترائهم وحضارتهم وأنشأوا المتاحف وش كلوا فرق التنقيب 
المشتركة» وكان للحروب التي افتعلها النظام العراقي السابق الأثر الكبير في 
توجه البعثات الأجنبية نحو منطقة الخليج بعد خروجهم من العراق. وأهم هذه 
البعثات كانت البعثة العربية التي عملت في البحرين في عام 1979-1977م 
في موقع سار- الجسر. وقد أشاد كتيرون بعملها الذي اتسم بالعلمية والدقة 


- 46 - 


عن طريق اتباعها أحدث الطرائق العلمية في العمل الأثري؛ إذ وضعت 
المخططات؛ ورسمت الخرائط» وأجرت دراسات تحليلية للمواد واللقى 
المستخرجة في أثناء مراحل العمل» ونشرت نتائج التنقيبات في كتاب باللغتين 
العربية والإنجليزية حمل عنوان:( تنقيبات البعثة العربية في موقع سار- 
الجسرء البحرين 77 -1979م). وعملت بعثة مشتركة أردنية- بحرينية في 
موقع سار أيضاً عام 1983- 1985م. وكانت مشاركة الآثاريين العراقيين 
فعالة ومؤثرة في أعمال التنقيب في منطقة الخليج» إذ كلت بعثات عراقية 
عملت في دولة الإمارات» ومن هؤلاء السيد ربيع القيسي والسيد منير يوسف 
طه والدكتور صباح جاسم والدكتور وليد ياسين» وعمل آخرون في البحرين 
ومنهم السيد عبد القادر حسن الذي عمل ضمن فريق البعثة العربية السابقة 
الذكر. 

وكان إسهام البعثات الأجنبية» ولا سيما في العقود الثلاثة الأخيرة 
كبيراً ومميزآء ونخص بالذكر منها جهود البعثة الفرنسية في دولة الإمارات التي 
كشفت عن حضارة أم النار المميزة التي سادت في الألف الثالث ق.م. في 
شبه جزيرة غغمان» ومن ضمنها مواقع دولة الإمارات. كما عملت ولا تزال تعمل 
بعثة ألمانية في عُمان وقدمت نتائج مثيرة بشأن مسالة النحاس الذي كان 
يستورده سكان حضارة بلاد الرافدين» والذي ذكرت المصادر المسمارية أنه كان 
يأتي من مكان. وعملت بعثة ايطالية في عُمان» وهي التي كشفت موقع رأس 
الجنيز المرسى والميناء الأقرب إلى حضارة وادي السند والمناطق المجاورة لها. 
وللبعثات الهندية والآثاريين الهنود أثر طيب في التنقيبات في منطقة الخليج» 


وبخاصة في البحرين وقطرء ومن أبرز هؤلاء محمد رفيق ميكال الذي ترأس 
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كثيراً من البعثات المشتركة مع آثارييّ مملكة البحرين. وعملت بعثة مشتركة 
بحرينية-بريطانية عرفت باسم: (بعثة لندن - البحرين) في موقع سار منذ عام 
0م وحتى عام 1999م: ونشرت أعمال البعثة في كتاب بجزأين: تناول 
الأول مجمل أعمال البعثة وأهم المكتشفات العمارية الدينية والمدنية» وخصص 
الجزء الثاني للأختام الدلمونية في مستوطنة سار. وعملت بعثة فرنسية في 


جزيرة فيلكا في عام 1983- 1984م» ونقبت في موقع شمال التل ف 6. 


2-2-1 أهم المواقع الأثرية المنقبة في منطقة الخليج 


جرت أعمال التنقيب في منطقة الخليج منذ مطلع القرن المنصرم كما 
أشرنا في أعلاه» وقدمت كثيراً من النتائج المثيرة التي أسهمت في كتابة 
التأريخ الحضاري لهذه المنطقة» سنشير إلى أبرز النتائج وأهم الآثار والشواهد 
المادية التي قدمتها أعمال التنقيب في مجموعة من المواقع الرئيسسة في هذه 
المنطقة (الخريطة :6). 


2-1-1- «المواقع الأثرية في جزيرة البحرين 
2-2-1-1-1موقع رأس القلعة 


يسمى أيضاً موقع قلعة البحرين أو القلعة البرتغالية» إذ أقام البرتغاليون 
في القرن السادس عشر الميلادي (1522م) في هذه القلعة التي يعتقد أنها 
شيدت في القرن الثالث عشر الميلادي. يقع هذا الموقع على الساحل الشرقي 
لجزيرة البحرين تتوجه أبراج القلعة البرتغالية» ويبلغ ارتفاعه عن سطح البحر 
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الشمال إلى الجنوب. يقول جيوفري بيبي:( إن موقع رأس القلعة من أكبر 
المواقع في الخليج بإستثناء موقع ثاج الهلينستي في السعودية الذي يعد أضخم 
مواقع الخليج). 

وقد باشرت البعثة الدانيماركية العمل به بعد أن بدأت حملتها في 
التنقيب في معبد باربار في بداية العقد السادس من القرن الماضي. وكشفت 
أعمال التنقيب في المواسم الأولى عن قلعة إسلامية ومبان تعود إلى العهد 
الآشوري والبابلي المتأخرء ومع استمرار أعمال التنقيب في التل أظهر موسم 
7ه نتائج ذات أهمية» إذ أمكن التعرف على السور الشمالي للمدينة الثانية 
التي تمثل أهم أدوار الحضارية الدلمونية. كما أظهر المسبار الذي حفر في 
الواجهة الشمالية للسور عن أقدم فخار محلي الذي عرف بالجرار الفخارية 
الحمراء ذوات العصابات الدائرية الناتئة بنمط السلسلة(ع1/30ا 602310-1196©0) 
فوق الطبقة السطحية للأرض مباشرة. ثم تراكمت لدى جيفري بيبي حصيلة 
من الكسر الفخارية التي تم تصنيفها بعناية بحسب الطبقات الأرضية التي 
وجدت فيها كل قطعة مما ساعد على تحديد التسلسل الزمني للثقافات المكتشفة 
على أرض البحرين التي تمثلت بشكل واضح فيما أسماه:(سويات المدن 
السبع) لتل رأس القلعة. وتمت في موسمي 1964 و1965م أهم الاكتشافات 
بالنسبة لاستكمال التنقيب في السور الشمالي والتعرف على بوابة السور وما 
يشملها من مبانٍ ودور سكنية تعود إلى المدينة الثانية أو عصر باربار. وقد 
وجدت تحت أنقاض تلك المدينة بقايا المدينة الأولى. وتم الكشف عن جدران 


منازلها الممتدة تحت سور المدينة الثانية» وقد غطت أرضيتها أعداد كبيرة من 
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كسر أواني الفخار ذوات العصابات الدائرية الناتئة بنمط السلسلة. وتم التعرف 
في الطبقات الأخيرة لهذا الموقع على كسر من أوانٍ فخارية تعود إلى حضارات 
مجاورة. وقد اعترض جيوفري بيبيء مؤخراً (في عام 1975م) على تسمية ما 
وجد من منشآت على الطبقات البكر من تل قلعة البحرين باسم المدينة الأولى» 
فاطلاق اسم مدينة مبالغ فيه» على حد تعبيره» إذ أنها لا تتعدى أن تكون قرية 
صغيرة تتناثر فيها بعض المنازل المبنية من الحجر على الشاطئ فيما يشبه 


قرية أم النار المكانية في دولة الإمارات. 


يعتمد الباحثون في تحديد المراحل الزمنية في أي موقع من المواقع 
الأثرية على ما قد يجدونه من بقايا أثرية تميز أي حضارة عن الحضارات 
المجاورة. وهنا في طبقات المدينة الأولى أو (القرية الأولى) أسفرت التنقيبات 
عن عدد من تلك البقايا المهمة. نشير في البداية إلى أن أقدم كسر فخارية 
وجدت في التنقيبات في الطبقات الأخيرة من الموقع السابق التي ذكر جيوفري 
بيبي أنها تعود إلى حضارة أم النار. إلا أن الباحثين ك.لارسن و د. بوتس» 
يريان أن أغلب تلك الكسر تعود إلى كل من مدن بلاد الرافدين وموقع تبة 
يحيى في إيران» وأنها وجدت في شبه الجزيرة العُمانية نظراً لالصلات التي 
كانت قائمة بين هذه المناطق في أواخر الألف الثالث ق.م. وهذا لا يمنع أن 
تلك الكسر حوت قليلاً من كسر تعود لأوانٍ فخارية من فخار أم النار المكاني 
المميز بلونيه الأحمر والأسود. ونشير إلى الأسس التي اعتمدتها البعثة 
الدانيماركية لتحديد العصور التي تشكلت فيها الحضارة الدلمونية في كل من 
مواقع البحرين وما يجاورها من مناطق الخليج: أولها الفخار الذي أصبح يعرف 
بفخار باربار الذي ذكرناه سابقاًء وثانيهما الأختام الدلمونية المميزة التي سوف 
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ندرسها بالتفصيل في الفصول المقبلة. ونشير هنا إلى اكتشاف مجموعة مبانٍ 
تقع على جانبي البوابة في سور المدينة الثانية عرفها المنقبون الدانماركيون 
بأنها : (إدارة كمارك دلمون)؛ وهذه المنشآت عبارة عن بثر ماء يقع إلى جانبها 
حوض مطلي بالجص؛ أشار المنقب بيبي إلى أنه أستعمل لإزواء الذواب 
المحملة (الحمير) بعد دخولها من بوابة السور الشمالية التي تقع إلى الجانب 
الأيمن منها حجرة مربعة صغيرة أقيم حولها مبنيان يحتوي كلٍ منهما على 
غرفتين. وقد وجد فوق أرضيتها عدد من الأختام الدلمونية» فضلاً عن وحدات 
الأوزان من نماذج نظام الوزن المعمول به في مدن وادي السندء ودفعت هذه 
الدلائل المنقب إلى أن يفسر هذا البناء بكونه داراً للكمارك(الشكل : 1). 


2- 2-2-1-1 قربية باربار 


تقع قرية باربار في أقصى الشمال الغربي من جزيرة البحرين» وفي 
جهتها الشمالية المواجهة للبحر يرتفع تل من الرمال تحيط به بساتين القرية. 
وقد كشف هذا التل عن أهم معالم ميزت المنطقة وهي المعابد الثلاثة التي 
اتخذت أسمها من اسم القرية فعرفت بمعابد باربار. كان أول من أدرك أهمية 
هذا الموقع الأثرية الكابتن دوراند» وقد أشار في تقرير له عن جزيرة البحرين 
إلى ما لفت إنتباهه في تل باربار» إذ أنه فض لآ عن التل نفسه هناك قطعة 
الصخر المثقوبة جيدة القطع التي رآها في قمة التل. فكان هذا التقرير بمثابة 
الحافز الذي جعل البعثة الدانيماركية تولي هذا الموقع أولى اهتماماتهاء وتبدأ 
أولى أعمالها في المنطقة بالتنقيب فيه عام 1954م. واستمرت أعمال التنقيب 
في الموقع ثمانية مواسمء أي حتى عام 1961م» اضطلع بأغلبها كل من ب. 
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مورتنسن واندرسنء وأسفرت حفرياتهم عن وجود أكثر من معبد يقع بعضها 
قوق يخضن» اتشبدقت: فى هذه وندية مقفاركة+بويقا أن الفعينا الارل يوقم رمن 


إنشائه في أواخر الألف الثالث ق.مء فهو الأقدم. 


2-2-1-1-3 موقع سار 


تشرف مستوطنة سار من ناحية الشمال والشرق على السهل الشمالي 
الخصيب لجزيرة البحرين» وتقدر مساحتها بنحو(35 ألف م2). وكان أول من 
نبه إلى وجود هذه المستوطنة التي تعود بتأريخها إلى أوائل الألف الثاني ق.م؛ 
البعثة الأردنية- البحرينية التي نقبت في مدافن سار بين عامي 1983- 
5م فقد أظهرت حفرياتها في هذا الموقع وجود آثار لمستوطنة سكنية تقع 
بالقرب من هذه المدافن» وقد تشكلت في وقت لاحق بعثة إنجليزية عرفت باسم 
بعثة لندن- البحرين الأثرية» وباشرت التنقيب في هذه المس توطنة منذ عام 
1999-0م ء كما أشرنا في موضع سابق. وتتكون المستوطنة من المعبد 
الذي يقع على ئلة عالية» والى الجنوب والجنوب الشرقي منه تقع المجمعات 
السكنية التي تتصل بهذا المعبد عن طريقين: أحدهما يتجه من الشمال الغربي 
إلى الجنوب الشرقيء والآخر من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. وتوجد 
عند واجهة المعبد أو مدخله الرئيس من الخارج خمسة أعمدة دائرية. وتقع 
المجموعة السكنية في أسفل التل الذي يتوسطه المعبدء والذي يصله بمنازلها 
الطريقان المتقدمان» وقد شيدت هذه المساكن بالقرب من بعضها على شكل 
مجموعات من الوحدات الس كنية(810015)» ويوجد ما يقرب من ثلاثة بيوت 


في كل وحدة. ويغلب على هذه البيوت التناسق والتشابه الكبير في طريقة 


52ت 


الإنشاءء ويظهر مخطط البيت بالشكل المستطيلء ويتكون من غرفتين تتخذ 
الغرفة الكبرى منهما شكل الحرف اللاتيني(! )» والباقي عبارة عن فناء يحوي 
عدد من المرافق المنزلية مثل: الفرن» وحوض الماء. كما اس ندل على وجود 
سقوف لغرف المنازل من بقايا سعف النخيل التي وجدت على أرضيتها. وهذه 
المستوطنة هي مستوطنة دلمونية من بداية الألف الثاني ق.م. كما أكدت ذلك 
مخلفاتها من اللقى التي يأتي في مقدمتها فخار باربار الأحمر ذو العصابات 
الناتئة» فضلاً عن اكتشاف الختم الدلموني من الحقبة المتأخرة. وعثر على 
أوانٍ من حجر الستياتيت والخرز وسلال القار والأوزان السندية وغيرها من 
اللقى الأثرية. ويبدو أن هذه المس توطنة التي تمتعت بنوع من مظاهر الترف 
وفقاً لما وجد فيها من لقى؛ وقد هجرت من ساكنيها من دون أن تكون هناك 
أي مؤشرات أو دلائل عن أسباب هذه الهجرة التي يبدو أنها قد حدثت بشكل 
طبيعيء إذ لم يترك السكان خلفهم إلا الأواني المحطمة؛ أو المفقودات التي 
نسوها. أما مدافن سار فأنها تقع في الجزء الجنوبي الغربي من جزيرة 
البحرين» وهو الموقع الذي عملت فيه البعثة العربية في عام 1977 - 
9م كما أشرنا. تعد حقول مدافن هذا الموقع الأكبر في جزيرة البحرين» 
ويشمل الحقل على المدافن المفردة والمدافن المترابطة التي يعود أغلبها إلى 
بداية الألف الثاني ق.م. وتمت دراسة المدافن في هذا الموقع بالتفصيل من 
البعثة العربية والبعثات الهندية» إذ أعطت الدراسات المقدمة من الفريقين صورة 
واضحة عن تلال المقابر بأشكالها وأحجامها والرسومات المجسمة لهاء وغرف 
الدفن مع تصنيف دقيق لمحتوياتها على نحو أمكن عن طريقه محاولة تحديد 
المدد الزمنية لهذه المدافن بناءً على ماحوته من لقى تميزت بها الحقب الزمنية 
المختلفة. وقد عثر في هذه المدافن على أوانٍ من حجر الستياتيت» وهي من 
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النوع المعروف بالسلسلة الحديثة» وهو إحدى العلامات المميزة لحضارة الألف 
الثالث ق.م. ويغلب عليها أنها من أصولٍ مكانية بسبب الأشكال التي نقشت 
عليها. فضلاً عن العثور على آنية فخارية تعود إلى ثقافة أم النار المعروف 
بلونيه الأسود على أرضية حمراء. ومع هذه البقايا هناك أختام دلمون من 
المجموعة المبكرة عثر عليها بأعداد قليلة في بعض المدافن المترابطة (الشكل 
0 


4- 2-2-1-1 قرية الدراز 


تقع قرية دراز في الشمال الغربي من جزيرة البحرين» وفي عام 
4ع قامت البعثة الدانيماركية بالكشف عن بثر أم السجور الذي اتخذ 
موقعه في الجهة الشرقية من هذه القرية. ويقال أنه أكبر آبار البحرين قاطبة. 
وأظهرت أعمال التنقيب عن فوهة بيضوية الشكل تنتشر حولها كتل من 
الحجارة الكلسية المنحوتة جيداًء ويهبط منها نحو الأسفل إلى غرفة البئر 
الصغيرة بواسطة درج يحيط به جداران متوازيان. وتبلغ أبعاد هذه الغرفة 
نحو(1,40*1,48 م). وعلى جانبي رأس الدرج اكتشفت قواعد من الحجر 
يرجح أنها كانت لتمثالين من الحجر الكلسي يمثلان كبشين صغيرين جاثمين 
يبلغ ارتفاعهما نحو 21 سم عتر عليهما مقطوعي الرأس» وهناك أكثر من 
دراسة قامت بها الباحثة كاسبر بشأن هذين التمثالين. وحددت تاريخ ظهورهما 
من نهاية الألف الرابع ق. م حتى الألف الثالث ق.م؛ بعد أن أشارت بشكل 
مفصل إلى التأثيرات السندية والرافدينية في أسلوب صنع هذه التماثيل عن 
طريق مقارنة العناصر الفنية لتماثيل خراف اكتش فت في مواقع حضارة 
موهنجودارو وخراباء وأيضاً لما وجد منقوشاً على الأختام الأكدية من صور 
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تمثل هذا النوع من الحيوانات المدجنة. غير أن الدراسات الحديثة أثبتت أن 
هذا الموقع يعود إلى بداية الألف الثاني ق.م. بسبب غزارة مخلفات أواني فخار 


باربار الأحمر ذوات العصابات الدائرية الناتئة في هذا الموقع. 
2-1-2-«المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا 
2-2-1-2-1 المستوطنة ف 6 


تشغل هذه المستوطنة التل الواقع إلى الشرق من الجزيرة» وتظهر فيه 
أولى مراحل الاستيطان في الجزيرة التي تعود إلى بداية الألف الثاني ق.م؛ 
وهذا ما أكده وجود فخاريات باربار الأحمر بعصابات دائرية ناتئة» ولم يعثر 
بعد في مستوطنات دلمون في أراضي الكويت على أية كسر من فخار المدينة 
الأولى والمعروفة بذوات العصابات الدائرية الناتئة بنمط السلسلة» وذلك دليل 
على عدم وجود استيطان حضاري لدلمون في جزيرة فيلكا قبل هذه المدة 
الزمنية. من بين بقايا المباني الأثرية في هذه المستوطنة بعض من بقايا 
لجدران بيت مبني من الحجارة الصغيرة أرضه مكسوة بالملاط. وكانت القاعدة 
التي قام عليها المبنى الذي عرف بالقصر في الأدوار اللاحقة. قسم الباحث 
كجاروم المراحل التي مر بها القصر على ثلاث: الأولى تقع زمنياً ضمن 
عصر إيسن- لارسا والعصر البابلي القديم في التقويم الزمني لحضارات بلاد 
الرافدين. وتقع المرحلة الثانية لتاريخ القصر في العصر الكشي في نحو 
0 ممم تقريباً» وربما تعود الثالثة إلى عهد نبوخذنصر(604 - 562 ق.م) 
في العصر البابلي الحديثء؛ إذ عثر في أحدى البيوت الحديثة القريبة من 
الموقع على حجر أساس نقشت عليه العبارة الآتية:(هذا القصر يعود إلى 


- ك5ط-ه 


نبوخذنصر ملك بابل). كما أشارت التنقيبات التي أجريت بالقرب من القصر 
إلى وجود قبر يعود إلى العصر البابلي الحديث. تبلغ مساحة القصر(2322 
م) باتجاه جنوب شرقي إلى شمالي غربيء وقد أسفر التنقيب فيه عن وجود 
حاجز جداري يفصل القصر إلى جزأين متساوين تربط بينهما بوابة تتصل 
برواق طويل يؤدي إلى المدخل الرئيس للقصر الذي يقع في الطرف الجنوبي. 
ويتكون الجزء الشمالي الغربي من قاعة مركزية تقع في منتصفها أربعة أعمدة. 
وتقع على جانبي القاعة المركزية عدد من الغرفء ففي الناحية الشرقية توجد 
غرفتان كبيرتان» وغرفة صغيرة عدت مخزناً نظراً لما تم الكشف عنه من أوانٍ 
فخارية بأعداد كبيرة. ويبلغ ارتفاع جدران القصر الباقية نحو 70 سم شيدت 
من أحجار محلية صغيرة غطيت بطبقة من الجص الأبيض المائل للصفرة: 
وقد رصفت أرضيته بملاط من الحجارة» كما وجدت في بعض الغرف مجارٍ 
لتصريف المياه. تلك بوجه عام أهم مكونات هذا المبنى الذي أوحت قاعته 
الفسيحة وأعمدته المستطيلة والرواق الطويل إلى المنقبين الأوائل بأنه قصر 
تسيّر في أركانه الشؤون الإدارية لهذه المستوطنة في الجزيرة . 

قامت البعثة الفرنسية في الكويت في عام 1984-1983م بالتنقيب 
في موقع شمال موقع ف6 الذي نقبت فيه البعثة الدانيماركية» وأسفرت 
حفرياتها عن آثار باهتة لجدران وأرضية مملطة. وكان أهم ما وجدت فيه بوئقة 
لصهر المعادن» وما تبقى فيها من خبث بعد عمليات صهر للمعادن التي 
يأتي النحاس في مقدمتهاء فضلاً عن عدد وفير من أواني فخار باربار الأحمر 
ذوات العصابات الدائرية الناتئة لتشير إلى أن هذا الموقع يعود إلى بداية 
الألف الثاني ق.م. 
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2- 2-2-1-2 المستوطنة ف 3 


تسمى محلياً باسم تل سعدء وتقوم في الجهة الغربية المقابلة للقصر 
بيوت القرية (المستوطنة ف3)» التي تسبق بمدة قليلة زمن إنشاء القصر 
السابق» ثم تعاصره في المراحل المتبقية. وقد قسمت مراحل الاستيطان في 
التلك ف 3 إلى مرحلتين: الأولى نس بت إليها بقايا المنازل التي وجدت في 
الجهة الشمالية من الموقع القريب من منتصف التل. فقد كشفت التنقيبات عن 
صف من المنازل المتراصة والمتصلة جميعها بجدارٍ خلفي مشتركء وتبلغ 
مساحة المنزل الواحد نحو(15<* 5م). وقسم إلى غرف صغيرة تطل على باحة 
مفتوحة» ومع المرحلة الثانية من مراحل الاستيطان في المستوطنة ف3» 
هجرت تلك المنازل لتقام منازل شبيهة بها في الجهة الجنوبية المقابلة للشاطئ» 
وهي تشبه إلى حدٍ كبير سابقتها في طريقة البناء والشكل الخارجي. 


وكشف المتقبون الدانيماركيون في الجزء الشرقي من تل ف3» عن 
بقايا باحة مربعة الشكل لمعبد كانت مبلطة بأحجار صغيرة يقع في منتصفها 
مذبح مستطيل. وقد ذكر أن هذا المعبد يعود إلى العصر الكشيء ومع استمرار 
التنقيب في هذا الموقع من البعثة الفرنسية في بداية العقد الثامن من القرن 
العشرين أظهرت الحفريات جوانب المعبد المختلفة التي اتخذدت شكل البرج» 
وأطلقت عليه هذه البعثة اسم معبد البرج. وهنا يعرض سؤال عن اتخاذ المعبد 
لشكل البرج» هل اضطلع بوظيفة اقتصادية إدارية دفاعية بجانب وظيفته 
الدينية ؟ وهل كانت مراقبة السفن التجارية التي تصل وتغادر ميناء الجزيرة من 


اختصاصاته الإدارية ؟. 
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لقد أظهرت أعمال التنقيب في منطقة الخليج وجود هذا التقليد 
المعماري المتخذ شكل البرج منتشرة في بعض أنحائه. فقد تم التعرف على عدد 
من هذه المنشآت الدائرية والأبراج في مكان (شبه جزيرة عمان والإمارات) في 
مواقع مختلفة مثل: تل ابراق» وبات» وميسرهء وهيلي. وعثر في مواقع فيلكاء 
فضلاً عن فخار باربار على الأختام الدلمونية بكثرة تفوق أعدادها في جزيرة 
البحرين» وعثر على أدوات الحفر النحاسية-البرونزية التي صنعت مقابضها 
من عظام أطراف الغزلان والماعز من دون أن يصيبها التلف؛ وتدل على أن 
صناعة الأختام الدائرية الدلمونية تمت في دلمون نفسها. يبقى أن نشير إلى 
أن ظهور هذه المستوطنات الدلمونية في جزيرة فيلكا كان بس بب التوسع 
الاقتصادي الذي أخذت تمارسه دلمون» والذي تمثل بما وجد من مخلفات تعود 
إلى حضارات شتى اشتركت مع دلمون في عمليات الاستيراد والتصدير عبر 
الخليج» فقد عثر على نماذج من أختام حضارة وادي السند كما سنعرض ذلك 
فيما بعدء وأختام أسطوانية من بلاد الرافدين» وموادٍ أخرى تشير إلى صلات 
مع مناطق غرب آسيا. 

وقبل مغادرة هذه المستوطنة نود الإشارة إلى قضية حيرت الباحثين 
والآثاريين أثناء محاولتهم تفسيرهاء وهي قضية وجود أواني المعيشة وأدواتها 
من فخار وأدوات حجرية على حالتها السليمة تركت في أماكنها على ما هي 
بعد أن هجرت المستوطنة بغتة» ومن دون سبب واضح من غزوء أو حرب» 
أو كوارث طبيعية؛ مثلما حدث في مس توطنة سار في البحرين» كما مربنا 
سابقاً: 
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2-2-1-3 مواقع أثرية من شبه جزيرة مان 
2-2-1-3-1 جبل هيلي 


يسمى هذا الموقع أيضاً مستوطنة هيلي» ويقع في الجزء الشمالي من 
مدينة العين الإماراتية قرب الحدود بين أبو ظبي وسلطنة عمان. نقبت في هذه 
المستوطنة بعثة فرنسية بإشراف كلوزيو» وعملت لثمانية مواسم من 1977- 
4م وكشفت عن مجموعة من المباني التي تؤرخ من الألف الثالث ق.م. 
وأقدم استيطان في هذا الموقع مثلته بناية ربما تؤرخ من أواخر الألف الثالث 
ق.م. كما وجدت أسس لبرجء أو مبنى دائريء وهو أهم المباني في هذا الموقع. 
وترافقه بناية من سلسلة من الجدران المتقاطعة شكلت غرف صغيرة. وقد أمدثنا 
اللقى التي وجدت في أرضية هذا البرج بمعلومات مفيدة عن الحياة الاقتصادية 
في هذه المستوطنة بما حوته من بقايا حبوب ونباتات» وهياكل عظمية 
لحيوانات» فضلاً عن بعض الصناعات النحاسية اليدوية التي دلت على تقدم 
في نظم الحياة الزراعية والاقتصادية والصناعية. وقد أسفرت عمليات التنقيب 
التي أجريت على الأبراج المنتشرة في مواقع مختلفة من مكان عن كشف 
أسس هذه المنشات العمارية المبئية من اللبن أو الأحجار المحلية الصغيرة. 
وقد اتخذت جدران البرج الداخلية الشكل المتقاطع مع وحدة البناء الدائرية التي 
غطت أرضية حجراته بالرمل والحصى الصغيرة» وعادة ما تقع في وسط البرج 
بثر للماء. ويعد البرج المكتشف في موقع بات من أحسنها جميعاً نظراً 
لاحتفاظه حتى الآن ببعض مقوماته الأساسية التي تعطي صورة شبه واضحة 
عن وضعية الأبراج في ذلك العصر. بلغ ارتفاعه نحو 5 م ومحيطه ما يقارب 


من 20 مء مما يدلل على كبر حجمه الأمر الذي دفع الباحثين إلى عد هذه 
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الأبراج حصوناً أنشئت لغرض الدفاع والإشراف على أكبر قدر من المناطق 
المحيطة بالمستوطنات. ومما يجدر الإشارة إليه وجود عدد من هذه الأبراج 
الممتدة على الخطوط الموصلة بين مناجم النحاس المككاني حتى موانئ 


تصديره الواقعة على الساحل والتي من أهمها ميناء جزيرة أم النار . 
2- 2-2-1-3 جزيرة أم النار 


هي موقع صغير لجزيرة تقع على ساحل أبو ظبي تبلغ أبعادها(3 كم 
طولاً و1[كم عرضاً)» جرت فيها تنقيبات في مابين 1965-1959م. واشتركت 
في أعمال التنقيب فيه بعثات متعددة منها: دانيماركية» وفرنسيةء وعراقية» 
وأمريكية» وبريطانية» وإيطالية» وأخرى محلية. ونس بة لهذا الموقع عرفت 
الحضارة المحلية في هذه المنطقة» وشغلت حضارة أم النار الألف الثالث ق.م. 
إذ كشفت مواقع حضارة أم النار في هيلي: وجبل حفيتء وكذلك في وادي 
جيزي. وانتشرت قبور أم النار في مواقع عدة من شبه جزيرة عمان» وتمتد من 
أقصى الشمال في رأس الخيمة إلى داخل الإمارات في قرن بنت سعود» وفي 
العين وبعض الوديان الجافة داخل عُمانء والى الجنوب من رأس الهاد. وتؤشر 
المخلفات المادية ومنها الفخار إلى تقارب مع الحضارات المجاورة في كل من 
بلاد الرافدين» وإايران» ومناطق من أفغانس تان الحالية. امتازنت قبور أم النار 
بمخططها الدائري الشكل من الخارج؛ وقد أستعملت في تشيد الجدران الخارجية 
قطع من الحجارة المهندمة الكبيرة الحجم وبأوجه صقيلة» وقد أصبح بالإمكان 
رصف صفوف الحجارة فوق بعضها من دون الحاجة إلى مادة ملاطية 
لاص قة. كما روعي عند إعداد قطع الحجارة للمبنى إجراء إنحناء هنددسي 
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نحو الداخل تدريجياً إذ يوحي الشكل الظاهري بأشكال خلايا النحل. وتكون 
قطع الحجارة المستعملة في بناء الجدار الخارجي متفاوتة في الجحمء إذ يكون 
حجمها في الصفوف الأولى أكبر من الثانية» وفي الصفوف الثانية أكبر من 
الثالثة» وهكذا يصغر حجم الكتل الحجرية كلما ارتفع الجدار نحو الأعلى» 
ويقصد من وراء ذلك منح الجدار قدرة تحمل ثقل البناء الحجري العالي؛ 
وللسور الخارجي للبناء عتبة تشكل في الوقت نفسه حجر الأساس الذي تقوم 
عليه صفوف الحجارة للجدار الخارجيء والعتبة عبارة عن قطع حجرية كبيرة 
مهندمة الشكل ومصقولة تستند إلى الأرض شغلت الكتل الحجرية التي شكل 
الجدار جانباً منهاء بينما بقيّ قسم آخر يمثل عتبة أو ممشى يحيط بالسور 
الخارجي. ويوجد في الجدار الخارجي في الغالب مدخلان» ويكون مدخل واحد 
في المقابر صغيرة الحجمء وهذه المداخل عبارة عن فتحات مربعة» أو مثلثة 
صغيرة نسبياً تعلو عن سطح قاعدة القبر» ويصادف أن تحمل هذه المداخل 
بعض الرسوم والنقوش المختلفة. ويقسم داخل القبر بواسطة جدران فاصلة 
يتناسب عددها مع حجم القبر» ويتراوح قطر هذه المدافن مابين 4- 12م, أما 


2-2-1-4 مواقع أثرية من المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية 
2-2-1-4-1 جزيرة تاروت 

يعد هذا الموقع من المواقع المهمة في شرق الجزيرة العربية الغذية 
بمخلفاتها الأثرية عبر مختلف العصورء ويشير جيوفري بيبي إلى أنه عثر 


على رابية التل الواقع في نت د الجزيرة على كسر من أوانٍ فخارية 
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بعصابات دائرية ناتئة بنمط السلسلة(فخار المدينة الأولى). وعثر على ختم 
دلموني من المجموعة المبكرة (القديمة)»؛ ثم توالت الاكتشافات لتظهر بقايا 
كسر أواني فخارية من ثقافة أم النار المكانية التي لا تدسبق زمن المدينة 
الأولى إلا بمدة قليلة. وإذا كانت أواني الفخار دليلاً على الصلات التي ربطت 
المنطقة بجيرانهاء فإننا نجد التأثير الرافديني المتمثل بما وجد من أوانٍ فخارية 
في جزيرة تاروت تشابه نظائر لها في منطقة حوض ديالى تعود لأواخر عصر 
السلالات المبكرة» وأيضاً نماذج لفخار مقبرة أور الملكية الذي يؤرخ من 
العصر الأكدي وعصر أور الثالثة. فضلاً عن الأواني الحجرية التي صنعت 
من الحجر الصابوني ذي اللون الرمادي؛ والربسوم الدائرية المتحدة المركز 
والمعروفة باسم السلسلة الحديثة المكانية» والذي يضاهي إلى حدٍ كبير ما وجد 


في موقع ميسر في عمان والعائد إلى نهاية الألف الثالث ق.م. 


2- 2-2-1-4 شرق الجزيرة العربية 


أظهرت أعمال التنقيب التي قامت بها الباحثة ب.باس نجر في نهاية 
السبعيناتء وأعمال إدارة الآثار والمتاحف السعودية في الثمانيات من القرن 
المنصرم التي جرت في المنطقة الشرقية من السعودية عن وجود فخار حضارة 
أم النار بأعداد ضئيلة في مدافن كلٍ من ابقيق والظهران» هذا مع الأخذ 
بالحسبان أن فخار رأس القلعة الدلموني بنوعيه؛ فخار المدينة الأولى (ذو 
العصابات الدائرية الناتئة على نمط السلسلة - ع36/لا 0-060 أ3لاء)» 
وفخار المدينة الثانية (أي الفخار الأحمر ذي العصابات الدائرية الناتئة» أو 


فخار باربار- 1/36 2)60-11960)» كان موجوداً على نطاق واسع في كلٍ من 
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جزيرة جناه وحتى الظهران جنوباً. وقد عثر في أحد مدافن الظهران» وفي 
موقعين آخرين إلى الشمال منها على ثلاثة أختام دلمونية من النوع المبكر 
(القديم) تعود إلى نهاية الألف الثالث ق.م. كما أثبتت الاكتشافات التي تمت 
في هذه المنطقة عن انتشار تلال المدافن على رقعة واسعة» وتعد هذه الأختام 
إحدى الظواهر البارزة لحضارة دلمون. وعثر على بقاياها في كل من المناطق 
المحيطة بمدينة الظهران وحول هضبة الدمام»؛ ووصفت بأنها من الكثرة بحيث 
تجاوزت أغدادها الألف هدفن. :وقد امثد ‏ .وجود .هذه 'المدافن لي مل مناطق 
واسعة من السعودية حتى الجنوب الغربي وفق ما اكتشف من مدافن تمائلها 
في موقع قرية الفاو الأثرية. وعلاوة على تلك المدافن» فقد عثر ثلاثة أختام 
دائرية منبسطة تحمل خصائص دلمون المتأخرة في منطقة ندقان الواقعة إلى 
الجنوب من مدينة الهفوف. وجميعها من الألف الثاني ق.م. أي من حضارة 


دلمون. 


2-2-1-4-3 شبه جزيرة قطر 


تغيب البقايا الأثرية الدالة على صلات بين شبه جزيرة قطر وأي من 
الحضارات المجاورة منذ أواخر عصر العبيد وحتى الألف الثاني ق.م. فقد 
أكدت التنقيبات التي نفذتها البعثات الأجنبية حتى اليوم غياب مخلفات الألف 
الثالث ق.م. بشكل شبه تام عن شبه حزيرة قطر. غير أنه من أوائل الألف 
الثاني ق.م» - عصر ازدهار الحضارة الدلمونية - تم اكتشاف أحد عناصرها 
الأصيلة» وهو فخار باربار في موقعين مختلفين» وان كان بمقادير صغيرة. فقد 


عثرت البعثة الفرنسية في منطقة الخور على موقع يحوي بقايا لجدران وموقد 
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تناثرت حوله كسر من فخار باربار المعروف بالأحمر ذي العصابات الدائرية 
الناتئة. وعثرت البعثة البريطانية بقيادة دي كاردي في موقع واحة رأس أبُروق 
3 في الخندق رقم 3 الطبقة الثانية على عدد من الكسر الفخارية من النوع 
نفسه الذي ذكرناه في أعلاه (الخريطة : 10). 
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الفصل الثالث 
العصور الحجرية القديمة في منطقة 
الخليج 


33 
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3-1 تمهيد 


تشير نتائج المسح والتنقيب في منطقة الخليج إلى قدم الاستيطان 
البشريء وذلك عن طريق ما أظهرته المخلفات الأثرية التي تنتشر على مواقع 
عدة في هذه المنطقة التي تعود بتاريخها إلى أقدم العصور الحجرية. بدات 
الاستكشافات مع قيام المتحف الحقلي بقيادة هاري فيلد بالتحري والاستكشاف 
في المناطق الصحروية شمال الجزيرة العربية عام 1927- 1928م إذ 
ككنتف :عرم :متا الآلات الصبوافية: فخحلا عن فنظايا ومتيوذاضاء وقة ترك 
عملهم في فيما يعرف اليوم بشرق الأردن» وجنوب سورياء وغرب العراق. وقد 
أشرت الملاحظات الحقلية عن الاكتشافات المتعاقبة في السعودية واليمن أن 
تخيل وجود سكان من العصر الحجري القديم أمراً وارداً. وكان أول اكتشاف 
لموجودات تعود إلى العصر الحجري القديم في منطقة الجزيرة العربية نفسها قد 
تم على يد الرحالة الإنجليزي(جون فليبي) في عام 1931م الذي كشف عن 
آلات صوانية وترسبات غنية بالأحافير من عصر الميوسين» وهو أحد عصور 
زمن الحياة الحديثة من نحو 12-25 مليون سنة من الآن حينما كان يتحرى 
تلال قطر المتحركة المواجهة للواحات القليلة في منطقة (سكاكة) في المنطقة 
الشرقية من الجزيرة العربية. كما جمع (ديكسون) الكاتب المعروف في الكويت 
والوسيط السياسي هناك للمدة من 1941-1929م, أدوات وآلات صوانية من 
وادي حفر الباطن ربما تؤرخ من أواخر العصر الحجري القديم. وأعطت 
اكتشافات الآثاري الأمريكي(بيتر كورنوول) في عام 1941-1940م في 
المقاطعة الشرقية من السعودية انطباعاً بأن الفأس اليدوي المزعوم أنه من 
العصر الحجري القديم الأدنى جاء من هذه المنطقة» وأنه وجد في موقعه 
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الأصلي في( دوادامي)» إذ يقع هذا الموقع في قلب الجزيرة العربية» ويبعد نحو 
0 كم تقريباً عن حوض الخليج. وقد عبر هذا الباحث عن وجهة نظره في 
هذا الموضوع بالقول: " أنه من بين كثير من الأدوات أو الأسلحة والآلات 
الرقيقة (القشور والمقاشط)ء ولب الأحجار(الجزء المركزي مستدقة الطرف)» 
والمطروحات (ما تخلفه عملية تشذيب الأحجار وتكسيرها) من جبل (ميدرا 
الشمالي) شمال مدينة الظهران كانت هناك آلات الحجرية قد شكلت أو صنعت 
من رجال كانوا في الحقيقة يعيش ون في مرحلة العصر الحجري القديم 
الحضارية ". 


وقدمت البعثة الدانيماركية التي بدأت أعمالها في الخمسينات من 
القرن المنصرم في منطقة الخليج توثيقات مشابهة عن العصور الحجرية 
القديمة» فقد ذكر (ككلوب) في تقريره عن الموسم الأول من التنقيبات وجود نحو 
أحد عشر موقعاً حجرياً تؤرخ في المدة ما بين 50 و20 ألف سنة من الآن 
استناداً إلى تناظرها المزعوم مع حضارة (سوان) في جنوب آسياء والآلات 
الليفلوازية والموستيرية التقليدية من عصر البليستوسين. وأشار في المواسم 
اللاحقة إلى نحو خمسة عشر موقعاً من العصر الحجري القديم والحديث. 
وعثرت البعثة في الموسم الثالث على موقعين من العصر الحجري القديم 
الأوسط في قطر منها: موقع رأس عليء ومزيد من المواقع من العصر الحجري 
القديم في البحرين في طبقات الشاطئ الأقدم في (متالا). وفي عام 1958م 
أثبت (كلوب) ما سبق أن قدمه (ديكسون) من وجود آلات وأدوات من العصر 
الحجري القديم في الكويت عن طريق عثوره على آلات على السطح: منها 
مقاشط من تل البرقان التي تتفق مع تاريخ ديكسون؛ فضلاً عن العثور على 


36 


مجموعة من الآلات من طراز العصر الحجري القديم في الكويت أيضاً كما 
إدعت الباحثة هوارد كارتر في عام 1983م التي تحدثت عن طريق أثبع من 
أناسٍ من شرق أفريقياء والذين دخلوا بحسب وجهة نظرها الجزيرة العربية في 
نحو 100 ألف سنة ق.مء ودخلوا الكويت من منطقة الحساء أو وادي حفر 


الباطن. وهي تورخ العصر الحجري القديم بين 100 و60 ألف سنة ق.م. 


وكشف عن أكثر من 40 موقعاً من العصر الحجري القديم والحديث 
في قطر أثناء الحملة السابعة للبعثة الدنماركية في منطقة الخليج عام 
0مم. وقد رافق البعثة في هذه المرحلة من العمل العالم في عص ور قبل 
التاريخ الدنماركي هولكر كابل الذي سوف يقترن باسمه تاريخ قطر في مراحل 
عصور قبل التاريخ» وقد عمل مزيد من المسوحات بين عام 1961و1964م» 
ووضع أول سجل توبولوجي للصناعات الصوانية القطرية. وقد سجل الآثاريون 
الدانماركيون أكثر من 68 موقعاًء ثلاثون منها ميزت بأنها من العصر الحجري 


ويعد الباحث (هولكر كابل) من أكثر الباحثين الذين عملوا على 
عن نتائج عمله حمل عنوان: (أطلس حضارات العصر الحجري في قطر) بين 
فيه انتشار حضارة العصر الحجري القديم أفقياً في منطقة الخليج. وكان من 
بين ما عثر عليه فؤوس يدوية من منطقة(ثاج) في شرق السعودية التي يمكن 
عدها من أقدم الآلات والأدوات التي وجدت. وقد قسم ما وجده إلى أربع 
مجاميع: م 8 نءلا ). 
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وجمع الباحث السعودي عبد الله حسن مصري في عام 1972م 
مجموعة من الآلات والأدوات من العصور الحجرية القديمة من مواقع عدة في 
واحة (يبرين) في شرق السعودية منها: صوان ديرة» وصوان الضابطية» يمكن 
مقارنتهاء وان بش كل مترددء بالآلات والأدوات الليفلوازية والموستيرية» ومن 
مجموعة قطر التقليدية 4؛ أي من العصر الحجري القديم. وعُثر أيضاً بعد 
سنوات لاحقة في موقعين هما: الفهود» والنتح في شمال وسط غمان على 
آلات من هذه العصور. كما وجدت البعثة البريطانية التي عملت في قطر في 
عام 1973م آلات وأدوات صوانية صنففتها الباحثة السيدة دي كاردي على 
أنها من العصر الحجري القديم؛ وحصل معها الحال نفسه في موسم 1983م. 
وتواصلت أعمال المسح في واحة يبرين في عام 1976م لاكتشاف آلات عمل 
يمكن أن تكون من الطراز الآشولي» وبخاصة في أربعة مواقع تضمنها ما 
يسمى بالموقع النوعي من صوان الضابطية الذي ذكرناه في أعلاه. وعملت 
البعثة الفرشسية التي كانت قد عملت في قطر في المدة مابين 1976- 
1م على إعادة فحص التعاقب والتسلسل الذي وضعه(كابل) الذي كان قد 
قسم هذه المراحل إلى أربع مجاميع:(1(.0.,8.8 )» ومع نهاية الموسم الأول 
شككت البعتثة بالتحديد الذي وضعه كابل فيما يتعلق بالعصر الحجري القديم 
8, وأشارت إلى أن العصور الحجرية القديمة كانت في حقيقتها ظاهرة حديثة 
حملت تشابه خادعاً للصناعات الموستيرية في مكان آخرء وأعتقد أنها في 
الأصل نماذج من حضارة المقاشط من العصر الحجري الوسيطء وأنها لا 
يمكن أن تؤرخ في كل الأحوال أقدم من الألف الخامس ق.مء والى ذلك فأنها 
يجب أن تعد مطابقة بشكل واسع لمجموعات كابل ©,1: أي من العصر 
الحجري الحديث. 
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3-2 مواقع العصر الحجري الحديث في منطقة الخليج 


تصنف المجموعة 28 وفقاً لتقسيم كابل على أنها تمثل العصر الحجري 
القديم» كما قلناء في حين تشكل المجموعة 8 العصر الحجري الوسيطء وقد 
اكتشفت البعثة الدانيماركية مجموعة من المواقع من هذه الفئة في قطر في 
عام 1957م, منها: الوسابلء والخورء والبحاث» وقد سماها كابل حضارة 
السهام ذات النصالء ويمكن أن تؤرخ من نحو 7600 -5000 ق.م. كما 
وجدت مواد تقارن بقطر © في موقع عين القناص كما لاحظ ذلك عبد الله 
حسن مصريء وأخرى من جبل دابا نحو 30 كم جنوب واحة يبرين» وكذلك 
وجدت في كثير من مواقع جنوب ظفار في عمان. وتمثل المجموعتان ).(اء 
العصر الحجري الحديث. إذ نجد أنه في المدة ما بين 5000 - 3500 ق.مء 
كانت المناطق الساحلية من شرق الجزيرة العربية وقطر وشبه جزيرة غمان قد 
سكنت من أناسٍ كان اقتصادهم يعتمد على جمع القوت وصيد الحيوانات 
والأسماكء وكانت تقنية آلاتهم الحجرية تختلف عن العصر السابق. وتميل 
مواقع هذا العصر إلى أن تكون ذات طبيعة سريعة التلف والزوال» ومن ثم فقد 
تمثلت بقليل من البقايا المبعثرة على السطح: من آلات حجرية» وكسر من 


تمثلت في عدد من المواقع التي قدمت صورة واض حة نوعاً ما عن هذا 
العصرء ولا سيما في المقاطعة الشرقية من السعودية. وقبل الإشارة إلى هذه 
المواقع لا بد من الإشارة إلى عاملين مهمين ومؤثرين في تشكيل وتكوين هذه 
المواقع» هما : 
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1- العامل الاجتماعي- الاقتصادي. 
2- العامل البيئي. 


فيما يتعلق بالعامل الأول فإن الصناعة الصوانية التي ميزت هذا 
العصر أعطت انطباعاً كاملا عن ما يخدم بشكل رئيسي دور الصيد مع آلات 
للقطع والقشط كانت حاضرة وموجودة أيضاً. ويجب أن تحسب الطبيعة الزائلة 
على نحو كبير لمثل هذا الوجود للصيادين- جزئياً على الأقل- لما يسود في 
المخيمات غير المتماثلة في عدد من مناطق الداخل؛ إذ أن ترسبات ثانوية 
أكثر وتراكم لعظام الأسماك في المواقع التي ربما كانت موسمية:؛ إذ نجد على 
الشاطئ كثير من ترسبات الثانوية من الأصداف وعظام الأسماك تراكمت على 
المواقع التي كانت موسمية على الأغلبء إذ لم تكن مخيمات دائمية لصيد 


الأسماك» أو جمع الرخويات البحرية. 


أما فيما يتعلق بتأثير العامل البيئي فإن الرياح القوية التي تؤثر في 
هذه المنطقة: ومنها الرياح المعروفة جيداً في منطقة الخليج بالرياح الشمالية 
كان لها تأثير مدمر على المواقع الآثارية» فقد كان للعواصف الموضعية تأثيراً 
كبيراً على الترسبات الحضارية القديمة» فهذه الترسبات التي تكونت عبر آلاف 
السنين من الاستيطان قد أزيلت» وما بقي منها للآثاريين ليجدوه ليس أكثر من 
ملتقطات سطحية؛ وتسهم عوامل بيئية أخرى مثل: حرارة الشمسء والبرودة في 
تغيير شكل البقايا الصوانية وربما في تحطيمها. 


وقد وجدت البعثة الدانيماركية» كما أشرناء أغلب الآلات الحجرية في 
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منها: مقاشط صغيرة» وشظاياء وسكاكين» ومطارق من الأحجار. وقد صنعت 
جميع هذه المواد من حجر الصوانء كما تميزت أدوات وآلات هذه المرحلة 
بالسهام ذات الأنصال الحادة التي جعلت كابل يطلق عليها حضارة السهام 
ذات النتصال كما أشرنا في أعلاه. وهناك مواد أخرى صنعت من حجر 
الكوارتزء ووجدت مجارش من أحجار اللايمستونء كما في موقع جبل الدخان» 
إذ أفنصمات دين الحبوته البرية وهنا لايد :هن الإشبارة إلى أن 'عملية 
التلازم المعروفة بين العصر الحجري الحديث والزراعة لم تحصل في حالة 
قطرء وإنما وجدت أو نشأت في المنطقة الشرقية من السعودية. إذ كشف 
الباحث بورخولدء ومن ثم شركة( أرامكو) مع معلمي المدرسة الإبتدائية في 
الظهران في عام 1968م» موقع الدوسرية جنوب جُبيل في السعودية» وعثر 
فيه على مقادير كبيرة من الآلات والأدوات الصوانية من المجموعة (ا تضمنت 
السكاكين ذات المقابضء ورؤوس السهام الشائكة» والمقاشطهء والمخارزء 
وشظايا رقيقة» والأكثر أهمية في هذا الموقع كان أيضاً الأختلاط مع أكثر من 
ألف كسرة من الفخار العبيدي الرافديني الملون التي أؤرخت من نحو5250- 
3 ق.م بواسطة كاربون 14 الإشعاعي فقد أخذت عينة من الأصداف من 
موقد وجد في قلب الموقع. 

لقد وجد هذا التداخل والاشتراك بين مواقع العصر الحجري الحديث 
وعصر العبيد في أكثر من موقع في المنطقة مثل: موقع أبو خميسء والدعسة؛ 


والمرخ وغيرها. وفيما يتعلق بالحياة الحيوانذية والنباتية في هذا العصر فإن 
عظام الأسماك تشكل نسبة جيدة من المخلفات مما يدل على استعمالها على 
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نطاق واسع من الإنسان كما هو الحال الآن» فقد وجدت مخلفاته في كثير من 
مواقم هذا العضين والغصوو اللاحفة: 


أدت عملية صيد الأسماك دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية لسكان 
السواحلء وكذلك الحال مع المحار والرخويات البحرية؛ فقد كانت الأصداف 
مادة أساسية» وتم تداولها لأغراض التجارة» إذ وجدت في كثير من المواقع في 
العراق وإيران. ووجدت كذلك بقايا عظام حيوانات برية وأخرى لأبقار وأغنام 
وماعز من الصعب تحديد كونها كانت مدجنة أم برية. كذلك الحال بالنسبة 
للغلات الزراعية ومن أبرزها الحبوب التي لم تُحدد» وإن كانت الدلائلك تشير 


إلى كونها برية. 


3-3 تداخل العصر الحجري وعصر العبيد في منطقة الخليج 


تحفزنا عملية متابعة الاستيطان البشري في هذه المنطقة منذ البدايات 
الأولى وحتى الألف الرابع ق.مء إلى الإلتفات إلى موض وعتين أساسيتين: 
الأولى هي(التكييف البيئي)» والشانية (التداخل أو الاشتراك مع العبيد 
الرافديني). إذ تعني الحالة الأولى وسائل التكيف المحلي أو المكاني 
للاضطرابات البيئية» ولا سيما التي أدت إلى خلق نوع مميز من مواد حضارية 
تناسب حياة الصيد والجمع وصيد الأسماك. إذ توجد لدينا أدلة محدودة عن 
آلات مثل السكاكين والسهام ذات الرؤوس التي تعود إلى المجموعة 8» وقد 
انتشرت في امتداد على شكل قوس أو هلال متقطع من جنوب ظفار إلى قطر 
والمقاطعة الشرقية من السعودية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن الآلات الحجرية 
الصوانية في مواقع سوريا والشرق لم تجد طريقها إلى شبه الجزيرة العربية 
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لتظهر بشكل جيد فيها ربما بسبب قسوة المناخ في هذا الوقت التي جعلت 
الصيد نادراً والحياة غير مستقرة. فض لا عن هذا فإننا نجد في هذا الوقت 
بدايات أشكال خاصة من التكييف البحري قد برزت على الشاطئ الشرقي 
من(بتنه)؛ إذ عاشت آلاف المجموعات من صيادي الأسماك في حالة منفصلة 


نوعاً ما عن جيرانها في الداخل معتمدين على غنى البحر. 


أصبحت الصناعة الصوانية أكثر تعقيداً وتنوعاً مع الاقتراب من الألف 
الخامس وبداية الألف الرابع ق.م» ويمكن أن تمثل ثلاث مجموعات منفصلة 
(قطر1(.0.6) جمعت من مواقع عدة كانت في الحقيقة تناسب الشروط أو 
الظروف المناخية الأفأضل في هذا العصرء عصر الهولسين الأوسطء 
وبخاصة في الألف الخامس ق.م؛ إذ كان عصراً " رطباً "» أو عصر أمطار 
ثانوي أسهم في تكوين بحيرات صغيرة متعددة في كل المنطقة» ومن ثم يمكن 
أن نتصور منصطقة بنقاط من البحيرات الرملية محاطة بالقصب. وهي لهذا 
مكان مناسب لتجوال الصيادين وجامعي القوت من أصحاب الأدوات الصوانية 
التي ذكرناها. لقد وجدت هذه الآلات الصوانية مع فخار العبيد وكانت 
متداخلة» وتؤرخ بحسب كاربون 14 من الألف الخامس ق.م. أما عن حالة 
تعاقبها وتسلسلها الزمني فأنها في أجزاء أخرى من الشرق الأدنى يمكن أن تعد 
من العصر المعدني أو من أواخر العصر الحجري الحديث. وعدها جميع 
الباحثين في منطقة الخليج من العصر الحجري الحديث نتيجة لمشابهتها 
لأنواع معروفة في أماكن أخرى في محتويات العصر الحجري الحديث. إذ 
عدت هذه الآلات والأدوات في المنطقة أنها تعود إلى فلاحين ورعاة أكثر من 


كونها تعود إلى صيادين» وعدت رؤوس السهام تحديداً إحدى سمات هذا 
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العصر. لذا فالمسألة فيما إذا كان يجب الاستمرار باطلاق تسمية العصر 
الحجري الحديث على هذه الصناعة قبل تحديد أدلة عن الزراعة وحياة 
الاستيطان في القرى تكون مثار نقاش. بعد عرض الأدلة عن التكيف المحلي 
لابد من الحديث عن الموضوعة الرئيسة الثانية في هذا العصرء ونعني 
اشتراك وتداخل مواد هذه المرحلة مع فخار العبيد الرافديني» وهو الموضوع 
الذي سوف نفصله فيما بعد. وهنا لابد من القول بأن صيادي الحيوانات 
وجامعي القوت وصيادي الأسماك الذين استقروا في شرق الجزيرة العربية قد 
استخدموا آلات وأدوات حجرية متطورة في مراحل العلاقة الأولى مع سكان 
العبيد الرافديني. ويبدو أن صناعة الفخار واستعماله لم تكن معروفة في شرق 
الجزيرة العربية» ومن غير المؤكد أن المتجولين من الرعاة من شرق الجزيرة 
العربية قد جلبوا معهم الفخار العبيدي من منطقة أور وأريدوء أو أنهم حصلوا 
على أمثلة من الفخار الملون. إن غياب الأدلة عن الأغنام والماعز المحلي» 
وانتشار بعض حيوانات الصيد يشير بوضوح أن الصيد وليس الرعي قد أدى 
دوراً مهماً وكبيراً في اقتصاد السكان المحليين. ويبدو الأكثر إحتمالاً أن فخار 
العبيد قد حمل باتجاه الجنوبء والاتجاه البحري لعدد كبير من مواقع العبيد في 
الخليج يشير بأن أفراداً من جنوب بلاد الرافدين قد سافروا بزوارقهم على طوال 
الشواطي العربية جالبين معهم هذه الفخاريات وتركوها هناك. فربما كان البحارة 
العبيديون صيادين عملوا على ضفاف شواطئ الخليج بعيداً نحو الشمال في 
رأس الخيام في الإمارات الذي أشر علاقات بين السكان المحليين الذين تاجروا 
معهم من أصحاب الفخار الملون» وربما تبادلوا البضائع مثل اللحوم الطازجة» 
وربما تحركوا في حالات إستثنائية في البر الداخلي في واحات الهفوف ويبرين. 
وعليه فإن صناعة واستعمال الفخار لم يكن معروفاً لدى هؤلاء» وربما تأثروا 
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بما جلبه لهم صيادي العبيد من فخارهم المحلي إلى هذه المنطقة. ونعني أن 
سكان هذه المواقع لم ينتجوا فخار خاص بهم قبل عصر العبيدء وقد أكدت 
تنقييات موقع ' المرخ " في البحرين هذا التوجه؛ إذ غاب الفخار كلياً عن 
مرحلة الاستيطان المتأخر من الموقع حتى وإن لم يكن الحكم بوساطة 
الصناعة الصوانية هذه بأن يكون على نحو أقل من الحقبة الأولى التي كان 


فخار العبيد الملون قد وجد فيها. 


يصعب وضع تحديد دقيق لاستمرار صناعة الأدوات الصوانية في 
منطقة شرق الجزيرة العربية» وان وجدت لدينا مجموعة من المواقع الصوانية 
في الربع الخالي ربما يمكن أن تؤرخ بحدود 3665-4120 ق.م. وهذه ربما 
تمثل تجمعات لصيادين وجامعي قوت اس تخدموا الآلات الحجرية التقليدية 


نفسها لكنها وَحَديك بعيداً إلى الشمال: 
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الفصل الرابع 


منطقة الخليج في العصور التأريخية 
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المبحث الأول 


المواقع العبيدية في منطقة الخليج 

تعد حضارة العبيد أول الأدوار الحضارية في جنوب بلاد الرافدين» 
وسميت بهذا الاسم نسبة إلى موقع صغير يقع على بعد نحو 6 كم شمال 
غرب مدينة أور الشهيرة» ويؤرخ هذا الدور الحضاري من نحو 3800-5000 
ق.م. وقد انتشرت حضارة هذا الدور انتشاراً واسعاً في كثير من مناطق الشرق 
الأذنى» ومنها منطقة الخليج» إذ عثر على ثقافة وآثار هذا الدور في أجزاء 
متعددة في منطقة الخليج؛ من الكويت شمالاً مروراً بالمنطقة الشرقية من 
السعودية» والى جزيرة البحرين» وشبه الجزيرة القطرية» والإمارات» وحتى 
عُمان جنوباً. فقد عثر على مخلفات الفخار العبيدي في أكثر من 50 موقعاً 
على امتداد الساحل الغربي للخليج (الخريطة :6). 

عدت عملية الكشفت عن هذه المواقع لأول مرة في المقاطعة الشرقية 
من السعودية في عام 1968م» ثورة في مجال الآثار لأنها سوف تسهم في 
حل قضية لا تزال شائكة تتعلق بأصل حضارة العبيد الجنوبي. إذ أعتقد أن 
منطقة الخليج ربما تكون هي الموطن الأول للعبيديين. وهكذا ومن أجل 
إمكانية التحقق من طبيعة وأصل وتوزيع المستوطنات في شمال شرق 
السعودية من ناحية» وتحديد علاقتها مع العبيد الرافديني من ناحية آخرى 
جرت تنقيبات أولية في عام 1972م من السعودي د.عبدالله حسن مصري في 
ثلاثة مواقع كانت قد اكتشفت من كل من الباحث (بورخولد)» والباحث (كولدن). 
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وسوف نشير إلى هذه المواقع الثلاثة مع موقعين آخرين كنماذج عن المواقع 
العبيدية في منطلقة الكليج: 


4-1-1 موقع الدوسرية 


يقع هذا الموقع جنوب منطقة جُبيل بنحو أقل من 1كم من الخليج» 
وهو أول موقع عبيدي تم اكتشافه في المنطقة» ويضم منطقتين بقطر يبلغ 
نحو(300 م) عثر فيه على أكثر من كسرة فخارية ملونة وأخرى غير ملونة 
وجميعها عبيدية» فضلاً عن آلات صوانية وجدت على سطح الموقع» وكذلك 
أصخذاف تتعزنة ‏ وكير مخلادي واتضورات شبات من أحهاز: الا رنسيدين: عن 
عبد الله حسن مصري سبعة خنادق بقياس(22 م)» وكشف عن سبع طبقات 
من الاستيطان. ومع أن الفخار في المجسات أو الخنادق لم يكن مؤتراً أو وفيراً 
مثل السطح إلا أنه كان موجوداً في كل الطبقات؛ ويمكن أن يؤرخ بحسب 
كاربون14 بين 4935-5250 ق.م. في حين تؤرخ مجموعة الآلات الحجرية 
الصوانية التي وجدت في هذا الموقع من مجموعة قطر(اء كما أن آلات من 
حجر الأوبسيدين وجدت في الموقع؛ وأشارت التحليلات المختبرية إلى أن 


أصلها من بحيرة (فان) في تركيا. 
2- 4-1 موقع عين القناص 


يعرف أيضاً باسم موقع (المرخ)» وكان أول موقع نقب من عبد الله 
حسن مصري في عام 1972م: وتضمن هذا الموقع تلا بارتفاع( 368 م)» 
ويبلغ محيطه نحو(250م)» ويقع على حافة (السبخة) مع تل آخر أصغر منه 
يقع إلى الشمال من التل الأول. يقع الموقع على بعد نحو نصف كيلومتر عن 
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بحيرة دائمية ثغذى بواسطة تدفق مجموعة من الآبار الإرتوازية في واحة 
الهفوف: 

ذكر الباحث بورخولد أنه وجد أكثر من 50 قطعة فخارية عبيدية 
ملونة مع أخرى غير ملونة» وكميات كبيرة من الآلات الصوانية: منها سكاكين» 
ومقاشطء ومخارز. وعمل مصري في أربعة خنادق بقياس 2«2م, الطبقات 
الأربع الأولى احتوت آلات حجرية» وفص لت هذه الطبقات عن التي تليها 
بواسطة طبقة من الرمال الجافة. وجد الفخار العبيدي من 14-8» ويؤرخ من 
نحو 5335-6250 ق.م. وعدت الباحثة جون اوتس فخار هذا الموقع لا 
يمثل مدة طويلة جداًء كما لاحظت التناقض بين وجود فخار العبيد2(حجي 
محمد) على السطح. وغيابه في الحفر الاختبارية التي وجدت فيها تنوع 
واشتراك بين العبيد 2 و3. لذلك فأنها أشارت على نحو صحيح بأن كثير من 
الفخاريات هي من نوع (حجي محمد) استمرت في طبقات العبيد 3 في موقع 
عبيدي مهم في بلاد الرافدين هو (رأس العمية)» وهو الذي وجد في المسح 
السطحيء لذا فأنه ربما يعزى على نحو غير صحيح إلى العبيد2. لذلك فأنها 


حذرت من أن العبيد 2 لم يوجد إلى الآن في مواقع شرق الجزيرة العربية. 


ووجدت في التنقيبات في هذا التل بقايا حيوانية متنوعة بإس تثناء عدم وجود 


الأسماك في الموقع؛ ومن الحيوانات التي وجدت بقاياها الأبقار والماعز» وإن 


لم يعرف إن كانت مدجنة أم هي برية تم صيدها. 
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3- 4-1 موقع أبو خميس 


يطل هذا الموقع على شاطئ شبه جزيرة رأس الأزوار شمال جبيل» 
ويحتل مساحة تقدر ما بين(850*350 م)» وارتفاعه نحو(10م)» نقب فيه د. 
مصريء والتقط نحو 200 قطعة فخارية ملونة وأخرى غير ملونة» فضلاً عن 
كميات من آلات صوانية تمثلت بالمقاشط والمخارز وجدت على السطح. 
ووجد فخار العبيد في كل الطبقات» ومنه فخار من النوع الخشن الرديء 
الصنعء كما وجدت فخاريات العبيد2» لكن أغلب ما وجد هو فخار العبيد 3. 
وكما أشرنا سابقاً فأن الباحثة جون اوتس قد درست فخار هذه المواقع الثلاثة؛ 
فضلاً عن مواقع أخرى وأحست أن الاستيطان في هذه المواقع ربما يكون في 
مرحلة العبيد 3» وربما بداياته من العبيد 2. وتشكل الأسماك نسبة أكثر من 
5 من الحيوانات التي وجدت في هذا الموقع» فضلاً عن رخويات بحرية. 
كما وجدت عظام الأغنام والماعزء وربما كانت الأخيرة مدجنة» وهناك عظام 
أخرى لحيوانات أخرى عاشت في المكان. 

4- 4-1 موقع الدعسة 

يقع في دولة قطرء وهو أصغر من المواقع السابقة كشفت عنه البعثة 
الدانيماركية عام 1961م يقع إلى الجنوب من جبل الدخان» ويصنف من 
المجموعة " قطر 0"؛ مع وجود إمتزاج مع " قطر ١(‏ ". وجدت في هذا الموقع 
كسر من الفخار العبيدي» وأخرى من الفخار الخشن الرديء الصنع الذي 
ذكرناه في موقع أبو خميس السابق. نقبت في هذا الموقع بعثة بريطانية عام 
1974-3م, وأشارت اعتماداً على ما وجد من آلات صوانية إلى وجود 
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اقتصاد يعتمد على الصيدء كما أن وجود المجارش ربما يشير إلى طحن 
نباتات أو حبوب برية. وعثر على نحو 36 قطعة من فخار العبيد 3 و 4: 
مع قطعتين إستثنائيتين ربما من أواخر العبيد2» وفقاً لتشابهها مع فخاريات 
رأس العمية في الجنوب الرافديني. 


5- 4-1 موقع المرخ 


يقع هذا الموقع في دولة البحرين» ويؤرخ من الألف الرابع ق.مء نقبته 
البعثة البريطانية التي وجدت فيه بقايا آلات صوانية وأصداف وأسماك ربما 
تؤشر تقارباً مع اقتصاد أواخر الدعسة في قطر. ربما تؤرخ الكسر الفخارية من 
العبيد 4 أو من أواخرها وفقاً لرأي الباحثة جين أوتسء وهناك اختلاف واضح 
في طبقات هذا الموقع» إذ امتازت المبكرة منها بفخار العبيد واقتصادها 
السمكيء في حين تميزت المتأخرة بتنوع صيدها الذي ربما حل محل صيد 
الأسماك مع غياب للفخار مع وضوح في استعمال عالٍ للآلات والأدوات 
الصوانية. 


تمثل المواقع الخمسة التي عرضناها عينات نموذجية لعصر العبيد في 
منطقة الخليج. إن من أبرز الملاحظات عن هذا العصر في هذه المواقع 
والمواقع الخليجية الأخرى أن ظهور الفخار العبيدي اقترن باستمرار صناعة 
الأدوات الصوانية وإنتاجها فيها. لقد أثار وجود الفخار العبيدي في هذه المنطقة 
اهتمام الباحثين» وحاولوا تقصي أسباب ظهوره فيهاء فظهر الاختلاف والجدل 
بشأن هذه الأسباب. 
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فقد أشار الباحث عبد الله حسن مصري الذي أجرى التنقيب في عددٍ من هذه 
المواقع في دراسة أولى له إلى إمكانية أن تكون هذه المنطقة هي الموطن الأم 
للثقافة العبيدية» ومن ثم انتقلت هذه الثقافة مع العبيدين أثناء تحركهم نحو 
الشمال إلى بلاد الرافدين. وصرح في دراسة ثانية له أن وجود الفخار العبيدي 
في هذه المنطقة يعود لأسباب طبيعية تتعلق بالتأثر بعوامل المناخ والبيئة من 
جفاف وتصحر في المقام الأول أدت إلى إضطرار بعض السكان المحليين 
إلى القيام بهجرات موسمية أو شبه موسمية إلى مناطق جنوب بلاد الرافدين» 
وهي المناطق التي ظهر فيها استعمال الأواني الفخارية العبيدية وصناعتها. 
وبعد عودة تلك الأقوام النازحة إلى مناطقها الأصلية كان ظهور الفخار 
العبيدي المصنع محلياًء أي أن تقنية صناعته جاء بها سكان المنطقة بعد 
عودتهم من جنوب بلاد الرافدين. لكن الباحثة جين أوتس وآخرون أثبتوا خطأ 
هذه الفرضيات عن طريق قيامهم بدراسة المواقع العبيدية ومخلفاتهاء وعمل 
تحليل كيميائي لطينة بعض القطع الفخارية المكتش فة في المنطقة» وكذلك 
تحليل الصبغة والألوان» فأثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن المادة التي صنعت 
منها الفخاريات العبيدية تعود إلى المادة نشسها التي صنعت منها الأواني 
الفخارية العبيدية في بلاد الرافدين. كما أن الدراسات التي أجريت على قطع 
الفخار العبيدي المكتشف فة في المنطقة أدت إلى تحديد مختلف أطوار ثقافة 
العبيد لأهم المواقع في شرق شبه الجزيرة العربية: وهي الدوسرية» وعين 


قناصء وأبو خميسء بأنها كانت تعاصر الطور الثالث من دور أو حضارة 


العبيد لموقع الدعسة في قطر التي تعود إلى المدة ما بين 3500-4300 
ق.مء أي من الأدوار المتأخرة لا المبكرة من ثقافة العبيد» وهذا ما أكدته أيضاً 
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مخلفات المواد الفخارية العبيدية من موقع الخور في قطرء فهي تعود إلى 
الطور الثالث وبداية الطور الرابع من زمن ثقافة العبيد» في حين ترجع مخلفات 
أس إبروق في قطر وموقع المرخ في البحرين إلى عصر متأخرء وتمثل 
الطور الأخير من أطوار ما بعد الثقافة العبيدية(0310لا- 2056) في بلاد 


الرافدين الذي عرف بثقافة وعصر الوركاء المبكرة. 


وقد صاحب وجود فخار العبيد في المنطقة وجود أنواع من الخرز 
والمسبحات» فضلاً عن نصال وسكاكين صنعت من أحجار الأوبسيدين الذي 
أكد وجودها حتمية قيام صلات واتصالات مع شمال بلاد الرافدين الذي 


وصلت هذه الأحجار عن طريقه من مناجمه في بلاد الأناضول. 


بعد عرض المواقع العبيدية التي انتشرت في المنطقة الشرقية من 
السعودية تبرز مسألة مهمة تتعلق بغياب الفخار العبيدي عن مواقع المنطقه 
الشمالية من السعودية مع تشابه الظروف المهيئة لظهوره في المنطقتين 
كليهما. ويرى الباحث عبد الله حسن مصري أن السبب يكمن في الأحوال 
المناخية والبيئية» إذ توفرت في المنطقة الشمالية أحوال مناخية مناسبة أكثر 
من الشرقية لذلك استمرت أنماط الحياة الاقتصادية من العصور الحجرية التي 
أدت بسكان هذه المنطقة إلى الاستقرار وعدم الارتحال» واستمرت مجتمعات 
العصر الحجري الحديث في الألفين السادس والخامس ق.م» في حين تقلصت 
مواقع العصر الحجري الحديث في المنطقة الشرقية إلى 20 موقعاً في زمن 
الفخان يعد أن كانت أكدر من 170 موقعاً. 
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المبحث الثاني 


منطقة الخليج في الألف الرابع والثالث ق.م 
1 - 4-2 عصر الوركاء (3800-3200 ق.م) 


توجد بضع مواقع فقط يمكن أن توضح بشكل صحيح المدة الفاصلة 
بين نهاية الاستيطان في موقع المرخ وأباروق 44 أي من نحو 3800 ق.م 
والقرون التي تليها من القرون الباقية من الألف الرابع ق.م. وهي تنتشر في 
المقاطعة الشرقية من السعودية وقطر والإمارات» وهي من نوع المواقع التي 
أشرنا إليها في المواضع السابقة. وكما لاحظنا سابقاً فإن المستوطنين المحليين 
من صيادين وجامعي الوقوت وصيادي الأسماك في شرق الجزيرة قد مثلتهم 
هذه المواقع» وربما استمروا في استعمال الأنواع الأساسية من الآلات الحجرية 

وكما هو معروف فأن عصر الوركاءء وهو العصر والدور الحضاري 
المهم في بلاد الرافدين قد أعقب ثقافة وحضارة وعصر العبيد الذي يمتد من 
نحو 3800 ق.م وحتى 3200 ق.مء فأن هذا الدور؛» وكما تشير أغلب 
الدراسات المتعلقة بشرق الجزيرة العربية» يبدو مختفياً وإن آثاره المادية تكاد 
تكون معدومة بإستتناء الكسر الفخارية النادرة في كل من قطر والبحرين التي 
تعود إلى بداية عصر الوركاء المبكر. مع ملاحظة استمرار مخلفات المواقع 
الحجرية في الانتشار بعد اختفاء فخار العبيد في المنطقة» وكان موقع المرخ 
في البحرين من الموقع المهمة التي تمثل فيها بشكل واضح التحول المعيشي 


في مستوطنة عبيدية القائم على صيد الأسماك واستعمال الفخار إلى اختفاء 
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الفخار والإعتماد على الصيد البري والقنص بواسطة الأدوات الحجرية على 
غرار ما استعمله أسلافهمء وقد أثار هذا التحول الدهشة لدى عدد من 
الباحثين» فحاول بعضهم تفسير هذا الأمر بالقول أن الأقوام التي استعملت 
الفخار وقامت معيشتهم على الصيد البحري ما هم إلا أقوام عبيدية وفدت عبر 
البحر في أوقاتٍ متباعدة» وأقاموا فيها لبعض الوقت بعد أن تركوا فيها شيئاً 
من مخلفاتهم ورحلوا. في حين أن الجماعات المستخدمة للأدوات الحجرية هم 
جماعات رُحل من سكان الجزيرة العربية يجوبونها وجزرها مثلما عهدناهم منذ 
الأزل» وتحركهم الظروف والتغييرات البيئية التي تحدث فيها: من جفافء. 
ورطوبة للسعي وراء الطرائد وما توفره البيئة الطبيعية من أس باب العيش 
والحياة. 


يعد بعض الباحثين الندرة الواضحة لآثار حضارة الوركاء في منطقة 
الخليج انعكاساً لعاملين أساسين: أولهما المناخ» وثانيهما الانخفاض في مستوى 
سطح البحر في الألف الرابع ق.م. فالجفاف الذي ساد أجزاء كبيرة من المنطقة 
قد توثئق بشكل جيد في كل من شرق الجزيرة العربية والبحرين الذي ربما تكون 
بداية انتشاره ضئيلة ومحدودة على السكان المحليين من الصيادين وجامعي 
القوت. فقد جفت في هذا الوقت كثير من البحيرات» إن لم يكن جميعهاء 
وامتلأت بالأملاح الريحية مما حدا بهم إلى تركها والرحيل إلى أماكن أخرى 
تناسب أسلوبهم الحياتي. أما فيما يتعلق بانخفاض مستوى سطح البحر فأن 
الركود الأولي لمياه الخليج في هذه المدة ربما حت صيادي الأسماك المقيمين 
إلى التحرك قرب السواحلء ومن ثم وبعد زيادة الغمر وارتفاع مستوى سطح 
البحر في مطلع الألف الثالث ق.م» انغمرت هذه المستوطنات» وترك شواطئّ 
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رملية مرتفعة نحو 3-2 م فوق المستويات الموجودة في كل من البحرين 
وشرق الجزيرة العربية. ويمكن أن يفسر هذا الغياب الواضح للمواقع الساحلية 
في السجل الآثاري في شرق الجزيرة العربية. من ضمن الموجودات واللقى التي 
من الممكن أن تؤرخ من الألف الرابع ق.م ما صنع محلياً في المنطقة التي 
تؤرخ على خلفيات من الصلات المزعومة لأنواع مماثلة من أواخر الألف 
الرابع ق.م؛ من جنوب بلاد الرافدين» أي أواخر عصر الوركاء أو العصر 


الذي يليه» ونعني عصر جمدة نصر. 
4-2-2 عصر جمدة نصر( 3200-2900 ق.م) 


تنتهي مرحلة غياب الأدلة والشواهد الدالة على وجود صلات مع بلاد 
الرافدين بظهور مخلفات تعود إلى العصر المعروف بعصر بجمدة نصر في 
منطقة شبه الجزيرة العربية» وقد تركزت أغلب هذه المخلفات واللقى في جنوب 
شرق شبه الجزيرة العربية» وبالتحديد في شبه جزيرة عُمان» فقد أظهرت 
الحفريات التي قامت بها البعثات الأجنبية المختلفة وجود فخار جمدة نصر 
المزخرف والمتعدد الألوان بش كل وفير في مقابر كثير من المناطق العمانية؛ 
وكانت مقابر حفيت في واحة البريمي من أوائل المدافن التي وجد فيهاء مقابل 
النزر اليسير الذي وجد في شرق الجزيرة العربية والبحرين. إذ أن ما وجد في 
البحرين لا يتجاوز كسرة واحدة من فخار جمدة نصر متعدد الألوان وجدت في 
الطبقة الأولى من معبد باربار الأول من دون أن تكون معاصرة زمنياً لتاريخ 
المعابد المكتشفة هناك. وعثر على ختم دائري على نمط أختام جمدة نصر في 
إحدى مقابر منطقة(حجر) في البحرين والعائدة للعصر الكشيء لكن الباحثة 
(بورادا) ترى أنه وصل إلى البحرين متأخراً عن زمن صنعه. وعثر على ختم 
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أسطواني في شمال موقع العقير في المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية» وهو 
يحاكي في أسلوبه نموذج أختام جمدة نصرهء واختلف الباحثون في تحديد 
زمنه» فأشار بعضهم إلى أن هذا الأسلوب في الصنع لم يكن مقتصراً على 
عصر جمدة نصر بل امتد في مدة زمنية طويلة» وأفاد آخرون بأنه يعود إلى 
فن الأختام العيلامي من أواخر الألف الثاني ق.م. عموماً يبدو أن المنطقة 
ومنذ عصر العبيد وحتى العصور اللاحقة كما سنرى لم تكن بمعزلٍ عن 
التطورات التي جرت في مدن بلاد الرافدين. وقد ربط بعض الباحثين بين 
الأحداث التي جرت في شمال بلاد الرافدين» وتحديداً في مناطق سوريا وشرق 
الأناضولء وأثرها في إبراز أهمية منطقة الخليج من الناحية الاقتصادية. 
فالباحث (دانيال بوتس) عرض رؤية الباحث(ج.ميلارت) من أن سيطرة 
الشعوب الآمورية في نهاية عصر الوركاء على المستعمرات التي أقامها التجار 
السومريون في شمال بلاد الرافدين وحتى شرق الأناضول على طول خطوط 
الموصلة إلى مناجم ومصادر المواد الخام أدت إلى أن يتجه سكان بلاد 
الرافدين إلى المناطق الواقعة إلى الجنوب منها على البحر الأدنى(الخليج) 
للبحث عن مصادر أخرى للخامات والمعان التي يحتاجون إليها بعد أن فقدوا 
مستعمراتهم في الشمال. فكان ظهور مخلفات جمدة نصر في المناطق العمانية 
القريبة من مناجم النحاسء بوفرة كبيرة» وعلى طول الخطوط المؤدية إليها. إن 
الانتشار الواسع لمخلفات جمدة نصر إلى الشمال والشرق ومن ثم إلى الجنوب 
من مدن جنوب بلاد الرافدين جعل الباحثة (بورادا) تطلق على هذه المرحلة 
مسمى (بداية العالمية)» وأدرجت منطقة الخليج من ضمن أقطابها الرئيسة. 
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4-2-3 عصر السلالات المبكرة ( 2900-2350 ق.م) 


تغير الوأض ع مع بداية الألف الثالث ق.مء إذ ازدادت البقايا الأثرية 
الواردة من جنوب بلاد الرافدين التي تعود إلى عصر السلالات المبكرة في 
المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية في الوقت الذي ندر فيه العثور عليها في 
جزيرة البحرين. ويرى الباحث (ك.لارسن) أن الزيادة في العثور على اللقى 
الأثرية يعود إلى التحسن في المناخ وارتفاع نسبة تساقط الأمطارء ومن ثم 
انتعاش بعض البحيرات في المنطقة الشرقية التي قامت على أطرافها مواقع 
عدة لمستوطنات وتلال المدافن التي ضمت في دواخلها أوانٍ وقطعاً فخارية 
تشابه نظائر لها من مدن جنوب بلاد الرافدين في زمن عصر السلالات 
المبكرة الأول والثاني التي أسفرت عنها التنقيبات التي قامت بها (باسنجر) في 
كل من تلال إبقيق» وفي موقعي أم الرماد في واحة الهفوف, وأم النويس في 
واحة يبرين» فضلاً عما وجد من لقى سطحية بين مدينتي الدمام والظهران التي 
تعود إلى المدة الزمنية نفسها. ويعتقد أن جزيرة (تاروت) الواقعة إلى الشرق من 
القطيف أدت دوراً مهماً بالنسبة لصلات المنطقة مع بلاد الرافدين في أثناء هذا 
العصرء إذ وجد ما يقارب 600 قطعة من آنية مكتملة» وكسر مبعثرة لأوانٍ 
حجرية من الحجر الصابوني (الستياتيت) المنقوش وغير المنقوش التي 
تضاهي كثير مما وجد في مدن الجنوب الرافديني في عصر السلالات المبكرة 


وفي دراسة تحليلية مقارنة لبعض الأواني من الحجر الصابوني مما 


عثر عليه في جزيرة تاروت وجد أن العناصر المكونة لحجر هذه الأواني 
تتشابه إلى حدٍ كبير مع مادة أوان من الحجر الصابوني المكتشفة في كلٍ من 
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جزيرة فيلكاء ومدينة ماري(تل الحريري) في سورياء وبسماية وأداب(مدينة 
رافدينية) مما يشير إلى أنها قد تكون من مصدر واحد. ويرى بعض الباحثين 
أن هذا المصدر قد يعود إلى المنجم المكتشف حديثاً لهذا الحجر الذي يبعد 
نحو 150 كم إلى 200 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الرياض. هذا فضلاً 
عن مجموعة أخرى من تلك الأواني تشير مادة حجارتها إلى تشابه مع أوانٍ 


حجرية مكتشفة في عدد من المدن الرافدينية مثل: أورء وكيشء وغيرها. 


عثر أثناء التنقيبات في جزيرة تاروت على ثلاثة تماثيل نادرة تؤرخ 
من عصر السلالات المبكرة» أحدها من الحجر الجيري يبلغ طوله 94 سم 
لرجلٍ عارٍ حليق الرأس مضموم اليدين في هيئة تعبد معروفة من تماثيل بلاد 
الرافدين يشير إلى تشابه مع تمثال من مدينة خفاجي في حوض ديالى من 
عصر السلالات المبكرة. ويرى جيوفري بيبي أنه يشابه تمثالاً آخر عثر عليه 
في ماريء وأشار آخرون إلى أنه ربما يكون من زمن أقدم من عصر السلالات 
المبكرة. وصنع التمثال الثاني من حجر اللازورد» ويمثل شخصاً واقفآًء يحاكي 
أسلوب صنعه تماثيل عصر السلالات المبكرة الثاني. في حين كان التمثال 
الثالث رأس ثور من النحاس أو من البرونزء ويذكر الباحث دانيال بوتس أنه 
مع وجود نظائر له في مدن بلاد الرافدين إلا أنه يختلف عنها من ناحية 
الأسلوب. 

تعد الأواني الحجرية من جزيرة تاروت من أبرز المواد التي تؤكد 
عمق الصلات التجارية بين المناطق البعيدة في غرب آسيا في منتصف الألف 
الثالث ق.م. وفي خضم هذه التطورات الحضارية تسعفنا الوثائق من نصوص 
الوركاء بظهور مسمى(دلمون) في رقمها الطينية لتضفي بعداً آخر على أهمية 
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هذه المنطقة في مسيرة تطور الحضارات المحيطة بها. وقبل أن نستعرض 
مسمى ودور دلمون في المصادر الكتابية عبر العصور نشير إلى رأي 
الباحث دانيال بوتس. فبعد وص ول البعثة الدانيماركية في منتصف القرن 
الماضي كما ذكرناء وقيامها بحفرياتٍ في أكثر من منطقة في العصر نفسه 
مما أدى إلى ظهور عدد من الدراسات المتعلقة بالتصنيف الزمني لما وجد من 
لقى أثرية» ولا سيما اللقى ذات الصلة الوثيقة ببلاد الرافدين» وعن طريق 
استعراضه لهذه الدراسات افترض هذا الباحث أن مسمى " دلمون " في عصر 
السلالات المبكرة - أو حتى قبلها في عصر الوركاء المتأخرة- كان يطلق 
على المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية التي وجدت فيها مخلفات رافدينية 
مبكرة» في حين يلحظ ندرة مثل تلك البقايا في البحرين وعدم ظهورها حتى 
الآن. ويضيف قائلاً : أن ذلك لم يستمر على هذا المنوال فمع نهاية عصر 
السلالات المبكرة والدخول في العصر الأكدي حتى العصر البابلي القديم» أي 
في النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. أخذت مخلفات بلاد الرافدين 
بالاختفاء التدريجي في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية» إذ انتقل 
مركز التقل الحضاري إلى جزيرة البحرين» ومن ثم إلى جزيرة فيلكا اللتين 
تبلورت فيهما معالم ازدهار حضارة دلمون في المنطقة. وقد تمثلت تلك المعالم 
بشكلٍ واضح بما ظهر في دلمون من بقايا عمارية دينية ومدنية تم التعرف 
عليها في البحرين» وعن طريق ما كشف عنه من آثار دلمونية في موقع رأس 
القلعة» وموقع باربارء وتلال المدافن الشهيرة» وأخيراً في موقع سار وغيرها من 
المواقع. 
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تمثلت معالم الحضانزة الدلمونية في جزيرة فيلكا بما ظهر فيها من 
مستوطنات ضمت بيوت سكنية» وقصرء ومعبد دلت على ما بلغته حضارة 
دلمون من ازدهار وتطور ورقي. وقد صاحب ظهور هذه المعالم الحضارية 
بقايا أثرية اختصت بها حضارة دلمون يأتي في مقدمها: مجموعة من الأختام 
الدلمونذية المميزة» وفخاريات باربار الشهيرة. وفي هذه الأوقات كلها كانت 
المنطقة الشرقية ض من تلك الوحدة الثقافية التي انتقل مركزها إلى جزيرة 
البحرين في نهاية الألف الثالث ومطلع الألف الثاني ق.م. 


ثم يعرض بعد ذلك بأسلوب مقارن ما طرأ على مسمى(البحرين) نفسه 
الذي كان يطلق في بداية العصور الإسلامية وما قبلها على الشاطئ الشرقي 
من شبه الجزيرة العربية» ومن الكويت حتى دولة الإمارات حالياً. ثم انتقال ذلك 
المسمى إلى الجزر المقابلة له على الشاطئء ويقترح أن مثل تلك العملية قد 
حدثت لاسم دلمون» فبعد أن كان يطلق على المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة 
العربية أصبح يقتصر على جزرها المقابلة له. وأشارت الباحثة باسنجر إلى ما 
يؤيد رأي بوتس في أثناء تنقيباتها في المنطقة الشرقية في موسم 1975- 
6م وعزت ما حدث إلى الانخفاض الذي حدث في مياه الخليج في 
الألف الثاني ق.مء الذي كان له تأثير مباشر على نشاط المستوطنات في كل 
من البحرين وشرق الجزيرة العربية» إذ أنه مع الانخفاض في منسوب المياه في 
المنطقة الشرقية بقي المنسوب كما هو في البحرين مما سمح برسو السفن. 
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الفضيل: 'الخامسن 


سكان في منطقة الخليج 
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5-1 تمهيد 

يتضح مما عرضنا من مظاهر حضارية وشواهد مادية قيام مركز 
حضاري في منطقة شرق الجزيرة العربية وجزر البحر الأدنى (الخليج) ساير 
تطور مجتمعات هذه المنطقة» إلى حدٍ ماء ونعني حضارات الرافدين» ووادي 
السند. وعند الحديث عن دلمون فإنها كانت ومنذ القدم مركزاً حضارياً أكتسب 
أهمية استراتيجية بسبب موقعه منتصف الخليج ليكون حلقة وصل أو ميناءً 
أمنآً ابسو السفن في طريقها من بلاد وادي السند(ملوخا)» وساحل 
عُمان(مكان) إلى بلاد الرافدين. وكانت دلمون منذ قديم الزمان دولة مستقلة» 
وربما بسسبب صغر حجمهاء كان حكامها يدفعون الجزية للدول الكبرى في 
المنطقة حفاظاً على سلامة الجزيرة. ولم يردنا في المصادر التاريخية والأثرية 
أية وثائق أو سجلات مكتوبة لمعرفة اللغة التي كانت سائدة آنذاك. وأغلب 
الظن أن الدلمونيين كانوا امتداداً للجنس البشري الأول الذي كان يقطن الساحل 
الشرقي من الجزيرة العربية. 

أدت دلمون في الأساطير السومرية والبابلية والآتشورية دوراً متميزاً 
وحظيت بمكانة دينية مقدسة بين تلك البلاد التي ورد ذكرها في الكتابات 
المسمارية. غير أن ذكرها لم يقتصر على الناحية الأدبية الميثولوجية فحسب 
بل أن أهميتها الرئيسة كمنت في كونها إحدى الكيانات الاقتصادية الثلاثة: 
دلمون» ومكانء وملوخاء الواقعة إلى الجنوب من بلاد الرافدين التي أمدته بأهم 


المقومات المادية التي ساعدت على ازدهاره منذ فجر التاريخ. 
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ونشير إلى أن عالم المسماريات هنري رولنسون كان أول من قال أن 
دلمون ما هي إلا جزيرة البحرين» وناقش باحثون آخرون هذه القضية. 
واستعرض الباحث بيتر كورنوول هذه الآراء بمختلف توجهاتهاء وخَلْصَ إلى 
القول أن ايجاد صلة بين دلمون وجزيرة البحرين لا يستند على خيط واحد من 


الأدلة وانما على خيوط عدة. 


جاءت معرفتنا بتاريخ دلمون بشكل رئيس عن طريق الوثائق الكتابية 
المبكرة منها والمتأخرة المكتشف أغلبها في المدن الرافدينية القديمة. وكانت أور 
هي المرفأ الأول والمهم لبلاد الرافدين على الخليج» وكانت تحظى بقصب 
السبق بما حوت أطلال قصورها ومعابدها من رقم طينية» وبقايا أثرية تتصل 
بالشؤون الأدبية والإدارية والاقتصادية المتعلقة بدلمون. ويورد عدد من 
النصوص وصفاً لنشاط عدد من التجار ممن يطلق عليهم " إليك دلمون" الذين 
كانوا يبحرون من مدينة أور ومدن الجنوب الأخرى إلى مدينة دلمون عبر 
الخليج من أجل تبادل البضائع. وتحمل نصوص أخرى أسماء آمورية 
لأشخاص انخرطوا بالتجارة. وتوضح هذه الإشارات بشكل جلي ارتباط 
الآموريين بدلمون. والقى الباحث أوبنهايم مزيداً من الضوء على منزلة دلمون 
في التجارة البحرية وأنواع المعاملات الاقتصادية التي أشارت إليها الوثائق 
التي أكتشفت في مدينة أور. وقد بينت هذه الوثائق الاختلافات التي طرأت 
على تلك المعاملات» فبعد أن كان المعبد مدعوماً من القصر في العهود 
السابقة» وتحديداً منذ عهد سلالة أور الثالثة التي تبلورت فيها الصورة الحقيقية 
للمكانة الدينية والدنيوية التي بلغها المعبد ومسؤوليته الكاملة عن تموين مثل 


تلك الرحلات التجارية بمختلف المواد والبضائع بقصد مقايضتها بالمواد 
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الصلبة من النحاس والأخشابء ولم يلبث الوضع أن تغير مع بداية العصر 
البابلي القديم؛ عهد سلالتي إيسن ولارساء إذ أصبحت المشاريع التجارية بأيدي 
أفراد يغامرون بدفع رؤوس أموالهم إلى التجار بقصد استثمارها من عوائد السلع 
المستوردة والمصدرة من مدينة أور وإليها. وعزى ما حدث من تغير إلى أنه 
كان يبدو انعكاساً لتغير حاسم في البنية الاقتصادية والاجتماعية لبلاد 
الرافدين التي حدثت فيما بين سلالة أور الثالثة وسلالة لارساء إذ أن هذا 
التطور والتغير ولدا وضعا مغايراً للسابق بأن تراكمت الثروات الخاصة بأيدي 
أفراد من العامة أشارت إليهم نصوص مدينة أور بأنهم الذين قاموا بالإستثمار 
في المغامرات التجارية عبر البحار التي أمنت لهم أفضل العوائد مع ما تكتنفها 
من مخاوف طبيعية. 
يؤكد كل ماحدث على التغيير السكاني الذي حدث لمجتمعات جنوب 
بلاد الرافدين بدخول شعوب أخرى تسعى وراء العمل وطلب الرزق في أي 
مجال كان. لقد سيطر العنصر السامي على مقاليد الحكم في مدن جنوب بلاد 
الرافدين بعد أن استولى سرجون الأكدي على عرش مدينة كيشء» وبدأ في 
توسيع مملكته ليوسس أول إمبراطورية في الشرق الأدنى. ومعلوم أن اسم 
سرجون (شْرّم-كين) وكذلك السلالة التي أسسها كانا ساميين. وهناك مثل 
عربي يقول:" الصحراء مهد العربي والعراق مقبرته ". وفيه اعتراف بحقيقة أن 
جرات سامية متعاقبة من الصحراء خرجّت أو جاءت إلى الوادي الخصيب 
في الشمال الشرقي لتندمج بحضارة السكان المستقرين. ولم يسيطر سرجون 
على بلاد سومر وأكد فقط وإنما سيطر على معظم أنحاء الشرق الأدنى القديم. 
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وقد ازدهرت في عهده التجارة الخارجية على الأقل بين ساحل البحر المتوسط 
والخليج. 

نعرف هنا قليلاً بالأقوام الآمورية التي تشير الدلائل كما سنوضح 
ارتباطهم بدلمون. فقد ظهر مصطلح المارتو "ل1/1/815-71 " باللغة السومرية» 
وآمورو '0ا810101' باللغة الأكدية في نصوص اللغتين مرتبطاً باس تخدامين 
مختلفين: الأول جغرافي» كدليل على إحدى جهات العالم الأربع هي جهة 
الغرب» والآخر أنتروبولوجي" عرقي ' يعود على فئة معينة أو مجموعة من 
الشعوب التي تقطن خارج نطاق بلاد سومر وأكدء وبالتحديد إلى الغرب منها. 

يقع مركز هذه الشعوب في شمال بادية الشام في منتصف منطقة 
غرب الفرات وفقاً للتصور العام المتعارف عليه اليوم لدى الباحثين» وتشمل 
المنطقة الواقعة بين نهر الفرات وشاطئ البحر المتوسط الشرقي. وتشير 
السجلات الأدبية في بلاد الرافدين إلى أن هؤلاء الناس عاشوا في السهل 
المنبسط إلى الغرب من نهر الفرات» وأنهم كانوا من البدوء وكان ينظر إليهم 
في بلاد الرافدين نظرة إحتقار ودونية؛ إذ عدوا شعوباً همجية وقاسية لا تعرف 
معنى الحضارة» وقد وصفتهم النصوص بأنهم لا يعرفون زراعة القمح, إذ 
تشكل هذه المعرفة معياراً للمدنية في نظر سكان بلاد الرافدين» وعدم معرفتها 
دليل البربرية والتخلف. وقد جاء في أسطورة الإله "مارتو" الوصف الآتي 
عدهم: 
ساكن الخيمة يصارع الرياح والمطر 


هو الذي ينقب عن نباتات الأرض عند سفح التل 
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وهو الذي لا يعرف كيف يحني ركبته (يبدي الاحترام للسلطة) 
وهو الذي يأكل الطعام من دون طهي 1 

أنه ذلك الشخص الذي لم يكن له بيت طوال حياته 

الذي ليس له مدفن عند مماته 

والذي لا معرفة له بشئ . 


هذه النظرة كانت شمولية أطلقها سكان بلاد الرافدين على من دخل 
بلادهم من الأجانب» وقد تعزى تلك الصور إلى الآموريين كونهم تسربوا إلى 
المدن الرافدية بحثاً عن عملء أو لأنهم كانوا غزاة يعترض ون قوافل التجارة. 
وهم يقطعون الأودية والفيافي والجبال طلباً للرزق وبحثاً عنه. وتلك الصورة 
المحرفة عن كونهم شعوباً بدائية فقط لا تعكس حقيقة هذه الشعوبء إذ أصبح 
من المسلم به الآن أن البداوة في العصر البرونزي كانت عبارة عن مجموعات 
رعوية تنتمي إلى مجتمعات ازدواجية تندمج فيها الحقول والمراعي لتولد 
الاقتصد الذي تتعايش منه أو به تلك المجتمعات» فالبدو والمزارعون كانوا 


يشكلون وحدة عرقية. 


وقد أشر الباحثان ليفيراني وهالدر إلى المهن والمهارات التي امتاز 
بها الآموريون. إذ ذكر ليفيراني أن الآموري تعايش مع الظروف التي حتمتها 
عليه طبيعة المناطق التي نشأ فيها. فكان راعيا للماشية؛ وبدوياً في المناطق 
التي توفر أدنى مستوى لرعي الماشية والحيوانات المستأنسة:» ومدنياً وفلاحاً 


حيثما أمكن قيام الزراعة. 
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أما هالدر فبعد أن بين عدم اقتناعه بفرضية البداوة التي ارتبطت 
بالآموريين تناول مكانتهم الاجتماعية» وخاصة بالنس بة للمجتمع الرافديني» 
وأشار إلى أنه منذ ظهورهم بالشكل الواضح والصريح في منتصف الألف 
الثالث ق.م»؛ في بلاد سومر ومع ازدياد أعدادهم باستمرار فإن النتصوص 
ذكرت أنهم مارسوا مختلف الأعمال. فعرفوا كتجار يجلبون البضائع والسلع إلى 
المدن السومرية» ويعودون ببضائع أخرى إلى مدنهم. كما أنهم برعوا في مجال 
التعدين وصناعة المعادن ومنها النحاس والذهب والقصدير والبرونز. وعرفوا 
أيضا كمزارعينء إذ أن أول ذكر للآموريين كان لمزارع آموري يعمل لدى أحد 
السومريين. ومن المهن الأخرى التي ارتبطت بهم بصفة رئيسة» مهنة تدجين 
الحيوانات وتربيتها التي عدت شيئاً أساسياً وجوهرياً في أيدلوجيتهم؛ واهتموا 
كذلك بصناعة الجلود التي عدت تقليداً آمورياً قديماً» وكذلك صناعة نسيج 


الأضئوافه وصناعتها: 


ولابد من الإشارة إلى نص يرد فيه أن أحد الآموريين قد جلب بعض 
الأسماك لمدينة 'دريهم"» وعززه نص أخر يذكر أن الآموريين دأبوا على جلب 
الأسماك من أماكن بعيدة» وهنا يقول الباحث بوشيلاتي:( بما أنه شيء غير 
طبيعي عن الآموريين الذين أتوا من الشمال الغربي أوالشمال الشرقي كونهم 
يغرفون صيد الأسماك: فأن المرء لا يسعه مؤقتاً إلا أن يربط هذا الدليل 
بالنصوص التي تحدثت عن علاقة الآموريين بدلمون). 

كانت الأقوام الآمورية جزءاً من كيان أكبر هو كيان الأقوام البدوية 
الرعوية التي كانت تعيش في منطقة إلى الجنوب من خط المطر250 م.مء 
وفقا لبوشيلاتي. وتشير الدراسات الأثرية إلى أنهم في الحقيقة كانوا يعيشون 
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في منطقة على شكل قوس متسع أمام بلاد الرافدين ودلمون» ومن أواسط 


سوريا حتى شمال شرق ما يعرف اليوم بالسعودية. 
يمكن تقسيم هذه الأقوام إلى مجموعتين أساسيتين وفقا لمكان وجودهم : 
الأولى : المنطقة الغربية» وتشمل سيناء وفلسطين. 


الثانية : المنطقة الشرقية» وتشمل منطقة شرق الأردن» وجنوب شرق سورياء 


وَغزت الغراق» والمتطقة الومتطى من شمال المتعودية:: 


إن المنطقة الأنفة الذكر بشقيها الشرقي والغربي كانت بشكل عام فقيرة 
في بقاياها الأثرية إلا أن ما قدمته امتاز بشموليته وانتظامه. وقد بدأت أعمال 
المسح الأثري منذ الخمسينات من القرن الماضي و«ازدادت في العقود التي 
تلته. وأظهرت أعمال المسح والتنقيب وجود نمط حضاري وتقني امتد عبر نهر 
الفرات والى منطقة سنجار في شمال العراق. كذلك فأن أعمال الاستكشاف 
الأثري في شمال السعودية مكنت الباحثين من متابعة وجود هذه التقنية 
الحضارية» إذ أمكن التعرف عليها في كلٍ من وادي سرحان وحوض سكاكا 
وفي الشمال الغربي في مدين» وكذلك وجدت في وادي تبوك وعلى طول 
سواحل البحر الأحمرء في حين يصعب تحديد الحدود الجنوبية لامتداد هذه 
النمط الحضاري ربما نتيجة لإنتقال المناطق الحضارية» ومع ذلك فأن جوانب 
مهمة منها قد حددت في وسط وغرب نجد والى الغرب والجنوب من الحجاز. 

وفيما يتعلق بالسجل الأثري المفصل لإنتشار هذا النمط الحضاري 
وعلاقته بالأقوام الآمورية يمكن ملاحظة أن الآموريين القدماء ومن المرحلة 
التي تسبق عصر السلالات المبكرة الثالث كانوا يرتبطون مع الحدود الغربية؛ 
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وعلى وجه التحديد منطقة جبل بشرى في الغرب الأوسط من سورياء إذ كان 
الملوك الأكديين وفيما بعد الحملات التجارية تصطدم في هذا المكان مع 


الأقوام الرعوية البدوية. 


يذكر الباحث هاري ساكز؛ أنه إستنادا إلى التنقيبات التي جرت في 
مدينة كيش لوحظ أن الخلفية الثقافية لهذه المدينة لم تكن سومرية بحتة. إذ أن 
أسماء بعض الحكام الأوائل فيها كانت أسماء سامية» في حين تشير 
الخصائص الفنية والعمارية في المدينة إلى تقاليد تختلف عما هو موجود في 
المدن الجنوبية. ويمكن تفسير هذه الحقائق إذا افترضنا وجود موجة سامية في 
أواخر عصر جمدة نصر تسللت من شبه الجزيرة العربية أو سوريا واتخذدت من 
مدن كيش وماري مراكز رئيسة لها. وقد ورد فعلاً ذكر مثل هؤلاء الغزاة 
الساميين في أدب الملاحمء إذ يلاحظ أن إنمركار حاكم الوركاء قد واجه 
ضغطاً شديداً من 'مارتو" الذين غزوا البلاد. وكان من نتائج ضغط القبائل 
السامية المتغلغلة في أواخر عهد سلاسة أور الثالثة أن تولى الحكم في كثير 


من هذه الدويلات حكام من الآموريين. 

يرجع أقدم ذكر للآموريين إلى نحو2600 ق.م» في ما يعرف 
بالنصوص العتيقة لمدينة فارا (شروباك).» إذ يرد في قائمة للمزارعين مجموعة 
أسماء يدعى أحدهم اي- أك- كيد مارتو (1/3160 910 - 2.30).» وأنهم 
يعملون لدى شخص سومري . 

ويلاحظ أنه في المدة من نحو 2500 ق.م إلى 2000 ق.م بدأ هؤلاء 


بالتمرب والتدفق وبأعداد متزايدة نحو مدن الرافدين على الأقل بحسب ما 
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أوردته الكتابات المسمارية التي أشارت إلى أسمائهم ومنتوجاتهم: كما 
في النصوص التي وجدت في " دريهم "» واستمرت تحركاتهم لمدة طويلة 
وتركت آثاراً واضحة في مختلف مظاهر المنطقة الحضارية والسياسية والدينية 
والاجتماعية» واستقر هؤلاء المهاجرون الجدد في عدد من المراكز الحضارية 
القديمة وأسسوا ممالك مختلفة فيها. 


واستمر ظهور اسم "مارتو" في الكتابات المسمارية التي وجدت في 
مدن رافدينية مختلفة إلى أن بدأت تشير اليهم كمجموعة ذات وحدة سياسية أو 
قبلية لها علاقة مع مدن بلاد الرافدين» كما جاء ذلك في كتابة من عهد الملك 
الاكدي(شار -كالي- شاري) خامس ملوك الإمبراطورية الأكدية من نحو 
0 ق.م»ء إذ وصفت الكتابة إحدى سني حكم هذا الملك بالقول؛ أنها السنة 
التي انتصر فيها هذا الملك على المارتو عند جبل بشري(883-53/8) الذي 


يعرف حاليا في سوريا باسم جبل البشرى. 


تين ص من إيبلا (تل مرديخ)» التي ترقى بتاريخها إلى مدة 
تسبق العهد الأكدي إلى وجود هؤلاء الآموريين في تلك المنطقة منذ 2400 


5 


ا 

وقد اندمجت المجموعات الأولى من هذه الأقوام وانصهرت في بوتقة 
التركيبة البيروقراطية في عهد سلالة أور الثالثة» فضلاً عن استقرار عدد من 
القادة والزعماء في مناطق الاستقرار الثابتة» وكذلك وجد عدد من المارتو 
طريقهم إلى الاندماج في الحياة السياسة والاجتماعية في مناطق الجنوب من 
بلاد الرافدين. 
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ازدادت الهجرات الآمورية في مطلع الألف الثاني ق.م» وقد اتنسمت 
تلك الهجرات بسلسلة من الهجمات العنيفة على مدن الجنوب الرافديني أدت 
إلى قيام الملك شو-حسين(2038-2030ق.م) في السنة الرابعة من حكمه 
ببناء جدار بلغ طوله 275 كم تقريباً» أطلق عليه اسم " سور مارتو"' لصد 
الأقوام الآمورية ومنعهم من الدخول إلى بلاد سومر وأكد. ويمتد هذا السور من 
قناة أبكال(85931) في شمال منطقة بابل» وغالباً كان يقع قرب مدينة هيت 
على نهر الفرات الأوسط. وفي السنة الخامسة من حكم آخر ملوك سلالة أور 
الثالثة آبي- سين (2004-2029 ق. م) بدأ اندفاع الآموريين من جديد إلى 
مدن بلاد الرافدين واستطاعوا اختراق السور الذي شيده الملك شو- سين 
لصدهمء وأخذوا يدمرون وينهبون ما يعترض طريقهم إلى المدن الرافدينية فأدى 
هذا إلى ضعف السلطة الحاكمة وانتهاز عدد من المدن التابعة لحكم سلالة 
أور الثالثة الفرصة للانفصال عن سلصطتهاء ومن هذه المدن مدينة إيسن التي 
استطاع حاكمها العسكري الآموري إشبي- إيرا (2178- (150) الذي يرجع 
أصله إلى مدينة ماري» وهو تابع للملك آبي- سينء؛ من استغلال فرصة 
الإضطربات التي أحدثها تدفق الهجرات الآمورية إلى مدن مملكة أور الثالثة 
فأستقل عن ملكهاء وأسس في مدينة إيسن سلالة آمورية مستقلة عرفت باسم 


سلالة إيسن 1794-2017 ق-.م. 
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5-2 من هم الدلمونيون ؟ 


أصبح الساميون العنصر المسيطر في بلاد الرافدين في الربع الأول 
من الألف الثالث ومطلع الألف الثاني قبل الميلاد» وتولوا مقاليد الحكم كما 
حدث عند تأسيسهم الإمبراطورية الأكدية» ومن ثم لسلالتي إيسن ولارساء وفيما 
بعد الممالك البابلية. أما في بلاد دلمون فإن تحديد نوع الجنس البشري يتطلب 
قراءة متأنية لما جاء في الكتابات المسمارية التي وجدت أساساً في مدن بلاد 


الرافدين» وكذلك بعض المصادر الكتابية التي وجدت في منطقة الخليج نفسها. 


فمن هم الدلمونيون ؟ يجيب الباحث بيتر كورنوول قائلاً: " يبدو من الواضح 
أن ديانتهم كانت ذات أصول سومرية:» إلا أننا نستطيع توضيح هذا الأمر 
بطرائق مختلفة. فإذا كان السومريون قد قدموا إلى بلاد الرافدين عن طريق 
الخليج فمن المحتمل أنهم تركوا مس توطنة في دلمونء أما إذا كانوا قد وجدوا 
أقواماً سامية اس توطنت الجزيرة قبلهم فمن المحتمل أنهم قد نقلوا ديانتهم إلى 
هؤلاء السكان الذين كانوا أقل تحضراً منهم". وهناك إحتمال آخرء وهو أن 
الديانة السومرية قد نقلت جنوباً إلى الجزيرة بواسطة التجار في وقت سابق 
جداً. أما الدلمونيان اللذان نعرفهما بالاسم فهما أوبري وريموم. فقد كان الأول 
منهما ملكا معاصراً لسرجون ملك آشورء أما الثاني وإن لم يكن ملكاً فقد كان 
شخصية على قدر من الأهمية في الجزيرة» وربما عاش في وقت ما قبل سقوط 
سلالة أور الثالثة. ويبدو أن الأسمين كليهما ذي أصولٍ سامية» وكان ريموم 
محارباً أو رجلا من قبيلة أجاروم السامية. وهذه الاثباتات ترجح الافتراض بأن 


الدلمونيين“ كانوا مناميين».وآن:ذيالتهم السومرية كانت مكتسبة: 
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5-3 النصوص ولكتابات الموثقة لقيام علاقة بين الأقوام الآأمورية وبلاد 
دلمون 


يرجع أقدم ذكر للمجموعة البشرية المعروفة بالآموريين الى نحو 
0 ق.م في النصوص العتيقة لمدينة فارا (شورباك)» ومن ثم استمر ظهور 
اسم(مارتو) العائد إليهم في كتابات عدة في مدن مختلفة من بلاد الرافدين. 
وفيما يتعلق بدلمون فإن أول نص كتابي عثر عليه في منطقة الخليج وجد 
منقوشاً وبالكتابة المسمارية على لوح صخري من حجر البازلت الأسود طوله 
قدمان وبوصتان عثر عليه في مقابر عالي في جزيرة البحرين عام 1879م: 
من الكابتن دوراند» وسوف نعرض ما جاء فيه في موضوع الديانة (الشكل 


3 


من المعروف أن اسم الإله " إنزاك " الوارد في هذا النص هو الذي قاد 
عالم المسماريات هنري رولنسون إلى أن يعرف دلمون بأنها البحرين» إذ أن 
المصادر المسمارية الرافدينية» ولاسيما الأدبية منها قد ذكرت اسم هذا الإله 
الذي هو الاسم البابلي للإله" نابو" الذي كان يعبد في دلمون. ويشير الباحث 
بيتر كورنوول في تحليله لهذا النص إلى أن هذا اللوح هو نقش يخص شيخاً 
ساميا محليا» أو .ملكا» وويةو هق المدقة قناما أن عدم الصيكرة النتقوشية تخصسن 
البحرين» ولم يتم جلبها من مكان ما بالمصادفة. فأولاً " إنزاك" هو الاسم الذي 
عرف به " نابو" عند الدلمونيين» وثانياً يمكن الإبانة بأن أجاروم اسم محلي»ء 
وكالكا تحانب الكقابة هناك تكثن بييكة سحعفة كخلة تويووو أن عذد.ضلامة أو 
شفان لأ الثيلاة» وقد حعلف قصيرة قن لمر هذا الشهان متاسيا هذا 
ويقابل اسم أجاروم " هجر" في اللغة العربية» وهو اسم عرفت به الاحساءء 
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وربما أيضاً جزيرة البحرين في العصور الوسطى. وبنو هجر هم قبيلة تقطن 
الآن شمال القطيف والاحساءء ومن المحتمل أن تكون لا تزال محافظة على 
بقاء الاسم. ويذكر" أرتوسثينز" نقلاً عن " سترابو " بأن بعض القبائل العربية 


تدعى الهاجري (أ890136) تقطن بالقرب من الخليج. 


ويرد اسم الإله " إنزاك " وكذلك اسم " أجاروم " في عدد آخر من 
الكتابات المسمارية عثر عليها في المنطقة منها قطعة من إناء من حجر 
الستياتيت عثر عليها في البحرين. وفي ختم من جزيرة فيلكاء وآخر ذو وجهين 
من المكان نفسه. وفي نص من نصوص مدينة أور يؤرخ من السنة العاشرة 
من حكم الملك اللارسي كُونكوم(1932- 1906 ق.م)» ترد فيه إشارة إلى 
تبادل تجاري مع دلمون. ومن تحليل الأسماء الواردة في هذا النص يتضح أنها 
كانت ذات جذور سامية» وأن الأسمين كليهما كان من 'المارتو' وقد وجدت 


أسماء مماثلة لهما في كلٍ من تل أسمر في ديالى وماري في سوريا. 


وربط الآموريين ببلاد دلمون في هذا النص تم تثبيته عن طريق طبعة 
ختم دلموني ختم بها لوح كتابي مجهول المكان» هو الآن من محفوظات 
جامعة 'يل" الأمريكية. ويوجد نص من مدينة سوسة في إيران يؤرخه الباحث 
لامبرت من المرحلة المبكرة من عصر إيسن- لارسا على أساس أسلوب 
التنفيذء ويظهر النص الكامل الذي يحمله تشابهاً مع عقود العمل من مدينة 
أورء والأسماء الواردة في النص كانت آمورية. يحمل اثنان من الشهود الثلاثة 
في نص الملك " كونكوم" أسماء آمورية. ولدينا حقيقتان تربطان هذا النص 


بدلمون: الأولى طبعة الختم الدلموني» وهي طبعة ختم دائرية منببسطة من 
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النوع الذي ساد حضارة دلمون واقترن بها. والثانية اسم الشخص الآموري الذي 


وصف بأنه ابن " إنزاك "» وهو الاسم المعروف بأنه إله دلمون. 


وفي رس التين وجدتا في مدينة نفر» ويبدو أنهما كتبتا في دلمون يرد 
فيهما ذكر الإله " إنزاك" كونه الإله الرئيس في دلمون. وكتب الاسم أيضاً في 
رسالة من العهد الكشي من نحو 1370 ق.م» بصيعغة ' إنزاك ". ولأن 
الافترناض بأن الرجل جاء من دلمون؛ وهذا ما تعززه طبعة الختم الدلمونية؛ 
وابنه كذلك يحمل اسماً آمورياًء إذن تشير هذه القرائن إلى أن الآموريين كانوا 


قد وجدوا في دلمون كساكنين فعليين في أثناء هذه المرحلة. 


ونشاهد من الإطار العام التاريخي للمنطقة كثير من الأدلة التي تربط 
الأقوام الآمورية ببلاد دلمون كونهم من السكانء وكذلك من التجار المرتبطين 
ببلاد الرافدين. لقد توطدت العلاقة بين دلمون وبلاد الرافدين في الألف الثاني 
قبل الميلادء وأدى الآموريون كونهم حكاماً لجنوب بلاد الرافدين دوراً حيوياً 
في هذا الاتجاهء ويقول الباحث الاسترالي دانيال بوتس: " في الحقيقة أن 
العلاقات التجارية مع دلمون لم تتوطد حتى عصر إيسن- لارسا عندما نجح 


القائد الآموري إشبي- ايرا في بدء ترسيخها". 


أكدت النتصوص المكتشفة في مدينة أور والمدن الأخرى من هذا 
العصر هذه العلاقة. وتقسم النصوص الخاصة بدلمون التي عثر عليها في 
مدينة أور وفقاً لبعض الباحثين على مجموعتين تختلفان في الزمن والمحتوى: 
إذ تحوي المجموعة الأولى على ثمانية نصوص منها نصان لا يعرف تاريخهما 


بالتحديد لكنهما وردا ضمن هذه المجموعة عندما نشرا لأول مرة؛ أما المجموعة 
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الثانية فإنها تعود إلى عهد الملك ريم- سين 1763-1822 ق.مء ملك لارسا. 
ولدينا من مدينة إيسن نصوص تتحدث عن توزيع بضائع مصنعة من الجلود 
لدلمون. فمن عهد الملك إشبي- إيرا (2017-1985 ق.م) لدينا نصان 
يعودان الى السنة الثالثة عشرة من حكمه تسجل شحنات من جلود الأغنام قد 
صدرت إلى دلمون. ونص آخر يعود إلى الملك شو - اليش و (1984- 
5مم.م) ثاني ملوك هذه السلالة يتعلق بصناعة بضائع جلدية لدلمون 
ولأشخاص آموريين. ولابد من الإشارة عند الحديث عن هذه العصر إلى التاجر 
المعروف(أيا- ناصر- 53-113515)» ودوره الكبير في الحياة الاقتصادية التي 
ربطت بين ميناء أور ودلمون. وهو اسم آموري من دون أدنى شكء وقد عرف 
ب " إليك دلمون- 00ا0|أ(ا-اذاك ", أو تاجر دلمون. ويرجع الباحثون ظهوره 
في هذه المدة» إستناداً إلى وجود رسالتين لهذا التاجر أرختا من نحو 1803 
ق-.مء و1811 ق-.م في زمن حكم الملك ريم- سين من سلالة لارسا(1822 - 
3 ق. م ). ويشير الباحث اوبنهايم إلى أن إحدى رسائل هذا التاجر تبدأ 
بالتض رع إلى الإله " أيا ". والإله " آمورو " وهي موجهة إلى أحد تجار 
دلمون. 

وعثر في مدينة ماري من هذه المرحلة أيضاًء على مجموعة من 
النصوص المسمارية تتناول علاقة هذه المدينة بالكيان المسمى دلمون. أول 
هذه النصوص رسالة من الملك الآشوري شمشي- أداد(1814- 1782 ق.م) 
مرسلة إلى ابنه يسمح- أداد نائبه في مدينة ماري يوبخه فيها لعدم إرساله 
الرسول القادم من دلمون. والثاني رسالة أيضاً من الملك نفسه إلى ابنه الحاكم 


على ماري يطالبه فيها بإعداد قافلة وتمويلها من أجل إرسالها إلى دلمون, 
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ويصطحبها رسل دلمونيون. أما النص الثالث فهو رسالة مرسلة من يسمح- 


ماري أخيه الأكبر اشمي- داكان إلى دلمون» وفي طريق عودتها إلى ماري 
أحتجزت من أحد السوتيين بدعوى أن القافلة تزودت من بئر ماء يقع ضمن 
مناطق نفوذه من :دون أخذ الإذن بذلك. وهناك نص مهم من قصل ماري أرخ 
هذا النص من نحو 1780ق.م» وقد جاءت فيه إشارة إلى كمية من الزيت 
لملك دلمون. وقد حاول الباحث الاسترالي دانيال بوتس تفسير هذا النص 
بالقول:( إما أن كمية الزيت هذه هي هدية مرسلة إلى ملك دلمون مع إحدى 
القوافل المتجهة إلى هناكء أو أن هذا الزيت قدم إلى ملك دلمون الموجود في 
ماري في مهمة رس مية). ومن هذه المرحلة لدينا مجموعة من الأختام المميزة 
التي عرفت باسم الأختام الدلمونية» وتعد من أهم المظاهر الثقافية البارزة في 
حضارة هذه المنطقة. وقد أدت دوراً مميزاً في إظهار أولى الصلات الحضارية 
التي ربطت بين الآموريين وبلاد دلمون. ففي ختم دائري (قرصي) اكتشفه 
البعثة الفرنسية التي نقبت في جزيرة فيلكا يظهر على الختم وبشكل واضح ما 
يمكن أن يكون الإله بعل(أداد) وهو يقف على ظهر ثور ممسكاً بعنانه. 
بشكل عام استعملت الأختام الدلمونية على نطاق ضيق في ختم 
وطبع الألواح الكتابية والجرار- وهي الغاية الأساسية للأختام- إذ عثرت البعثة 
الدانيماركية في تنقيباتها الأولى على كسرة فخارية من كتف أو بدن جرة من 
فخار باربار تحمل طبعة ختم دلموني. كما عثرت البعثة الفرنشدسية فيما بعد 
على كسرة من طبعة ختم أسطواني على بدن جرة فخارية. ومن المعروف أن 
الختم الأسطواني كان يدحرج على فوهة الجرة الفخارية المغطاة بقماش تعلوها 
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كتلة من الطين يطبع عليها الختم حتى لا يحدث عبث بمحتويات هذه الجرار. 
إلا أنه في سوريا وفلسطين انتشرت طريقة أخرى وهي طبع الختم على كتف 
الإناء أو بدنه قبل شيه بالنار منذ الألف الثالث ق.م. واستمر العمل بهذه 
الطريقة في عصور لاحقة. 

ويورد الباحث هشام الصفدي من هذه المرحلة كذلك؛ أن ملوك مدينة 
ماري ووجهائها وكبار رجالها استحدثوا عادات جديدة في لبس الحلي 
والمجوهرات لم تعرف في ما مضىء إذ أشار إلى إرتداء هؤلاء الرجال قلائد 
يقع في منتصفها قرص أو جسم دائري محاط بإطار من ذهب وقد نقش على 
وجهي القرص كليهماء أو وجه القرص فقط. وهما يش بهان إلى حدٍ كبير ما 
عرف من أختام دلمون» كما في نصب ماردين والألواح الجدارية من قصر 


ماري. 


يرتبط ما عرضناه عن دلمون بشكل أساسي بجزيرة البحرين وامتدادها 
في جزيرة فيلكا وعلاقتهما بالأقوام الآمورية» وعليه فإن جزءاً آخر أساسياً من 
الإطار الكلي لحضارة دلمون قد أغفل» وهو الجزء الذي بدأ يتأكد ويتعزز عن 
طريق التطورات: الآثازية: .وما رافقها من أغمال مسح وتتقيت في منطقة الخليج 
بشكل عام»ء ولا سيما في السعودية. فقد حدثت ضمن هذه المنطقة» وتحديداً 
في لجز الفدمالي التدرفي مق الجزيرةالعربية اعملرافالقسبرث رالاستيطان 
نفسها. إذ لم يتوغل الآموريون الجنوبيون ويتسربوا إلى مدن جنوب بلاد 
الرافدين» لكن أيضاً إلى الكيان المسمى دلمون. وبحسب بعض الباحثين فأن 
دلمون ككيان تاريخي ربما يعود إلى الألف الخامس ق.م؛ مع بداية ارتباط 
حضارة العبيد الجنوبية بالشاطىء الشرقي من الجزيرة العربية. 
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ويلاحظ منذ هذه المرحلة المبكرة فصاعداً أن الاستيطان على طول 
الساحل الشرقي من الجزيرة بقي مستمراً. وقد تركز هذا الاستيطان وبلغ الذروة 
في عصر السلالات المبكرة الثالث» وهذا ما تأكد في أثناء عمليات المسح 
والتنقيب في مواقع البر الرئيس ومواقع مثل: واحة يبرين» وفي الإحساءء 
وابقيق» والظهران» وجزيرة تاروت. وكشفت البقايا الفخارية والموجودات الأخرى 
من هذه المنطقة عن صلات أقرب إلى بلاد الرافدين. ويلاحظ كذلك امتداد 
نمط الحياة الرعوية إلى مركز الجزيرة العربية» وربما إلى الجنوب إلى بريدة / 
عنيزة. ويبدو من المؤكد أن الساحل الشرقي من الجزيرة العربية لم يكن هو 
فقط بؤرة الجذب من بلاد الرافدين لكن أيضاً من القبائل الآمورية الرعوية 


الساكنة في مناطق الحماد إلى الشمال والغرب. 


لا حاجة إلى سرد الأدلة للقول بأن دلمون ككيان كبير يمتد من جزيرة 
فيلكا إلى أبعد نقطة جنوباً في الإمارات العربية ويتض من جزر البحرين 


والساحل الشرقي من العربية السعودية. 


ظل هذا المفهوم يتردد صداه حتى أواخر العصر العربي الكلاسيكي 
عندما حدد" ياقوت الحموي " البحرين بكونها الساحل الشرقي التجاري للجزيرة 
العربية من البصرة إلى عُمان. ونشير في هذا السياق إلى نص من عهد الملك 
الآشوري سرجون (722-705 ق.م) الذي يذكر" أوبري " ملك دلمون الذي 
يعيش كالسمكة على بعد 30 بيرو في وسط بحر الشمس المحرقة. وفي سياق 
هذا النص ما يشير إلى أن هذه الجزيرة لم تكن الإقليم الوحيد الذي يقر بحكم' 
أوبري" إذ يبدو واضحاً أن اختيار الكلمات لم يكن من قبيل المصادفة فيدل 
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المعنى على ما يبدو أن ' أوبري" اتخذ مقره في الجزيرة كونها إحدى مناطق 
تقوم فدلا خن أماكن أكرف: 

إن أحد الإستنتاجات الأساسية في حالة العلاقة بين بلاد دلمون 
والأقوام الآمورية أن الأخيرة تسربت إلى منطقة دلمون» كما هو الحال في 
تسربها نحو مدن بلاد الرافدين» إلا أن الاختلاف بين الحالتين أن هذا التسرب 
والتغلغل تم بصمت كبير في دلمون على العكس مما حدث في بلاد الرافدين 
الذي تناولته الأدبيات والكتابات المختلفة بكثير من التفصيل. 


ففي أواخر الألف الثالث ق.م» ونتيجة تدهور الظروف المناخية في 
منطقة شبه الجزيرة العربية إضطرت الأقوام البدوية الرعوية إلى التحرك باتجاه 
مناطق الاستيطان ومنابع المياه الوفيرة. وهذه العمليات لم تكن تتوجه نحو بلاد 
الرافدين فقط لكنها وجدت في هلال واسع يمتد من سيناءء وفلسطينء وسورياء 
وبلاد الرافدين إلى دلمون. 


ويشير الباحث ف.هوكلاند إلى؛ أن ضغط القبائل الآمورية على 
المستوطنات المستقرة في المقاطعة الشرقية كان العنصر الحاسم في جعل 
الناس يتحدون حول قائد مشترك. وأن التهديدات من البدو على مصادر 
مياههم؛ وأراضيهم؛ ومحطاتهم التجارية جعلتهم يضعون مواردهم في أيدي قائد 
قبلي. فالمركز كان يتحرك بعد ذلك من الشاطىء الشرقي إلى البحرين التي 
كانت عملية الدفاع عنها أيسر وأسهل. وعليه ونتيجة لمشاكل بيئية واجتماعية 
وسياسية فإن منطقة الاستيطان في منطقة الخليج قد انسحبت وتراجعت إلى 


مواقع قليلة على الساحل؛ وأصبحت دلمون بشكل رئيس تحدد بالاستيطان قرب 
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السواحل في كلٍ من البحرين وفيلكا. فضمن مرحلة إعادة الاستيطان» وبشكل 
رئيس في عصر إيسن- لارسا الذي يتطابق مع المدينة الثانية ومعبد 
باربار(2) في البحرين يلاحظ أن الأقوام الآمورية قد اس توطنت في منطقة 
السهل الرسوبي في جنوب بلاد الرافدين» ويتطابق معه ارتباطهم بدلمون في 
المريحلة ففسها : 
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الفصل السادس 


صلات منطقة الخليج الحضارية 
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6-1 تمهيد 

من المسلمات التي يجب أن نضعها في الحسبان هنا أن الحضارات 
البشرية ترقى وتتطور بفضل التفاعلات الديناميكية التي تنتشأ من تلاقي 
الخبرات والمعارف الإنسانية للشعوب المختلفة الأجناس والألوان لتعمل جميعها 
على خلق ثقافات متعددة قد تلتفي وتتشابه في كثير من عناصرها ومقوماتها 
الذاتية إلا أنها في النهاية تنفرد بخصائص ومميزات معينة تعرف منها وتشتهر 
بها. وبعد النتائج الكبيرة التي أظهرتها التنقيبات في منطقة الخليج وما رافقها 
من عمليات نشر لنتائج هذه التنقيبات في دوريات مميزة 
مثل: (1771لاكا)الدانيماركية» و(أطلال) السعودية؛و(دلمون)البحرينية» وغيرها من 
المجلات والكتب؛ وبخاصة ما نشر باللغة الإنجليزية فإنها حددت كثير من 
نقاط الالتقاء مع المراكز الحضارية المجاورة تحديداًء والمراكز الأخرى عموماً. 
وقد جاء هذا نتيجة لموقع الخليج الاستراتيجي كونه الوسيط في شبكة التجارة 
العالمية القديمة» وقربه من المراكز الكبيرة: بلاد الرافدين» والسندء وعيلام. لقد 
أسهم الجوار الجغرافي في الاستمرارية والتوسع في المجال التجاري؛ ومع ما 
للمكانة العظيمة لجيرانه فقد طور هذا المركز لنشسه حضارة محلية ذات 
خصوصية:» وربما نتجت هذه الخصوصية المحلية نتيجة فترات الإنقطاع عن 
العالم الخارجي نتيجة تأخر وصول السفن من المراكز المجاورة لأسباب عدة؛ 
لذا اعتمد أهل المنطقة على أنفسهمء وقدموا طرزاً وأساليب فنية محلية دلت 
على قدرتهم على الإبداع والإبتكار الحضاري. ومع هذا فقد أدرك سكان هذه 
المناطق أهمية التفاعل الحضاري والاختلاط مع الشعوب المجاورة» وعرفوا 


بالفطرة أن هذا الاختلاط والالتقاء مع الحضارات الأخرى لا ينتقص من 
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خصوصيتهم بل يقوي ويعزز من مكانتهم الحضارية عن طريق قدرتهم على 
امنقهاف الموقرات الها رحية ,القابل معها وسعارلة الانستفادة مقياء واضدفاء 


طابع المحلية عليها (الخريطة : 11). 


6-2 الصلات مع بلاد الرافدين 


أشرت النصوص المسمارية الرافدينية التي وجدت في المدن 
الرافدينية المختلفة مع قليل من النصوص التي وجدت في بعض المواقع 
الخليجية إلى وجود علاقة لدلمون بجيرانها بدءاً من نصوص أور حتى 
نصوص ماري بل حتى بعض النصوص التي وجدت في جزيرة كيثرا اليونانية. 
لقد بينت هذه النصوص وجود علاقات تجارية بين الأفراد» أو رجال الحكومة 
المتمثلين بموظفي القصر الملكي وبين دلمون. إذ أشارت إلى الرحلات 
التجارية التي قام بها أفراد من العامة إلى دلمون» وبينت البضائع التي صدرتها 
واستوردتها دلمون: ومنها النحاسء والأحجار الكريمة» واللؤلؤء والعاج؛ 
والنحاس» والأخشاب وغيرها من المواد التي تفتقر إليها مدن الجنوب الرافديني. 
وما نصوص التاجر أيا- ناصر من أهالي أور الذي عرف بتاجر دلمون إلا 
خير دليل على هذه الصلات. وقد عبرت اللقى الأثرية المختلفة التي وجدت 
في دلمون التي تعود بتاريخها إلى عصور مبكرة من تاريخ الشرق الأدنى القديم 
عن هذه الصلات. فقد وجدت المواد الرافدينية طريقها إلى دلمون منذ عصر 
العبيد» ثم ظهرت البقايا الأثرية من كسر لأواني فخارية تعود إلى عصر 
السلالات المبكرة» كما رأينا ذلك في المبحث الخاص بتلك العصور. وتعد 


أواني وكسر الفخار من أكثر المخلفات التي وجدت في مس توطنات دلمون 
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ومعابدها ومدافنها. لقد عثر على أشكال وأنواع مختلفة من الفخار الرافديني. 
كما نشير إلى أن معبد باربار في جزيرة البحرين» وهو من أوائل المعابد 
المكتشفة في المنطقة قد بني وفقاً للتقاليد السومرية باتخاذه الشكل البيضوي» 
وفرشت أرضيته بالرمل الصافيء كما أن الأدوار الأخرى التي أقيمت على 
أنقاضه تؤشر تأثيراً رافدينياً أيضاًء لكن لأقوام أخرى هم الساميون. عموماً يبقى 
التأثير الرافديني هو الأقوى» وهذا ما سوف نشير إليه عند الحديث عن الأختام 
الدلمونية. 

6-3 الصلات مع بلاد وادي السند 


وجد كثير من الأدلة الأثرية التي تؤشر العلاقة الواضحة مع هذا 
المركز الحضاري المهمء ويأتي في مقدمة هذه الأدلة الأختام والكتابات السندية 
عليهاء كما سنوضح ذلك فيما بعد. أشار الباحث هوكلاند في دراسة له عن 
الدولة الدلمونية إلى أنها مرت بثلاث مراحل تميزت كل منها بتأثيرات خارجية 
لمناطق مختلفة» وأن التأثير السندي كان قوياً في المرحلة الأولى من 2200- 
0 ق.مء وسيطر على كافة النشاطات والفعاليات التي ظهرت في دلمون 
من ناحية : 
أولاً - اختيار الختم الدائري المنبسطهء وإن انتشر الختم الأسطواني في بلاد 
الرافدين والمناطق الشمالية. 
ثانياً - ما وجد من لقى سندية تأتي الأوزان في مقدمتهاء ثم يتبعها ما وجد من 
خرز وأحجار كريمة وبعض الأواني الفخارية الهندية. كذلك فإن مخططات كلٍ 


من مستوطنة رأس القلعة ومستوطنة سار تشبه إلى حدٍ كبير ما عرف في 
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مخططات مدن بلاد السند. أما في المرحلة الثانية من 1800-2000 ق-.م. 
فأن التأثير السندي لا يذكرء ربما بسبب أفول حضارة السندء ودخول أقوام 


جديدة إلى البلاد. 


تشغل بلاد عيلام الساحل الشرقي من الخليج» وهي القسم الجنوبي 
الغربي من إيران الحالية. وكان لعيلام وعاصمتها سوسة علاقات واضحة مع 
الساحل الغربي من الخليج» ونعني حضارة دلمون» فقد استوردت النحاس من 
مكان عن طريق البحر عبر دلمون وبواسطة البر عبر بلاد فارس. وعثر على 
جرار حجرية في مدينة سوسة وصلتها عبر الطريق نفسه أصلها من جزيرة 
تاروت التي كانت جزءاً من بلاد دلمون. وقد تأكدت العلاقة بين المنطقتين 
عن طريق وجود مجموعة من الأختام المنبسطة الدائرية الدلمونية في مدينة 
سوسة وكذلك في تبة يحيى» وقد صنعت معظم هذه الأختام من الحجر 
الصابوني أو من السربنتين وقويت بواسطة الحرق. إن التأثيرات المتبادلة بين 
الساحلين كانت واضحة:؛ إذ عد بعض الباحثين أن موقع تبة يحيى كان أحد 
المصادر التي زودت منطقة الخليج بأحجار الستياتيت من أجل عمل الأختام. 
كما كشفت التنقيبات التي قامت بها البعثة الفرنسية في مطلع القرن العشرين 
عن نص كتابي وهو عبارة عن جحر من القرميد نقفت عليه بعض العبارات 
احتفالاً بذكرى إنشاء معبد وممر من الآجر للآلهة إنزاك وأيا وانشفوشيناك» 
ويؤرخ من عهد الملك كوتر- نانخونتي1700-1730ق.م الذي يرد من عهده 
نص آخر يشير إلى أن : ' الدلمونيين جلبوا إليه في سوزا 17:5 مينا من 


الفنضة ". ويرى الباحث ليمانز» أن هذا النص يعرض لما بلغه هذا الملك 
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العيلامي من قوة قادته إلى أن يشن غزوات على جنوب بابل (بلاد سومر) 
جعلته يسيطر على المنطقة مما حدا بالدلمونيين إلى الذهاب إلى سوسة لتقديم 
الهدايا أو نوع من الأتاوات للملك العيلامي. وهناك نص آخر من سوسة نسب 
إلى دلمون بحكم وجود طبعة الختم الدائري عليه في نهاية الرقيم الطيني» 
فضلاً عن وجود اسم الإله إنزاك» المعروف بأنه إله دلمون» ويؤرخ هذا النص 
من العهد إيسن-لارساء أي العهد البابلي القديم. 


6-5 الصلات مع بلاد سوريا 


تعد منطقة الخليج ومنطقة سوريا من المناطق التي تصنف على أنها 
مناطق أطراف (|26110156/8) بالنس بة للمراكز الحضارية الكبرى: بلاد 
الرافدين» والسندء وعيلام ومصر. وقد امتازت هذا المناطق باختفاء التقاليد 
الفنية الأصيلة؛ واعتمدت كثيراً على التقاليد الفنية في المراكز الأصيلة. مما 
جعل هذه المناطق تلجأ إلى مبدأ الانتقاء والبعد عن الصعوبات التقنية في 
التنفيذ السائد. وكان هذا الموضوع أوضح ما يكون في مجال فن الأختام. 
وكان الباحث بوخنان من أوائل الذين اسندلوا على وجود عناصر تصويرية 
مشتركة بين كل من الأختام الدلمونية والسورية» وسوف نعرض المشتركات في 
مجال الأختام في موضع آخر. وقدم الباحث السوري هشام الصفدي في دراسة 
له لأختام دلمون بعداً حضارياً وزمنياً جديداً في حقل دراسة الأختام» وقد أشار 
في هذه الدراسة إلى قرائن أخرى تؤكد الصلة بين المنطقتين؛ منها نحصب 
ماردين الذي يحمل نقشاً للملك الآشوري شمشي- أداد الأول(1806 -1776 
ق.م.) يرتدي قلادة تشبه أختام دلمون» ولوح في أحد قاعات قصر مدينة ماري 
يظهر فيه موكب ديني يمثل كاهناً يقود ثوراً. وقد لبس الكاهن طوقاً يتوسطه 
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قرص مسندير محاط بإطار من الذهب تشبه الأختام الدلمونية. وهناك لوحات 
جدارية طينية في أحد القصور تحمل مشاهد تصور رجالاً يلبسون قلائد تحمل 
مثل هذه الأقراص الدائرية الشبيهه بالأختام الدلمونية. وقرائن أخرى تؤكد 


الصلة بين المركزين الحضاريين. 
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الفصل السابع 


المدافن 
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7-1 تمهيد 


شكلت تلال المدافن في جزيرة البحرين ظاهرة جذبت إنتباه كل من زار 
أرض هذه الجزيرة عبر مختلف الأزمنة. ومع أن هذه التلال منتشرة بشكلٍ 
كبير في مختلف أقطار الخليجء إذ أنها تمتد حتى منتحصف ش به الجزيرة 
العربية» وأيضاً عبر أراضي جنوب غرب إيران حتى جنوب غرب باكستان. إلا 
أن ما استرعى اهتمام الباحثين والمغامرين وهواة جمع الآثار هو كثرتهاء وكبر 
حجمهاء وامتدادها الشاسع مقابل صغر حجم الجزيرة. وظهرت دراسات عدة 
منذ نهاية القرن التاسع عشر وفي مطلع القرن العشرين تتناول تلال المدافن 
في البحرينء والمدافن المقابلة لها على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية؛ 
وقام بهذه الدراسات بعض من وفد إلى هذه المنطقة من الأجانب. ويعد تقرير 
الكابتن دوراند الذي أشرنا إليه في مواضع سابقة هو أول تقرير حول هذه 
المقابرء إذ قام هذا الرجل بحفر مقبرتين من مقابر عالي في البحرين» ودعم 
دراسته بالرسوم التوضيحية لأشكال التل وتقسيماته» وكيفية بناء هذه المدافن. 
ثم توالت الدراسات عن هذه الظاهرة في أثناء حفريات بعض العس كريين 
الأجانب التي أشرنا إليها في مبحث التنقيبات. وتضمنت دراساتهم وصفاً 


لطريقة بناء هذه المقابر وما احتوت عليه من لقى أثرية مختلفة. 
7-2 تفسيرات وآراء في موضوع المدافن 


لم يكن سهلاً دحض النظرية التي تقول أن أرض البحرين كانت في 
مرحلة قبل الإسلام عبارة عن مقبرة كبيرة فقط» وأنها أرض للموت. أعتقد 


الرحالة الإنجليزي بنيت أن تجاراً فينيقيين هم الذين قاموا ببناء هذه القبورء 
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واستمر هذا الافتراض وأصبح شائعاًء وبنى افتراضه هذا على وجود خاتمين 
من الذهب وأجزاء من تمثالين صغيرين من العاجء وقام المتحف البريطاني 
فيما بعد بدراسة هذه المواد وتبين للخبراء أن هناك تشابه بين هذا العاج وأنواع 
من العاج كان يعتقد أنها من صنع فينيقيء إلا أنه ثبت عدم صحة هذه 
الفرضية فيما بعد. وأعتقد أهل هذه المنطقة جازمين أن هذه القبور تعود إلى 
البرتغاليين الذين تمركزوا في الجزيرة في القرن السادس عشر الميلادي. ورأى 
الباحث جوانين أنها ربما تكون مدافن للعراقيين القدامى من بابليين وآشوريين» 
وظن على نحو مغلوط بأن هذه القبور لم توجد في بلاد الرافدين نشسها. 
وأفترطين «الأقازى ارقست مكاي أن هك الجزيرة قن ابيستعملت من الوح عر 
أهل الجزيرة العربية في دفن موتاهم. وهنا لابد من ملاحظة أنه لم يتمكن من 
عبور الجزيرة العربية» وظل يجهل حقيقة مفادها أن قبوراً تلية مشابهة لتلك 
التي في جزيرة البحرين توجد على بعد 32 كم تقريباً من تلال هذه الجزيرة: 
وتقع في منطقة الإحساء في المنطقة الشرقية من السعودية. 


إلا أن أهم هذه التفسيرات التي تناولت ظاهرة المدافن في جزيرة 
البحرين هو الذي قدمه الباحث كارلوفس كي الذي أشار فيه إلى أن المسوغ 
لوجود هذا العدد الهائل من تلال المدافن يعود إلى المكانة المقدسة التي 
حظيت بها في الأدب السومريء إذ كانت المكان الذي رغب السومري في أن 
يدفن فيه بعد موته» ومن ثم فهذه القبور تعود لسكان بلاد الرافدين الذين قدسوا 
أرض دلمون في أساطيرهم» في حين يرى الباحث الأسترالي الستر خلاف هذا 


الأمرء إذ أن الوثائق الكتابية والأدلة الأثرية عبر تاريخ بلاد الرافدين لا تقدم 
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تفسيراً يسهم في توضيح مثل هذه القضية المهمة» ونعني ظاهرة تلال المدافن 
في جزيرة البحرين. 


وأشار باحث آخر هو الألماني فروهليخ إلى أن وجود هذه هذا العدد 
من تلال المدافن في البحرين لا يعد ظاهرة فريدة» فقد أظهرت دراسة مشابهة 
لمدافن باب الظهرة في الأردن العائدة لبداية العصر البرونزي إلى وجود عدد 
ممائل من المدافن قدر بنحو 250 ألف مدفنء وهذا العدد كان نتيجة لكثافة 
سكانية في مجتمع يقدر عددهم بنحواستة آلاف نسمة على مدار ألف عام» 
لذا ينبغي كما يقول أن لا نسهب في تفسير هذه الظاهرة أو عد مدافن البحرين 
هي قبور لسكان من خارج المنطقة» ثم يقول أن السبب في محاولات وضع 
عدة تفسيرات لوجود مدافن البحرين هو ما يتركه الانطباع الأول عند رؤية هذه 
التلال على مد البصر مما يجعل كثيرين يبحثون عن الإجابة عبر وضع 
التخمينات الحمضارية من دون الاعتماد على التحليل المنطقي القائم على ما 
وجد من المخلفات والمواد الأثرية لما تم التنقيب فيه والكشف عنه. 


وتناول الباحث ف.هوكلاند هذه الظاهرة بالفحص والتحليل ولمح إلى 
أن الأسباب الطبيعية هي التي أدت إلى ظهورها بهذه الصورة؛ إذ افترض أن 
جميع مدافن البحرين تقريباً قد قامت بالقرب من المستوطنات القديمة» وأنها 
وجدت على هضبة صخرية لا يمكن زراعتهاء وان غياب مثل هذه الظاهرة 
الجيولوجية في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة أدى إلى اختفاء تلال 
المدافن من مستوطنة الحجر القائمة في السهل الزراعي في الشمال الشرقي. 
وقد وجد أن سكان هذه المستوطنة حفروا قبورهم تحت سطح الأرض. وهذه 
القبور تعود إلى بداية العصر البرونزي» ثم أعيد استعمالها في زمن متأخر 
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حتى العصر الهلينستي. إن ما يدعو للظن أن الظروف الطبيعية هي التي 
حتمت على الإنسان في ذلك العصر أن يبني قبره فوق سطح الأرض هو 
الصعوبات التي تواجهه في عملية الحفر في الصخورء ومن ثم كان لزاماً عليه 
أن يغطي غرفة الدفن التي بنيت على سطح الأرض بشكل محكم بعيداً عن 
أيدي العابثين والحيوانات فكان أن ظهرت تلك التلال المخروطية بهذه الصورة 
ليس في البحرين فحسب لكن على شواطئ الخليج. ويذكر الأردني معاوية 
إبراهيم رئيس البعثة العربية التي عملت في مدافن سار عند الحديث عن 
أشكال المدافن أن تلال المدافن التي تحوي غرفاً فوق سطح الأرض تمثل 
الغالبية العظمى من تلال المدافن» وليس فقط بين الأمثلة التي نقبت من البعثة 
العربية في موقع سار- الجسرهء وانما مئات إن لم تكن غالبية التلال في 
المرحلة الدلمونية. وهذا النوع من المقابر هو الأكثر إنتشاراًء وكما أوضحت 
حملة التنقيب التي قامت بالكشفف عن تلال المدافن في جنوب الظهران في 


المتكلقة التدرفية مق الجتعوفية: 


ونود أن نشير إلى أن ما يعرف عن المدافن في شمال شرق الجزيرة 
العربية وشبه جزيرة قطر من مطلع الألف الثاني ق.م» قليل ومحدود. ففضلاً 
عن التوزيع الواسع للفخار بنوعيه- فخار المدينة الأولى وفخار باربار- 
المنتشر في المنطقة الساحلية الشرقية بين الظهران وجبيل يمكن أن نضيف أن 
أجزاء من واحد من أكبر حقول المدافن- مشابه في ظهوره ومطابقته لما 
هذه التلال أصلاً تحيط بقبة الدمام» وأعدادها من المحتمل أن تكون بالآلاف. 
فتحت نماذج منها لأول مرة عام 1930م. وفي عام 1940م فتح كورنوول 
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اثنين من أصغر التلال في المنطقة. والتقط جيوفري بيبي كسر من الفخار 
الأحمر ذي العصابات من بين هذه المدافن عام 1962م. ونقب أحد هذه 
التلال من أحد الضباط في القنصلية الأمريكية بعد سنوات قليلة. وقامت جامعة 
هارفارد الأمريكية في عام 1977م بتنظيف أحد هذه القبور التي كانت قد 
قطعت بواسطة الماكنة(البلدوزر). وكانت حجرة القبر هذه بشكل حرف 1 
قياساتها (14,8م طولاً و6,5 م) عبر رأس حرف17 القسم الأكبر من الحجرة 
كان(2,25م عرضا)ء أما الرأس فكان فقط (1,8م عرضا). وقد بنيت من 
الحجر الجاف غير المعمول أو المص قول. معظم الموجدات واللقى تعود 
بتأريخها إلى العصر الهلنستي أو الفرثي. من أهم هذه الموجودات مجموعة 
من الخرز من العقيق الأحمر عدت من أصول سندية من حضارة خرابا مع 
أنها كانت معروفة في إيران وبلاد الرافدين. ووجدت مشابهة لها في موقعي 
حفيت وأم النار في الإمارات» ومن قبور وادي سوق في شبه جزيرة عمان. 
أستؤنفت التنقيبات في عام 1983م في الظهران من قسم الآثار في السعودية. 
ومن أبرز مواقع هذه المنطقة موقع تاروت» وهو كما نعرف من مواقع الألف 
الثالث ق.م» بإمتيازء وقد وجدت فيه بالصدفة بعض الأشياء تعود بتأريخها 
إلى الألف الثاني ق.م؛ أهمها من دون شك مجموعة الأواني الجحرية الرقيقة 
التي تضمنت عدد من الأمثلة: من طاسات عميقة ذات عرى كبيرة» وجرار 
معلقة بعصابات من خطوط أفقية ونقاط دائرية سبق أن أشرنا إليها في 
موضوع التنقيبات. والتقفطت ثلاثة أختام دلمونية من سطح أحد المواقع قرب 
ندقان» وختم أسطواني تالف نوعاً ما صنع من حجر الهيمتايت كان قد ألتقط 
من سطح موقع ثاج في شرق السعودية؛ ومن المحتمل أنه استعمل كتميمة 
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وصل الموقع لأول مرة في القرن الثالث ق.م. وهو من ضمن الأشياء التي 


أشارت إلى عدم وجود آثار استيطان في موقع ثاج تسبق هذا التاريخ. 


أما في قطر فالمعروف عن مطلع الألف الثاني ق.م قليل» فقد وجد 
الفخار الأحمر ذي العصابات بمقادير قليلة في بعض الخنادق في موقع بئر 
أباروك 3 أثناء تنقيبات البعثة البريطانية هناك» وكذلك في بعض المواقع مثل 
جزيرة الخور التي نقبت فيها البعثة الفرنسية. وتؤشر هذه الأشياء القليلة 
صلات مع البحرين وشرق الجزيرة العربية في هذه المدة الزمنية» كما أوردنا 


ذلك في موضوع التنقيبات. 
7-3 أنواع المدافن 


وضع الباحثون في موض وع تلال المدافن في البحرين تقديرات عدة 
لأعداد هذه المدافن. إذ قدرها الأمريكي بيتر كورنوول بنحو50 ألف قبرء 
وضاعف الدانيماركي جيوفري بيبي هذا الرقم» إذ قدرها بنحو 100 ألف قبرء 
أما الدانيماركي الآخر لارسسن فذكر أنها نحو 172 ألف قبرء وأقترح الأردني 
معاوية إبراهيم أنها تقارب 200 ألف قبر. يقول الباحث د. بوتس عن تلال 
المدافن في البحرين: يجب على المرء قبل البدء في مناقفة تلال المدافن 
الشهيرة في البحرين أن يدرك أنها تمثل مدة زمنية تمتد من الألف الثالث ق.م. 
وحتى العصر الفرثي في نحو 126 ق.م. وفيما يتعلق بالتصنيفات التي 
وضهت لأش كل المقابر فأنها لم تكن تميز مدافن عن أخرى. فالباحث 


كورنوول يقسمها إلى فئتين رئيستين: 
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1. تلال صغيرة بدائية مبنية من مسطحات أو ألواح صخرية. ولا يتجاوز 
قطر هذه التلال عشر أقدام» ويتراوح ارتفاعها ما بين أربعة أو خمسة 
أقدام ( الشكل : 4). 

2. تلال كبيرة مبنية من الحصباء وقشور الصخور الجيرية. وتتباين 
أحجام هذه التلال إلى حدٍ كبير. غير أن أقطار غالبيتها تتراوح ما 
بين 21 إلى 42 قدماًء ويتراوح ارتفاعها من 6 إلى 8:5 أقدام. 


تقع الفئة الأولى في البراري وفي المرتفعات حول الحوض الأوسط. 
في حين توجد تلال الفئة الثانية قرب الساحل» وتوجد بكثرة في الزاوية الشمالية 
الشرقية المنبسطة؛ وحولها توجد مجموعة صغيرة من القبور التلية الضخمة 
تقع بالقرب من عاليء ويتراوح ارتفاع هذه القبور من 49 إلى 82 قدماًء ويصل 
قطرها إلى 100 قدم عند القاعدة. ويحيط ببعض أنواع الفئة الثانية من القبور 
حلقة من الحصباء يبلغ ارتفاعها قدمين» ويصل سمكها إلى 20 بوصة (نحو 
5 سم). ويبلغ متوسط مسافة هذه الحلقات من التلال التي تطوقها 65 قدماً. 
ويفترطن أن وحود هذه الحلقاك المكقطلة الاأستدارة لحماية حومة القير . عموما 
لا تحوي التلال الصخرية على غرفة مدفن. فقد شيدت حول حفرة بدائية 
وبعض الصخور التي تحدد قبراً صغيراً يتسع لجسم متقلص أو مدفن ثانوي. 
أما القبور التلية أو الفئة الأخرى فعادة ما تخفي غرفة مدفن واحدة أو أكثر. 
كانت التلال ذات الغرفة حسنة التشيدء ويتخد مظهرها الخارجي شف كلاً 
مخروطياً. وتغطى طبقة سميكة من قشرة الصخور الجيرية طبقة الحصباءء 
وفي بعض الأحيان يكون أعلى التل مسطحاً نظراً لوجود فتحة في الغرفة. 


ويوجد لبعض التلال الكبيرة غلاف صخري حول القاعدة» ولابد أن هذا قد بني 
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من أجل المحافظة بقدر الإمكان على الشكل الأصلي للتل. وربما كانت فيما 


يقسم الشكل الداخلي لقبور الفئة الثانية على النحو الآتي: 


1- غرفة ضريح: عادة ما تكون هذه غرفة بسيطة جداًء وهذا النوع من القبور 
نادر جداً. عندما يغطي الضريح بكتلتين صخريتين يبنى التل فوقه؛ ولا 
تبني طرق تؤدي إليه. 

2- غرفة عادية: توجد عادة فقط أسفل التلال الصغيرة. 

3- غرف أحادية التجويف: يوجد هذا النوع من الغرف في الموضع نفسه إلا 
وهو نهاية الغرفة على جانبها الأيسرء أي في الزاوية الشمالية الشرقية. 
4- غرف ثتنائية التجويف: عندما يوجد تجويفان في غرفة واحدة» ويكون هذا 

دائماً في نهايتها على الجانبين الأيمن والأيسر. 

5- غرفة ذات أربعة تجويفات : لم يتم فتح قبر من القبور في البحرين يحتوي 
على ثلاثة تجويفات» ويبدو أن القاعدة هنا هي أربعة تجويفات في القبور 
الكبيرة . 

6- غرفتان مزدوجان: توجد هذه في القبور الكبيرة فقط. وتوجد الغرفة العلوية 
قوق السفلية تناماءوغادة ها تكوثت كلقاكما بالظول نفشة. وق ككظفات فيما 
يتعلق في التجويفات» مثال ذلك بعض القبور التي قام الكاتب بفتحها التي 
توجد بها فتحتان في الغرفة العلوية» في حين لا توجد أية فتحة في الغرفة 


السفلية. 


2 
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7- مدخل عمودي : وجد الباحث مكاي أحد القبور ذا مدخل عمودي» 
فالدخول إلى الغرفتين عن طريق ممر عمودي يبلغ طوله ستة أقدام من 


الشمال إلى الجنوب» وعرضه خمسة أقدام من الشرق إلى الغرب. 


وقسمها الباحث الأردني معاوية إبراهيم إلى أصنافبٍ خمسة وعلى النحو 


الاتي: 
1- تل بمدفن واحد فوق سطح الأرض. 

يمثل هذا النوع الغالبية العظمى من تلال المدافن في المرحلة 
الدلمونية. وغالباً ما تبدو هذه التلال منتظمة من الخارج على ش كل محقان 
بقبة مدببة وقاعدة مستديرة وسطح أملس. يتراوح قطرها عند القاعدة 16م؛ 
وغالبيتها 10-6م . ويبلغ ارتفاعه عن سطح الأرض ما بين30سم إلى 2,30م 
لكنه قلما يزيد عن 2 م. ويكون الجدار الدائري في العادة غير منتظم ويمسير 
بالارتفاع مع انحدار التل أو طبقات الردم. وكانت الحجارة المستعملة في بنائه 
متوسطة وصغيرة وغالباً ما تكون غير مصنعة؛ وتضم غرفة الدفن هذه هيكلاً 
عظمياً واحداً تم وض عه على جانبه باتجاه غرفة الدفن بشكل قرفصيء أي 


بثني الركبتين باتجاه الصدر وضم اليدين مع وجود الرأس باتجاه الشرق. 
2- تل بمدفن واحد مقطوع بالصخر. 


يقتصر وجود هذا النوع من المدافن في المنطقة الوسطى في موقع 
سار- الجسرء وأهم ما يميزه هو حفر غرفة الدفن كلياً أو جزئياً في الصخر 
الطبيعي على شكل مستطيل باتجاه شرق-غربء ويتخلل بعضها حجيرة جانبية 
في الزاوية الجنوبية الشرقية. 
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3- تل بمدفن رئيس يتصل بمدافن جانبية. 


أهم ما يميز هذا النوع من المدافن ارتباط المدفن الواحد بمدافن أخرى 


جانبية عددها نحو 1- 10. 
4- تل بمدفن رئيس يتصل بباحة . 


تمتاز هذه المجموعة بكبر حجمها من الخارج إذا ما قورنت مع بقية 
المدافن. 


5- المدافن المترابطة. 
ظهرت المدافن المترابطة على شكل جدران قوسية تقارب أحياناً 
اتناف ذواكر يتوسسظ الواحة منها خرفة ذفن منسحتظينة الكل تاحة اقجاهاً 
متجانساً إلى حدٍ كبير. يتصل كل مدفن بمدفن ثان وثالث وهكذا حتى ترتبط 


سوبا عي الجذراك :اللتفينكة ويا ميف علق غرف قافن كين إطان نلق 
(الشكل : 5). 
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الفصل الثامن 
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8-1 معابد باربار 


شلكلل معبد باربار أهم المعالم التي ميزت قرية باربار الواقعة في 
أقصى الشمال الغربي من جزيرة البحرين» إذ يرتفع في جهتها الشمالية 
المواجهة للبحر تل من الرمال» وضم في تناياه بقايا المعابد الثلاثة التي ميزت 
هذه النقطلقة, وقه'اتفك بهذا البسيد ابحم مم ابم الأزية عرق مبعية 
باربار (الشكل : 6). 


كان أول من أشار إلى أهمية هذا التل الكابتن دوراند في عام 
8م وشكل التقرير الذي كتبه الحافز الذي جعل البعثة الدانيماركية تولي 
هذا الموقع اهتمامها وتبدأ أولى أعمالها في المنطقة بالتنقيب فيه في موسم 
3- 1954م. استمرت أعمال التنقيب في الموقع ثمانية مواسم تولى 
إدارتها كل من مورتينسن واندرسن» وأسفرت حفرياتهم عن اكتشاف ثلاثة معابد 
بعضها فوق بعض: المعبد الأول وهو الأقدم» ربما يعود إلى عصر السلالات 
المبكرة. 

كان للمعابد الثلاث مصسطبة مستطيلة بنيت في كلٍ من هذه المباني 
الثلاثة أعلى وأكبرء لذا فأن اللاحق يغطي ويكسو سابقه. ولهذا السبب نجد 
العغنصر المش كل للرؤية الثلاثية يكون عبر اظهار المستويات الأرضية 
للمصطبة. تسمح هذه المستويات بفهم تاريخ البناء» وبتلك الوسيلة أيضاً تفهم 
عمارة المعابد بمجملها في كل المراحل الثلاث الرئيسة. وهذا يفسر لماذا كانت 
التجديدات الكثيرة للمعبد الأقدم (1 6) توصف كاستنساخ مباشر في 


المعبد(81)., إذ كان للبناءين مصطبة مستوية مشتركة. حدد المعبد الثاني 
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على أنه بناء جديد بمصطبة مستوية:» والتغيرات البنائية الشاملة في الأعمال 
الخارجية من هذا المعبد تسوغ التقسيمات الثانوية(8,8). في حين تم تحديد 
السطح بالمعبد الثالث» ولو أن الأرضية الحقيقية لم تحفظ إلا أنها يمكن أن 
تبدو بالغة الإستواء. كما قلنا فأن المستويات الثلاثة كانت تميز بسهولة في 
المصطبة المركزية. تألفت المصاطب من جدران خارجية تحيط بأربعة جوانب 


لدكة ممتلئة. وتتتصب على هذه المصاطب بنايات المعبد والمذابح. 


تقوم المصطبة المركزية نفسها على مصطبة بيضوية أكبر» ولو أن 
بقاياها نصف بيضوية» وفي حالة المعبد الثالث لا يوجد لها أثر بالكامل. 
وجدت المصطبة البيضوية في زمن المعبد الثاني في مرحلتين» وهذا دليل على 
تغيرات بنائية. يوجد في كل نهاية من هذه المصطبة البيضوية بناء محيط 
مثير للإعجاب يتصل مباشرة بالمصطبة المركزية. وكانت هناك ساحة أو فناء 
مسيج إلى الشرقء وبنيت حجرة إلى الغرب حول نبع للمياه النقية. يفترض أن 
البناءين أديا وظيفة طقوسية مهمة. كان يسود التعاقب الطباقي في جهة الشرق 
طبقات سميكة من الرماد. وكان الحوض في الجانب الغربي هو العلامة 
الأكان: قنز سكن ماري «الشارل الما ةدو االتسج هل 1 المرك زوه كا عرفة 
وضعت بعمق في الأرض- تعرض سطح الماء. وعلى ما يفترض فأنه بناء له 
أهمية تساوي البنايات المقدسة على المصطبة المركزية. 


وجدت على المصطبة البيضوية أو بجانبها مذابح أيضاًء في حين يقع 
البثئر إلى الجنوب الغربي» وكان يستعمل في أثناء كل تاريخ المعبد» ولذا كان 
قد تكيفت لكل المراحل البنائية الخمس. 
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يحتاج كل من الحوض والبئر الوصول إلى الماء. لذا تشترك البنايتان 
كلتاهما في وقوعهما في مستوى منخفض. ونتيجة لهذا المطلب فإن الجدار 
المستطيل البيضوي في المنطقة الجنوبية الغربية قد كيف نفسه للاختلافات 
الكبيرة في الارتفاع بين سطح المصطبة وسطح الأرض القريب إلى مستوى 
المياه في الطبقة الواقعة تحت التربة مباشرة. لذا تظهر الرؤية من الجانب 
الجنوبي الغربي للمعبد- بسبب ذلك - وجود مصطبة مزدوجة بارزة. وهناك 
بناية كبيرة على المصطبة المركزية في زمن المعبد الثاني أعطت انطباعاً عن 
المرحلة الثالثة. هذا التصميم من البناء يمكن أن يميز على نحو أفضل في 
حالة المعبد الثاني. إذ أنه حفظ بشكل جيدء ويمكن الوصول إليه بمزيد من 
التحريات. على كل حال؛: كل شيء يشير إلى أن المعبد الأول خطط على 
النموذج نفسه. وعلى نحو مغاير يشير كل شيء إلى أن المعبد الثالث ينحرف 
كثيراً من هذا النموذج. إذ أنه يتألف مبدئياً من مصطبة مركزية كبيرة وعالية 
على نحو غير إعتيادي مربعة الكل بالكامل لكن من دون أي مصطبة 
بيضوية» ومن دون الحوض والساحة الشرقية. يبدو من الصعب تميز مثل هذه 
المعالم لكن من جانب أخر فإن هذا المعبد كان مدمراً كثيراً جداً. سوف نفصل 
الآن المراحل النبائية الثلاث التي شرحناها بشكل مجمل. 
8-1-1 المعبد الأول 

بني هذا المعبد على مرحلتين سميت آثارياً(8,8)» وما بقي منه كان 
في حالة متشنظية على نحو سي.ء. فقد كا المعبد الأول 6 عبارة عن تل 


طبيعي ينحدر باتجاه جنوبي- غربي نحو نبع ماء مغطى بطبقة صناعية من 
الطين عرفت بالجزء المركزي الطيني(©0017) -ا013). تغطي المتناثرات فيه 
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منطقة تبلغ نحو 5 م عرضاً ضمن هذه الكتلة الطينة» وهذه اللقى تتألف من 
نحو عشرين كوباً طينياً وكؤوس نحاسية كبيرة وأطواق ذهبية نحيفة. وكانت 
الترسبات» في مكان أخرء في المحيط نفسه عبارة عن مخزونات صغيرة من 
أشياء نحاسية منها؛ قرص بحجم 14 سم عرضاًء وفأس يدوي وفوق الطين 
هناك تجويفات» ودكة بيضوية الشكل من الحجر وضعت في الطين» وفوق 
هذه كانت هناك تجويفات أخرى مقامة» وشكل متوازي الأضلاع فوق منصة 
قياساته( 23.5 م»؛ 15.5م: 25 م» 17.5م) محاط بجدران بنيت من كتل 
صغيرة من حجارة غير معمولة وضعت في صفوف غير منتظمة. بقي من 
جدارها الشمالي ما يقارب المترين من ارتفاعه الطبيعي. أطلق على البناء 
الأصلي الذي كان فوق مصطبة اسم المعبد الأول 8» وكان في بعض النقاط 
قد استبدل بواحدة أخرى بشكل شبه منحرف بأبعاد أطول قليلاً. أي (25 م 
و23.5م)» التي كانت واجهتها ذات قوالب جصية. وكانت الجدران الباقية من 
البناء ترتفع قليلاً بالمقارنة إلى تلك التي من الأصل على المصطبة؛ مع أنها 
استعملت الأرضية نفسها. وكان سطح المصطبة(61) مطلياً بالجصء وكان» 
جزئياً على الأقل» يحتضن غرف صغيرة منها اثنين بنيتا على الزاوية الجنوبية 
الغربية من المصطبة؛ فضلاً عن زوج أخر وضع قبالة منتصف الجانب 
الشمالي. وهناك غرفة مستقلة في المركز من المصطبة فسرها المنقب أندرسن 
بأنها غرفة قدس الأقداس(06113©) للمعبد ببس بب من حقيقة وجود مذبح في 
إحدى نهاياتها. وباتجاه المنحدر نحو الجنوب الغربي هناك سُلّمان يعودان إلى 
المرحلتين 4,8 من المعبد الأول يؤديان إلى الأسفل عبر المصطبة السفلى 
إلى بئر مفترضء مع أن البئر لم يعثر عليها فعلياًء لكن وجود هذه البئر بشكل 
فعال جداً في المعبدين 2 و3» جعل إحتمالية وجودها في الأول واردة جداً. 
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وتحيط بجميع هذه المباني مصطبة بيضوية لم يبق منها سوى بعض أجزاء 
متهدمة كشاهد على صحة وجودها الذي تأكد بشكل واضح في المعبد الثاني. 
وقد أوحى هذا الشكل البيضوي للمعبدء علاوة على فرش الأرضية بالرمل 
الصافي الطاهر على الصلة بينه وبين معابد بلاد الرافدين»ء وخاصة معبد تل 
العبيد وخفاجة وتل براك في الشمالء غير أن معبد باربار تفرد بخصائص 


ذاتية ميزته عن تلك المعابد ( الشكل : 7). 
بة ميزنته عن ) ( 


يرى الآثاري (ب. دو) أن المواد التي استعملت في بناء جدران المعبد 
كانت من حجارة صغيرة محلية غير مشذبة مختلفة الأحجام في مرحلتي بناء 
المعبد الأول8,ل, وهي دليل على عدم معرفة من قام بعملية البناء بتقنية 
استعمال الحجارة المصقولة» كما سيظهر في مراحل المعبد اللاحقة» وكأنه 
يشير بذلك إلى التغيير الذي حدث لسكان الجزيرة مع نهاية الألف الثالث ق.م. 
زمن بناء المعبد الثاني الذي امتاز بحجارته المربعة الشكل ذات الحجم الكبير 


| يكز 5 
8-1-1-2 تاريخ المعبد الأول 


قام التحديد الزمني للمعبد الأول على ما وجد فيه من لقى متنوعة تأتي 
في مقدمتها الأواني الفخارية الدلمونية» أواني المدينة الأولى ذوات العصابات 
الدائرية النائئة على نمط السلسلة (3/6// 1960- 01317) » وأواني المدينة 
الثانية الفخارية الحمراء ذوات: العضنابات الدائرية التائثة أو .ها يغوف. بفخار 
باربار (171/3]6 1960- 560): إذ وجد هذا الثنائي من الفخار على أرضيات 


المعبد الأول. ومن اللقى الأخرى الكؤوس الفخارية المخروطية الشكل( 'ا13 © 
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5 ) التي تشبه إلى حدٍ كبير الكؤوس المخروطية التي عثر عليها في 
بلاد الرافدين في ركامات معابد المدن السومرية التي تعود إلىى عمصر 
السلالات المبكرة» وقد أعتمد المنقب مورتينسسن عليها في ارجاع زمن هذا 
المعبد إلى نحو 2700 ق.مء لكنه ما لبث أن نشر دراسة أخرى أشار فيها إلى 
أن المعبد الأول بني في نحو منتصف العصر الأكدي (2350 - 2150 


ق.م)» وأيده في هذا الباحث ف.هوكلاند. 
8-1-1-3 من غبد في هذا المعبد ؟! 


احتار الباحثون بشان الآلهة التي عبدت في معابد باربار» وتعددت 
آراؤهم. يرى الباحث مورتينسن أنه كان مكرساً لعبادة الإلهة الأم ننخرساك 
بناء على نقطتين؛ الأولى السياج البيضوي من المراحل المتأخرة من معبد 
باربار التي تذكرء خارجياً على الأقل؛ بالمعبد البيضوي في خفاجي والعبيد» 
وإن كليهما كانا مقدسين للإلهة ننخرساكء والثانية: أن المعروف من أسطورة 
(إنكي وننخرساك) اشتراك الإلهين كليهما مع دلمون. ويعتقد اندرسن أن هذا 
المعبد قد أقيم لعبادة الإله إنكي. وقد استند بشكل أساسي على تفسير وجود 
البئر داخل المعبد»ء وعده بمثابة أبسو(لا85): وهو مسكن الإله أيا. والحقيقة 
أن اسم معبد إنكي في مدينة أريدو كان اي-أبزو (/2-36021). بينما أشار 
الباحث خالد الناشف إلى أنه بقدر تعلق الأمر بالبئر أو حوض الماء في 
اشتراكه مع الإله إنكي فإنه ليس لدينا موازيات عن مثل هذه العبادة في بلاد 
الرافدين. في حين يرى الباحث دانيال بوتس أن معابد باربار كانت مكربسة 
لعبادة الإله(أوتو) السومري ومطابقه السامي (شمش)» ويستدل على هذا الأمر 
من اسم قرية باربار التي يقع فيها المعبدء إذ يشير إلى أن هذا الاسم ليس له 


- 176 - 


تعليل عربي معقول. ويمكن أن يلاحظ في هذا الجانب أن الاسم التقليدي 
لمعابد الإله شمش في مدن بلاد الرافدين كان اي- بابار (6-036531)» ولهذا 
السبب فإنها كانت تثبت بأن كلمة باربار مع اثنين من حروف العلة الطويلة 
فيها من نوع آخر غير متوقع في العربية ربما يكون رؤية عربية لاسم غير 
عربي لمعبد شمش. ثم يعود إلى أسطورة إنكي وننخورساك» ويصرح بأن الإله 
الذي منح المياه العذبة لدلمون إنما هو الإله شمش كما تبين هذه الأسطورة. 
ولتأكيد رأيه هذا فأنه يشير إلى أن المدة التي سبقت ظهور الإسلام كانت 
عبادة الشمس إحدى العبادات المنتشرة في شرق الجزيرة العربية» ولاسيما في 


8-1-2 المعبد الثاني 


أقيم هذا المعبد على أنقاض المعبد الأول» ويتمثل بمرحلتين بنائيتين 
سمينا بالمعبد الثاني 6,8. وكانا دسخة مطابقة منه بحسب ,أي المنقب 
اندرسنء وقد حافظ هذا المعبد على شكله الخارجيء» وكانت بقاياه في وضعية 
أفضل من الأول الذي يسبقه. والثالث الذي يليه وبني هذا المعبد من الصخور 
الكلسية الجيدة النحت التي اقتطعت من مقالع الحجارة الكائنة في جزيرة 
(جَدَة)المقابلة للشاطئ الغربي لجزيرة البحرين(الشكل : 8). بقيت أهم معالمه 
واضحة للعيان ومحتفظة بتماسكها آلاف السنين. وفي معرض تعليقه على 
استعمال الحجارة لبناء المعبد الثاني» ذكر الباحث ب. دو أن هذه التقنية تعد 
غريبة عن سكان بلاد الرافدين الجنوبية» وأن من قام بهذا العمل هم أناس أو 
حرفيون من مناطق أخرى كان استعمال الحجارة الصلبة من تقاليدها العمارية 
المعروفة في طرائق بنائها. وهذا يقودنا إلى ما أشار إليه الباحث ج. ميللارت 
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في حديثه عن ظاهرة استحدثت في بداية عصر السلالات المبكرة في نحو 
0 ق.م. عندما استعملت طريقة جديدة في عمارة مباني مدن بلاد 
الرافدين باستعمال الطابوق أو اللبن المستوي المحدب ( “«(©/0001- 00واط 
8 )م التي لا تتفق في عملية البناء مع الآجر الأفقي( /0200121] 
95 01656) الشائع الاستعمال في ذلك الوقت. وقد عد هذا مؤشراً إلى 
وجود عناصر عرقية جديدة في المجتمع الجنوبي كانت تستعمل الحجارة 
الصلبة في عمليات الإنشاء والتعمير. ثم يورد أن هذه العناصر الجديدة ما هي 
إلا العنصر السامي الأكدي التي عدت الموجة الأولى لعدد من الهجرات 
السامية التي أخذت تتسرب من الشمال إلى بلاد سومر. من هذا يتضح أننا 
أمام شعوب سامية عندما استقر بها المقام في دلمون استفادت بما وفرته لها 
البيئة الطبيعية من أحجار صابة تشبه إلى حدٍ كبير ما عرفته في أماكن 
إقامتها الأولى في عمليات الإنشاء والتعمير التي أخذت مكانها في دلمون. 


وتتكون المعالم الرئيسة لمعبد باربار الثاني من أربعة عناصر هي : 


1- المصطبة البيضوية السفلية : وهي المصطبة البيضوية الأصلية التي 
حددت على أنها المعبد الثاني 4 » وكانت أفضل حفظاً في جوانبها 
الجنوبية والغربية. وقد انتحصب الجزء الجنوبي لنحو 3,5 مء وكان يحاط 
من نهايته الشرقية بسور محفوظ جيداً يتجه بانحراف. كانت الواجهة 
للمصطبة الأصلية 82 قد عملت من أحجار محلية في حين تلك التي 
تمتد قليلآ من المصطبة 82 كانت من أحجار اللايمستون المقطوع المربع 
الشكل. يقود اثنان من السلالم الضيقة إلى الأسفل إلى المستوى الأرضي 
من قمة المصسطبة62. وقد فسر البناء الذي وجد بين الحافة الجنوبية من 
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المصطبة والحظيرة المسيجة التي تدعمه من المنقب أندرسن بأنه مذبح. 
وكانت هناك منطقة مسيجة بيضوية على الجانب الغربي من المصطبة» 
قياساتها نحو(4*6 م) تجاور ثلاث درجات حجرية. وتنتصب على بعد 
امتار عدة إلى الشرق؛ وبمكانها الأصلي على سطح المصطبة تماماً خارج 
الدكة العلوية ثمانية أحجار قمة إحداها هي التي إلتقطتها عين الكابتن 
دورائند في عام 1879م» وهي من قادت كلوب الدانيماركي للتنقيبات 
الأولية في هذا الموقع عام 1954م» وقد سميت بالمذابح الحجرية وهي 
تنصب بارتفاع نحو80 سم مع ثقوب في قمتها كانت تقارن أصلاً من 
كلوب بعروش الآلهة التي تستقبل الأضاحي. وقد اقترح فيما بعد بأنها ربما 
يمكن أن تستعمل كأعمدة لربط الحيوانات التي تقدم كأضاحي. وأورد 
مورتينسن مؤخراً ما أشارت إليه الباحثة بورادا من وجود تشابه بين هذه 
الحجارة وحجارة ممائلة لها وجدت في المعابد الواقعة على البحر المتوسط. 
وقد كانت تستعمل كمرساة للسفنء إذ يودعها البحارة في المعبد إيفاءَ لنذر 
عودتهم من أسفارهم سالمين. 

الدكة العلوية : احتفظت الدكة العلوية بشكلها المنحرفء قياساتها تقريباً 
5 م من كل جانب. بقيت أجزاء منها محتفظة بنحو 2م من ارتفاعها 
فوق المصطبة السفلية» وقد بلط سطحها بألواح حجرية مستوية. كرس 
القسم الأكبر من السطح العلوي للحرم(الأصلي)» وكان بقياس 18م على 
ثلاثة جوانب» في حين كان الرابع بقياس 15م. وكان هناك في مركز هذه 
المنطقة بناء غامض يتألف من صفين من الدوائر الحجرية كل منها بقطر 
داخلي بطول نحو1,8 مء أما الخارجي فكان يقرب من 2,6 م. فسر 
المنقب اندرسن هذا البناء بأنه مذبح مزدوج» في حين ترى الباحثة السيدة 
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كاسبر أنه مكان مخصص لوضع النخلة المقدسة. ويشار إلى بقايا غرف 
إلى الغرب من هذه المنطقة المقددسة المفترضة. وكانت هناك منطقة 
مسيجة بيضوية إلى الشرق من الدكة العلوية قياساتها( 915 م) تقريباً 
متجهه تقريباً باتجاه شرق-غرب. وكانت ترتبط بواسطة انحدار بالمنطقة 
المقدسة المفترضة. يقع صف الأحجار الذي إعتقد المنقب أندرسن أنه 
مذبح ضمن الجزء الجنوبي من المنطقة المسيجة:؛ في حين أن هناك 
ترسبات ضخمة من طبقات تشبه المسحوق بلون داكن وبني كانت تغطي 
المنطقة الشرقية. عد المنقب أندرسن هذه الترسبات دليلآ على أن أضاحي 
كثيرة كانت تجرى في هذه المنطقة. وهناك قناة مخفية كبيرة وجدت إلى 
الشرق من هذه المنطقة. 

3- البئر المقدسة : كان هذا البئر هو العنصر الأكثر إثارة في المعبد الثاني» 
وقد عده بعض الباحثين بركة وليس بئر. يقع في الجانب الغربي من 
المصطبة السفلى. بلغت قياسات الصفوف الحجرية المحيطة بحجرته(4- 
5م عرضاًء و6م طولاً). وكان يصل من الدكة العليا نحو 7 م فوقها 
بواسطة سلم يبلغ طوله 15م وعرضه نحو2 م يتألف من 30 درجة. وكان 
هذا السلم محاطاً بصف مزدوج من الأعمدة الخشبية التي تتتصب 
بتجويفات من حجر اللايمستون؛ ومغطاة بألواح نحاسية رقيقة. بني الجزء 
الداخلي من هذا المجمع فوق واحدة من المنابع البحرينية الكثيرة» وكان 
ينتسم إلى فاطعيخ: صل يلم :هايط في «الجانب الغردي: إلى بتر بسع وجود 
غرفة انتظار صغيرة بقياسات(2,5*4 م) بجدران ظلت باقية لارتفاع 3 م. 
وقد أعطى هذا حرية الوصول إلى غرفة النبع نفسهاء إذ كانت المياه تبقى 
إلى عمق نحو 1,5 م. كان هذا البناء هو الذي قاد المنقب أندرسن وزميله 
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ب.دو للحديث عن أبزو الإله إنكي كما ذكرنا سابقاًء مع أن فكرة عبادة 
إنكي في دلمون كانت قد نشرت أولاً من الباحث فاتزل» ثم نقدها بقوة 
الباحث خالد الناشف. 

4- الحظيرة : هي المعلم الرابع من معالم معبد باربارء وتقع إلى الشرق منه 
لذا تسمى الساحة أو الفناء الشرقيء؛ ويعتقد أنها كانت لحيوانات الأضاحي 
التي تؤوي فيها قبل تقديمها للذبح. وتقدم الأضحية إلى المصطبة أو الدكة 
العلوية التي تقاد الحيوانات نحوها عبر المنحدر الموصل إليها. وقد وجد 
المنقبون في جنوب هذه الساحة هياكل حيوانات ورماد تخلف من حرق 
مثل هذه الأضاحي. وقد بنيت هذه الحظيرة في مرحلتين متتابعتين: اتخذدت 
في المرحلة الأولى الشكل الدائري» وكانت صغيرة» في حين توسعت في 
المركلة الثانية مساحنة يتاقها وأتكذك شكلد بيضويا. 


هنا لابد من الإشارة إلى معلم آخر مميز في المعبد الثاني وهو 
المنحدر الذي يقود من المصطبة المركزية إلى النهاية الغربية من كلٍ من 
البناء البيضوي والدائري الأقدم» وكان يوصل أيضاً من الشمال بواسطة ممر 
من طريق مزدوجء على الأقل في حالته النهائية. 

أخيراً نرى من الضروري الإشارة إلى محاولة بعض الباحثين الذين 
أهتموا بعمارة دلمون وضع فرضيات خاصة بعبادة الماء والخصب وعلى نحو 
ما اكتشف من عناصر عمارية تشكل وحدة دينية تتركز حول هذه العبادة في 
كلٍ من معابد باربارء وفي ومعبد موقع أم السجورء إذ أظهرت الاكتشافات بئر 
ماء عذبة في الموقعين السابقين ارتبطا ببعض العناصر المعمارية والدينية 
المتشابهة. فقد أنشئت غرفة من الحجارة الجيدة على فوهة كل بئر يتم الوصول 
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إليها عن طريق درج هابط أقيم على جوانبه بعض رموز العبادة المتمثلة 
بالكبشين الجاثمين على قاعدتهما عند رأس الدرج كما في بئر أم االسجور. 
وتمثلت في معبد باربار في ما وجد من صف من الحجارة المثقوبة على جانبي 
الدرج الهابط إلى حوض الماء المقدس. وقامت هذه الأعمدة بتظليل طريق 
المتعبدين الهابطين إلى النبع. ترى الباحثة السيدة كاسبر أن هذه الأعمدة 
زينت برؤوس حيوانات» ولا تستبعد أن يكون رأس الثور النحاسي الذي عثر 
عليه في معبد باربار مثبتاً على أحد هذه الأعمدة. وتعد رموز العبادة هذه في 
الموقعين السابقين من الطقوس الدينية المرتبطة بعمليات التطهير والاغتسال 
التي غالباً ما يكتنفها نوع من السرية التي تقوم في الأسفل بالقرب من حوض 
الماء المقدس. وفقاً للبقايا المتوفرة في أطلال هذا المعبد من فخاريات وأختام 
ودلائل أخرى يمكن وضع تاريخ لهذا المعبد بحدود أواخر الألف الثالث أو 


5-1-3 المعبد الثالث 


يقدم هذا المعبد شكلاً جديداً كلياً عن سابقيه؛ الأول والثاني» مع أنه 
محطم على نحو سيء نتيجة عمليات قلع الأحجار من مراحل لاحقة إلا أن 
البقايا من المصطبة المربعة تقريباً بقياس نحو 38م من كل جانب كانت 
واض حة:؛ وقد بنيت مباشرة على الدكة العلوية للمعبد الثاني. بنيت الجدران 
الباقية من المنصة من أحجار اللايمستون والجصء وكان سمكها نحو 3,5 م. 
وكان هناك أحجار مجوفة إلى الشمال من المصطبة يمكن أن تكون بقايا بيت 
السلم. دمجت حجرة البئر في المعبد الثاني بالزاوية الجنوبية الشرقية من 


مصطبة المعبد الثالث» وكان الوصول إليها ممكناً بواسطة عمود دائري» وقد 
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زود المعبد من ناحية الشمال بدرج بحسب ما تشير إلى ذلك قطع من الحجارة 
المبعثرة هناك. وبقي في جنوبه الشرقي بئر يقوم بوظائفه في تزويد الموقع 
بالماء من فتحة أنشئت فوق البئر مباشرة. وقد تعرض هذا المعبد إلى عمليات 
تخريب شوهت معالمه بسبب الاستمرار في سرقة حجارته عبر مختلف 
الأزمنة. المهم في المحتوى الآثاري لهذا المعبد هو ما عثر عليه من أختام من 
نوع (كجاروم 8)» تؤرخ من العصر البابلي القديم» وعليه فإن تأريخ مطلع 
الألف الثاني ق.م. هو التأريخ الذي يوضع لهذا المعبدء إلا أن آخرين يضعون 


له تاريخاً متقدماً بعض الشيءء أي من العصر الكشي. 


8-2 المعبد الشمالي الشرقي 


كشف عن معبد آخر في قرية باربار يقع إلى الشمال الشرقي من 
معبد باربار الرئيس؛ لذا عرف بهذا الاسمء وهو معبد صغير لم يحفظ جيداً. 
ويبدو أن بنائه يقارن بالمعبدين الأول والثاني من معبد باربار. ويتكون من 
مصطبتين إثنتين؛علوية وسفلية. ما زالت العلوية بحالة جيدة» وقد كشف عن 
جوانب أضلاعها وهي نحو(24”24م)؛ فهي مربعة الشكل مغطية بطبقة من 
الجص. وبهذا فهي تدعم منطقة خارجية مسورة بقياس 19م لكل جانب» 
وأخرى داخلية بقياس يقرب من 15م لكل جانب. اعتقد المنقب اندريسن أن 
السور الخارجي يمكن أن يكون سوراً باقياً» أما الداخلي فهو أساس للبناية التي 
انتصبت على الدكة العلوية المربعة. كما أدى الكشف الأثري إلى التعرف على 
حفرة في منتصف المعبد حفرها اللصوص. وعند سبرها وجد أن هناك بناء 


يسبق هذا المعبد يقع تحته مباشرة. ومن دراسة الفخار المكتشف في جوانب 
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هذا المعبد أمكن تحديد زمن بنائه» ويرجح أنه كان من منتصف عصر سلالتي 
إيسن- لارساء أي أنه كان معاصراً لزمن معبد باربار الثاني» ويسبق زمن 
إنشاء معبد باربار الثالث الذي يليه زمناء وإن كان هناك من يعتقد أنه من 
المدة الزمنية نفسها. لم يقدم المعبدان السابقان» باربار الثالث والمعبد الشمالي 
الشرقيء لقى أثرية كثيرة» إلا أن انتشار كسر فخار باربار الأحمر ذو 
العصابات الدائرية الناتئة بين أرجاء تلك المعابد جميعها منذ المعبد الثاني 
ومن مختلف مراحله المتأخرة» والمعبد الشمالي الشرقي والمعبد الثالث» سهل 
مهمة التحديد الزمني الذي ازدهرت فيه حضارة دلمون عن طريق نشوء جميع 
هذه المعابد في باربار. وأظهرت الدراسات الحديثة لبقايا فخار آخر مكتشف 
ضمن أطلال معابد باربار- الثاني» والشمالي الشرقي والثالث- إلى وجود 
أنماط من أوانٍ فخارية مشابهة لما وجد في بلاد الرافدين تعود إلى عصر 
إيسن-لارسا. كما حوت أطلال معبد باربار الثالث كسراً من الفخار المستورد 
من بلاد الرافدين في العصر البابلي القديم» ويعود بعضها إلى العصر الكشي 
المتأخر. هذا التوافق الزمني المستمد من دراسة أواني الفخار يؤيد ما وجد من 
أختام دلمون مصنفة بحسب التصنيف الزمني الذي وضعه الباحث كجاروم 
لهذه الأختام. 
8-3 معبد دراز 

تقع قرية دراز في أقصى الزاوية الشمالية الغربية من جزيرة البحرين» 
وتمتد إلى الشرق منها منطقة كبيرة من التلال الرملية التي تغطيها ملايين 
الكسر الفخارية. وهناك هوة دائرية كبيرة بارزة تقع قريباً جداً من القرية» وتحيط 
بها أكام غطتها الرمال» وقد تلتها على بعد يقارب المئة متر ويزيد كتل من 
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أحجار مربعة. وبحسب الأساطير المحلية فإن هذه الهوة كانت في السابق 
أكبر بئر في البحرين» وقد طمرت على يد الخليفة الآموي عبد الملك بن 
مروان عقاباً لسكان البحرين لمحاولتهم الإرتداد لعبادة الأوثان» لكن استمرار 
الحفريات فيها أدى إلى الكشف عن بعض الدرجات لسلم ضيق عرضه نحو 
آم قادت فيما بعد للعثور على بئرء وهي بئر جديدة بمقاييس الابار. تتقارب 
فوهتها وسطح غرفة حجرية صغيرة أسفل الدرجاتء وهذه الحجرة كانت 
بقياسات(1,4” 1,48 م)» وقد تشكل فم البئر من قطعة حجرية واحدة تبلغ 
مساحتها ثلاثة أقدام مربعة بارتفاع قدم ونصفء. وقد قصت الفوهة بداخلها 
بقطر قدمين» وهي لاتزال باقية في مكانها الأصلي. وامتلأت الفوهة مثل 
الغرفة بالرمال» وحالما تم الحفر تدفقت المياه العذبة. لقد تش كل البناء ككل 
على هيئة قطعة هندسية رائعة» وسوف تكون مثاراً للدهشة إذا صحت 
الأسطورة القائلة بأن هذا البئر الواقعة على مقربة من المنطقة الخارجية لهذا 
الدرج كانت أكبر بئر في البحرين. كانت الموجودات الأكثر شهرة التي أقنعت 
المنقب جيوفري بيبي لأن يصف هذا الموقع بمعبد البئر عبارة عن تمثالين 
صغيرين لذوات الأربع في حالة جثو صنعا من الحجر الكلسي بطول يقرب 
من 15 سم و21 سم ضخامته. وقد درستهما الباحثة السيدة كاسبرء واقترحت 
تاريخاً لهما بين أواخر الألف الرابع ق.م» أو مطلع الألف الثالث ق.م. في 
حين أن الفخار الذي وجد في البئر كان من فخار المدينة الثانية الأحمر 


العصابات الدائرية التي تشير إلى تاريخ من مطلع الألف الثاني ق-م. 


ويختلف أسلوب بناء المعبد الذي يقع إلى الشرق من القرية عن 
المعابد المكتشفة في باربار أو في بلاد الرافدين. فقد أظهرت التنقيبات وجود 
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أعمدة دائرية كبيرة داخل المعبد يبلغ قطرها نحو 120سم حافظ جزءٍ منها على 
بقاياه حتى ارتفاع 60 سم تقريباً» وبنيت من الحجارة الصغيرة المغطاة بملاط 
حجري. وتتخذ هذه الأعمدة محاور مستقيمة تبتعد عن بعضها مسافة 2م إلى 
3م» كما توجد قاعدة مربعة يعتقد أنها قاعدة لتمثال يقع بين صفوف الأعمدة 
هذه؛ وتقوم في منتصف المعبد غرفة العبادة التي وجد بها مذبح. وقدر تاريخ 
المعبد بناء على ما تم اكتشافه من لقى أثرية: كالأختام الدلمونية» والأواني 


الفخارية من نوع باربار الأحمر من بداية الألف الثاني ق.م. 
8-4 معبد سار 


يقع معبد سار على تلة عالية في مستوطنة سارء ويتخذ شكل شبه 
منحرفء؛ ومساحته (16,5” 25 م)» مبني من الحجارة المحلية غير المنضدة. 
ويحوي على ثلاثة أعمدة في الداخل تمتد في صف واحد: أحدهما دائري 
والإثنان الآخران مربعا الشكل. أقيم على جانب أحد هذين العمودين مذبح يشبه 
إلى حدٍ كبير مذبحاً آخر مقاماً على الجدار الجنوبي الشرقي للمعبد ربما كانا 
المذبحان بشكل قرني الثور (الشكل : 9). كما أظهر التنقيب في هذا المعبد 
وجود غرفتين في الناحية الغربية» فض لاً عن منصة:؛ وحوض ماء مقدس 
اللذين وجدا في الناحية الشمالية والشمالية الغربية. وتوجد عند واجهة المعبد أو 
مدخله الرئيس من الخارج خمسة أعمدة دائرية. ويؤرخ من مطلع الألف الثاني 


4. 


٠.ممق‎ 
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8-5 معبد البرج 


يقع هذا المعبد في الجزء الشرقي من تل سعد ( ف 3 ) في جزيرة 
فيلكا في دولة الكويت» وقد كشفت معالم هذا المعبد حفريات البعثة الدانيماركية 
التي كشفت عن باحة مربعة الشكل كانت مبلطة بأحجار صغيرة يقع في 
منتصفها مذبح مستطيلء وأشارت البعثة إلى أن هذا المعبد يعود بتاريخه إلى 
العصر الكشي. وواصلت البعثة الفرنسية العمل في هذا المعبد في أوائل 
الثمانينات من القرن المنصرم فكشفت عن جوانب المعبد المختلفة التي اتخذدت 
شكل برج لذا اطلقت عليه اسم المعبد البرج. وسبق أن شرحنا في موضع سابق 
المنشآت الدائرية أو الأبراج. 
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الفصل التاسع 


الديانة والالهة في منطقة الخليج 
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المبحث الأول 
دلمون المقدسة 
أمكن ملاحظة الخاصية المقدسة لدلمون عبر الإشارات المتعددة التي 


ذكرتها النصوص المسمارية من بلاد الرافدين حول هذا الكيان الجغرافي. فقد 
تعاملت الأدبيات الأثرية مع هذه القضية» ونعني قدسية هذا المسمى. 


9-1-1 دلالة اسم دلمون 


حظيت دلمون بمكانة دينية مقدسة من بين البلدان التي ورد ذكرها في 
الكتابات المسمارية في بلاد الرافدين» وشغلت دوراً متميزاً فيها. إلا أن ذكرها لم 
يقتصر على الناحية الأدبية الميثولوجية(الأسطورية) فحسب بل أن أهميتها 
كمنت في كونها أحد الكيانات الاقتصادية الثلاثة: دلمون» ومكان؛ وملوخا 
الواقعة إلى الجنوب من بلاد الرافدين» وأمدته بأهم المقومات المادية التي 
ساعدت على ازدهاره منذ فجر التاريخ. وقد كتب السومريون اسم دلمون بشكل 
عام بحسب دلالته لديهم (6! >الا01-1١).‏ ويرى الباحث ديميل أن هذه الصيغة 
ريما تي متتفيفة الزيت اوكا هو منطوع :فآن القار قه أكتشنت فى جزيرة 
البحرين» لذا من المحتمل أن ذلك المنتج كان في الأزمنة القديمة يصدر إلى 
بلاد سومر من هذه الجزيرة» وأن الاسم يمكن أن يفسر على هذا الأساس. إلا 
أن الباحث كورنوول يقول أنه لايق كثيراً بهذا التفسير. 

يكتب الاسم أحياناً بصيغة(كانا؟ - الا -هاناكا)؛ أو (منامان-هاناكا 
و*الاكا )» وتعني جبل؛» كما تعني أرضاً جبلية» وتعني كذلك الأرض بشكل 
عام. ويميل الباحث بروز إلى الاعتقاد أن (00ا50|أ0ا-*الا»|)» تدل بخاصة 
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على جبل دخان؛ وهو جبل في ش به جزيرة عُمان. وقد تعني كلمة دلمون 
الضخم أو شديد الانحدار أو حتى مظلمء ويقول أيضاً أن الاسم هو في الواقع 
مقابل للاسم الحديث(جبل الدخان)» وقد أطلقت عليه هذه التسمية لأنه يبدو 
عن بعد كما لو كان سحابة سوداء أو دخان. وتدل(6 كانا1 - الا)» أو دلمون 
على البلاد أو بلاد دلمون» وهي مثل(1/ا1- الا- *الاكا) قد تعني أيضاً 
مدينة دلمون. ويرى الباحث بروز أن دلمون قد تكون اسماً سامياًء فهو 
يراه:(اسماً عربياً بدائياً» لذا فإنه من المحتمل أن يكون السومريون وكذلك 
ساميو بابل قاموا باستعماله)» ويفضل باحثون آخرون قراءة الاسم تلمون بدل 
من دلمون» وأنه من المحتمل أن يكون اسم تايلوس قد أشتق من (دنام|أ(ا-1) 
كما لظ يعطن المستشرقين .فخلا ع ذلك يرد ذكن لأشد أساقفة تايلون أو 
تالون في رسالة سريانية يرجع تاريخها إلى القرن السابع الميلادي من المؤكد 
أن هذا الأسقف قد خدم في المحيط العام للبحرين» ويمكن أن نستنتج من هذا 
أن تالون كانت تدل على جزيرة البحرين» وأنها احتفظت بالتسمية الآشورية 
أكثر من احتفاظها باسم تايلوس كما يحاول بعض الباحثين اثباته. وقد بين 
باحثون آخرون أن اسم دلمون ربما ظل باقياً في اللغة العربية كاسم لخليج 
صغير قبالة البحرين» وهو دوحة ثالون أو ظالون. ويشير الباحث أولبرايت إلى 
اسم العاصمة القديمة لدلمون وهو(307710)» ويذكر أن ياقوت الحموي يقول 
أن الفرس كانوا يلفظون اللام ' راء " فيحولون بابلو إلى بابرو» وبالطريقة نفسها 


ربما كانو بل و ن 1 تيلم" ى" ترم "0 
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9-1-2 نظريات وآراء في تحديد موقع دلمون 


قام عدد من الباحثين بمحاولات عديدة لتحديد وتعين موقع دلمون التي 
وزذك فى التصسرصق السيمدارنة الرافديفية ركان عام الستجمانيات هنزن 
رولدسون أول من قال أن دلمون هي جزيرة البحرين» وان أشار الباحث 
الأسترالي د.بوتسء إلى ان الفرنسي ج. أوبير سبق رولنسون بعدة شهور في 
الإثشفارة إلى أن دلمون يمكن أن تكون هي جزيرة البحرين.لقد أورد السير 
رولنسون إشارته حول تطابق دلمون مع جزيرة البحرين في أثناء تعليقه على 
تقرير الكابتن دوراند الذي أشار فيه إلى حجر يحمل كتابة مسمارية تعد الأولى 


من نوعها في منطقة الخليج تعود بتاريخها إلى العصر الكشيء وجاء فيها: 
قصر ريموم 
خادم الإله إنزاك 
من أجاروم 

ويعد اسم الإله إنزاك هو المدخل الذي قاده إلى هذه المطابقة. إذ كان 
قد وجد في كتابة أخرى في المتحف البريطاني ما يشير إلى أن إنزاك هو 


الاسم الأكدي للإله نابو الذي عبد في دلمون» كما سنشير إلى ذلك في 
المبحث الثاني من هذا الفصل. 


ومع اتفاق كثير من الباحثين مع هذا الرأي تقدم آخرون بآراء أخرى 
منهم عالم المسماريات الشهير صاموئيل نوح كريمر الذي كانت له آراء عدة 
واعتمد بشكل أساسي على النصوص ذات الطبيعة الأسطورية والدينية» وأغفل 
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النصوص الاقتصادية» فدرس أسطورة الطوفان الشهيرة التي تتحدث عن أرض 
دلمون كونها: " أرض العبور التي تشرق منها الشمس " التي كوفئ فيها 
زيوسيدرا الملك التقي بالعيش فيها مخلداً بعد نجاته ومن معه في الفلك. 
وتوصل إلى أن هذه الأرض بحسب النص ليست إلا الأراضي الواقعة جنوب 
غرب إيران. وأشار في رأي آخر له إلى أن دلمون ماهي إلا أرض الهند 
القديمة التي ازدهرت في الألف الثالث ق.م» فيما عرف بحضارة موهونجدارو- 
خارابا بناءً على ترجمته لأسطورة " إنكي وننخورسك " التي يرد فيها : " 
أرض دلمون الطاهرة النقية المشرقة التي لاتعرف المرض أو الموت لكن 
تنقصها المياه العذبة التي طلب إله الماء إنكي من الإله شمش (أوتو) أن 
يمدها به فأصبحت حديقة غناء تمتلئ بالمروج والبساتين الخضراء". ومن 
المعروف أن هذه الأسطورة تستمر لتصور عملية خلق الإلهة الأم ننخورساك 
لثمانية آلهة ونصب أحدهم سيدا على دلمونء وهو الإله إنزاك. ثم أكمل 
الصورة بنص يصف دلمون بالأرض المباركة الطيبة التي تتجمع فيها 
المنتجات الفاخرة لش تى الأقطار المتحضرة. إن جميع هذه المعطيات التي 
تصضف دلموة تامتلاكها الينياتين الياقعة الخكيسرة والمياء العذية المتدفقة 
والمتاجر العظيمة الغنية بالمنتجات المختلفة جعلت كريمر يستبعد كون دلمون 
هي تلك الجزيرة القاحلة " البحرين " الواقعة على تخوم الصحراء العربية. 

وقد ناقش الباحثان كورنوول وسليمان البدر أراء كريمرء فذكر الأول 
أنه لا يمكن الاعتماد على الكتابات الأدبية والأسطورية بس بب وفرتها في 
تحديد المواقع القديمة فهناك كتابات سياسية واقتصادية» فضلاً عن المخلفات 


العمارية والأثرية في المناطق المرشحة لأن تكون أرض دلمون. ثم ذكر أهم 
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النصوص المسمارية التي تشير إلى التطابق بين دلمون والبحرين» إذ أشار 
إلى أنه يمكننا أن: " نستنتج من السجلات الآشورية أن دلمون تقع بين سومر 
ومكان» وأنها ربما كانت إما جزيرة أو اقليم على شواطئ الخليج ". ولحسن 
الحظ تمدنا النصوص الآشورية بكثير من المعلومات فيما يتعلق بموقع دلمون. 
فالنصوص التي كتبت في عهد الملك سرجون الآشوري (722-705 ق.م ) 
تشير إلى اوبري ملك دلمون الذي يعيش كالسمكة على بعد 30 بيرو» نحو60 
ساعة في وسط بحر الشمس المحرقة. وتذكر إحدى كتابات الملك آشوربانيبال 
(668 -625 ق.م) " دلمون التي تقع في وسط البحر ". وكثيراً ما تستخدم 
هذه الكلمة لتدل على جزيرة. فدلمون التي يرد ذكرها في النصوص الآشورية 
هي إذن جزيرة تقع على بعد 30 بيرو عن مصب نهر الفرات على ما يفترض. 
وتشير هذه المسافة إلى عدد الساعات المطلوبة للوصول إلى دلمون عن 
طريق البحر من نقطة البدء. مع أن الباحث أولبرايت يرى: أن السفن ذات 
الصواري ستكون سرعتها بطيئة» إذ لا تستطيع أن تقطع خمسة أميال في 
الساعة أو عشر أميال في كل واحد بيرو» وحتى في هذه السرعة المتواضعة 
لثلاثين بيرو ستكون 300 ميلآًء وهي تقرب المسافة بين البحرين ومصب 
الفرات في عهد سرجون. ويشير الباحث كورنوول إلى أن أولبرايت لا يأخذ 
بالحسبان الرياح السائدة في الخليج التي تهب من الشمال الغربي. إذ أنه كان 
قد أبحر على متن سفينة عربية من الخليج» وهو على اقتناع بأن الرحلة من 
مصب الفرات إلى البحرين من الممكن أن تقطع بسهولة في غضون 60 
ساعة. ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ الروماني أريان أشار إلى أن 


تايلوس(البحرين) تبعد عن مصب الفرات مقدار يوم وليلة على متن سفينة 
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تبحر مع النسيمء فتقدير الآشوريين يبدو ملائماً للبحرين التي تعني من دون 
شك دلمون. 


ورد الباحث سليمان البدر على دعوى كريمر بأن دلمون تقع إلى 
الشرق من بلاد سومر جنوب بلاد عيلام؛» بالقول: " أن السومريين أطلقوا اسم 
البحر الذي تشرق منه الشمس على الخليج فهو في نظرهم يقع إلى الشرق من 
بلاد وادي الرافدين". أما قول كريمر بأن دلمون تقع في وادي السند حيث 
ظاهرة تقديس المياه العذبة النقية وانتشار البساتين والخضرة: بالقول: " أن 
منطقة البحرين والساحل الشرقي من الجزيرة العربية توفرت بهما مياه الابار 
العذبة والواحات بل أن ظاهرة تقديس المياه وجدت في البحرين في معابد 
باربارء إذ ضمت أركان المعبد عيون للماء يعتقد أن لها صلة بطقوس العبادة 


"» كما أوردنا ذلك عند الحديث عن المعابد. 


افترض الباحث بيزارد أن دلمون ربما تكون في بلاد عيلام أو جنوبهاء 
أو أنها ربما تكون جزيرة بوشهرء إذ عثر هناك على آثار تعود إلى العصر 
الحجري الحديث وعلى فخار آحادي اللون مزخرف بأشكال هندسية. وقال أنها 
ربما تقع على الساحل الشرقي من الخليج حتى مضيق هرمزء أو أنها تقع في 
مستنقعات بندر دالوم شمال بندر بوشهر. وكتب الباحث لانكدون أن القول أن 
دلمون هي الأرض الضيقة التي تقع على خط عرض 29 درجة جنوباً بمحاذاة 
الساحل الشرقي العربي بما فيها الجزر الساحلية التي تمتد ربما إلى مضيق 
هرمز والبحر العربي يتفق مع جميع المراجع المعروفة المتعلقة بدلمون. 
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في حين قال باحثون آخرون أن دلمون كانت جزيرة أو أقليماً يقع عند مصب 
شط العرب» إذ يشير الباحث سايس إلى أنها تشغل ذلك الجزء من الجزيرة 
العربية الذي يقع إلى الجنوب الغربي من بلاد بابل. وعلق الباحث كورنوول 
على كل هذه الآراء كلها بالقول: " من الصعوبة بمكان وصف هذه الافتراضات 
بالنظريات فهي أكبر قليلاً من كونها مجرد تخمينات. ويبدو أنها نتجت عن 


تفسير غير صائب للمصادرء وعدم دراية بجغرافية هذا الإقليم وتاريخه العام". 


وترى الباحثة الهندية ر. ثابار أن المراكز التجارية الثلاثة: دلمون؛ 
ومكان؛ وملوخا تقع في شبه القارة الهندية» وأن دلمون تقع إلى الغرب منهاء 
وقد استندت في فرضيتها هذه على التحليلات اللغوية لأسماء المناطق الثلاث» 
إذ وجدت بحسب ما تقول أن هذه الأسماء تعود إلى اللغة السنسكريتية» أو 
إحدى لغات الهند القديمة. 


وأشارت الباحثة الأمريكية كارتر في الثمانينات من القرن المنصرم إلى 
ما يمكن تسميته " بالتحديد المفصول". فقد ذكرت أن دلمون المبكرة كانت 
تطلق على منطقة القرنة الواقعة عند التقاء نهر دجلة بنهر الفرات جنوب بلاد 
الرافدين» واستندت على ما جاء في الأساطير القديمة من وصف خيالي لهذه 
المنطقة كونها أرضاً خصبة ذات مياه وفيرة. إلا أن الوضع قد تغير فيما بعد 
وأصبحت دلمون منذ 2200 ق.م» تطلق على ما أتفقت عليه أكثر الآراء على 
جزيرتي البحرين وفيلكا والمنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية. وقد دعمت 
رأيها بندرة البقايا الأثرية التي تسبق هذا الزمن في المنطقة. لكن رأي الباحثة 
يشوبه شيء من القصور نظراً لأن الدراسات الأثرية التي قامت في شرق 
الجزيرة العربية أظهرت وجود بقايا أثرية مختلفة تعود إلى عصور مبكرة؛ فضلاً 
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عن أنها لم تستعمل المعايير ذاتها في اثبات أن دلمون في عصرها المبكر 
كانت القرنة: فهل عثر على آثار دلمونية مبكرة ترش حها لأن تكون دلمون 
المبكرة؟. وافترض الباحث دانيال بوتس أن منطقة دلمون في عصر السلالات 
المبكرة أو حتى قبلها في عصر الوركاء المتأخرة كانت تطلق على المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية التي وجدت فيها مخلفات رافدينية مبكرة. وقد 
استند في رأيه هذا إلى كثرة البقايا الأثرية المكتشفة في شتى أنحاء منطقة 
الخليج إثر وصول البعثة الدانيماركية وقيامها بحفريات في أكثر من منطقة في 
الحقبة ذاتها. وقد أدى الحصول على هذه البقايا إلى ظهور عدد من الدراسات 
المتعلقة بالتصنيف الزمني لتلك اللقى الاثرية» ولاسيما اللقى ذات الصلة الوثيقة 
ببلاد الرافدين» في حين لاحظ في الوقت ذاته ندرة مثل تلك البقايا في البحرين 
وعدم ظهورها حتى الآن. ويستمر بالقول أن الوضع لم يبق على هذا المنوال؛ 
فمع نهاية عصر السلالات المبكرة والدخول في العصر الأكدي وحتى العصر 
البابلي القديم أخذت مخلفات بلاد الرافدين بالإختفاء التدريجي في المنطقة 
الشرقية من شبه الجزيرة العربية» إذ انتقل الثقل الحضاري إلى جزيرة البحرين» 
ومن ثم إلى فيلكا اللتين تبلورت فيهما معالم ازدهار حضانرة دلمون في 
المنطقة. وقد تمثلت تلك المعالم بشكل واضح بما ظهر في دلمون من بقايا 
عمارية دينية ومدنية تم التعرف عليها في جزيرة البحرين عبر ما تم الكثنف 
عنه من آثار دلمونية في موقع القلعة» ومعابد باربارء وتلال المدافن» ومؤخراً 
مباني ومدافن مستوطنة سار وغيرهاء وكذلك المعالم الآثارية الواضحة في 


جزيرة فيلكاء كما أوردنا ذلك في أثناء الكتابة عن التنقيبات في منطقة الخليج. 
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ثم يعرض بوتس بأسلوب مقارن ما طرأ على مسمى البحرين نفسه الذي كان 
يطلق في بداية العصور الإسلامية وما قبلها على الشاطئ الشرقي من شبه 
جزيرة العرب؛ من دولة الكويت حتى الإمارات الحالية» ثم انتقل ذلك المسمى 
إلى الجزر المقابلة له على الشاطئء ويقترح أن مثل تلك العملية قد حدثت 
لاسم دلمون» فبعد أن كان يطلق على المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية 
أصبح يقتصر على الجزر المقابلة لها. وعملت الباحثة السيدة باسنجر على 
دعم وتعضيد رأي بوتس بشأن انتقال التسمية من شرق الجزيرة العربية إلى 
البحرين» وقالت أن النتائج التي توصلت إليها من المكتشفات الأثرية التي 
تمخضت عنها حفرياتها التي قامت بها في المنطقة الشرقية من السعودية في 
ربيع 1975م وخريف 1976م؛ تدعم ما توصل إليه» وأن أغلب هذه المخلفات 
من البقايا الرافدينية يعود معظمها إلى عصر السلالات المبكرة» ويساند مساواة 
دلمون بالمنطقة الشرقية في تلك المرحلة المبكرة. وتضيف في عزوها انتقال 
النشاط الملاحي من المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية إلى البحرين إلى 
الانخفاض الذي حدث في مياه الخليج في الألف الثاني ق.م»: الذي كان له 
تأثيره المبالشر على نشاط المستوطنات في كلٍ من شرق الجزيرة العربية 
والبحرين» ومع انخفاض المياه على شواطئ المنطقة الشرقية» بقي منسوب 
ارتفاعه على سواحل البحرين كما هو مما سمح برسو السفن التجارية 
المختلفة. 


ورد الباحث الأسترالي ب. الستر على فرضية انتقال التسمية بالقول : 
" إن عملية نقل التسمية من منطقة إلى أخرى بناءً على البقايا الأثرية صعبة 


ويشوبها عدد من المخاطرء وهو يرى أنه وفقاً للمصادر الكتابية وتاريخ 
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الشؤون البحرية فإن تعريف دلمون بالبحرين هو الأنسبء وهذه المساواة هي 
الأصح في كل الحقب الزمنية لمراحل تاريخ بلاد الرافدين". ثم يضيف: ' أنه 
من وجهة النظر التاريخية فأنه يمكن أن استعمال تعريف ثقافة دلمون ليشمل 


المسمى مناطق واسعة من الخليج تتصل به حضارياً ". 


وهكذا نخلص إلى القول أن مسمى دلمون المساوي لجزيرة البحرين قد 
أصبح أكثر شيوعاً وقبولاً من كثير من الباحثين. ومع ازدياد المكتشفات الأثرية 
نتيجة توسع العمل الآثاري في هذه المنطقة أصبح هذا التعريف راسخاً في 
الأذهان بل أن كثيراً من الباحثين حرصوا على التقصي والبحث عن المناطق 
الواقعة في المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية التي قد يشملها هذا 
المسمى بناءً على المكتشفات المبكرة التي وجدت فيها. 

وكان الباحث كورنوول قد أشار إلى الصلة التي تربط منطقة شرق 
الجزيرة العربية بجزيرة البحرين» ومن ثم شمول مسمى دلمون لمناطق أكثر 
اتساعاً من الجزيرة نشسهاء وعرض بعض الأدلة التي تؤيد رأيه هذا ومنها 
نصوص من عهد سرجون الآشوري(721-705 ق.م) يشير فيها إلى أنه 
أخضع بيت- ياقين إلى حكمهء وهي المنطقة التي تقع على شاطئ البحر 
على حدود البحر المرء ثم أشار إلى انتشار تلال المدافن العائدة إلى العصر 
البرونزي في كلٍ من البحرين والشاطئ المقابل لها على البر الشرقي كونها 
دليلاً على السمات الثقافية التي تربط بينهم. ومعروف أن بيت- ياقين يشمل 
مناطق تمتد في شرق شبه الجزيرة العربية وتضم بر الكويت. وأضاف الباحث 
الكويتي سليمان البدر أن دلمون كانت مملكة امتدت من رأس الخليج إلى شبه 
جزيرة مسندم عند مدخل خليج عمان كما أنها كانت تضم جزءاً من عُمان 
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حيث يوجد النحاس في الجبل الأخضر. وكانت لهذه المملكة مراكز أساسية 
مثل: جزيرة البحرين التي ربما كانت عامصمة المملكة» وجزيرة فيلكاء وجزيرة 
تاروت» وجزيرة أم النارء ويمكن القول بأن الأدلة الأثرية والنصية تدعم ذلك. 
وهكذا يمكن القول أن دلمون " الكبرى " تضم الجزء الشمالي الغربي من منطقة 
الخليج» وتمتد من فم شط العرب في شمال الكويت وجزيرة فيلكا وباتجاه 
البحرين جنوباً مع الجزء الوسطي في شرق السعودية» وهذا ما يتفق عليه 
معظم الباحثين» إلا أن هناك من يرغب بأن يكون امتداد دلمون إلى الشمال 


حيث الأهوار في جنوب العراق. 


- 205 - 


المبحث الثاني 
الديانة والآلهة 


طالما احتل الدين وما يرتبط به من رموز وشعائر وطقوس مكان 
الصدارة في حياة الإنسان في جميع مجالاتها الاجتماعية والسياسية ليس لأنه 
عنصر حيوي من عناصر المنظمومة الثقافية ومكون فاعل من مكونات بنية 
الوعي الاجتماعي فحس بء وانما لخطورة دوره وجسامة وظيفته في التأثير 
وتعبئة الحشود الأمر الذي جعل نابليون بونابرت يقول مقولته الشهيرة : " كيف 


تقوم للنظام قائمة في دولة بلا دين ". 


تبين النصوص المسمارية في بلاد الرافدين أن دلمون كانت جزءاً من 
المشهد التاريخي السومري- الأكدي في الألفية الثالثة ق.م إلا أن الدور الذي 
أدته على هذا المشهد كان دوراً متواضعاً. ومع ذلك تبين النصوص التي تدور 
كول الأساطير”القدينة والعاذاك» الذيتجة السوهريين أن دلموي امكلا هو كيه 
مثيراً للاستغراب لأنه لا يتنادسب مع ما هو مدون حول الجزيرة في المواد 
التاريخية. ويبدو أن هناك احتمالاً واحداً على الاقل» وهو أن جزيرة دلمون 
كانت شديدة الارتباط بتاريخ السومريين قبل الألف الثالث ق.مء أو أنها كانت 
على صلة وثيقة بالأشكال الأساسية للديانة السومرية. إن الخاصية المقدسة 
التي تميزت بها جزيرة دلمون في التقاليد السومرية أمكن ملاحظتها بشكلٍ 
جلي. وسواء كانت هذه الخاصية متاتية بسبب علاقتها القديمة بالسومريين 
وديانتهم المتطورة أم لا فمن الصعب تقرير هذا الأمر إلا أنه لا مجال للإنكار 


بأن الجزيرة كانت بالنسبة لهم مكاناً على درجة كبيرة من القداسة:» وأن آلهتها 
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كانت معروفة ومقدسة في بلاد الرافدين» إذا كان هناك ما يقابلها في مجمع 
الآلهة في بلاد الرافدين. وقد ذكرت هذه الجزيرة في التراث الرافديني بكونها 
كياناً جغرافياً قائماً بذاته له دور تجاري مميزء وصلات اقتصادية وحضارية 
مع المراكز المجاورة له في العالم القديم. وأدى هذا إلى أن تتبوأ تلك المنزلة 
المقدسة في أساطير بلاد الرافدين منذ عصر السلالات المبكرة» وأن تستمر 
تلك المنزلة التي حازتها في أساطير كلٍ من بابل وآشور. 

وأشارت تلك المصادر الكتابية كذلك إلى أن آلهة دلمون كانت 
مختلفة في طبيعتها وفي أصولها. وكذلك الحال مع بعض الكتابات المسمارية 
التي عثر عليها في منطقة الخليج نفسها في البحرين وفيلكا. مع أن عدد هذه 
الكتابات ما زال ضئيلاً جداً اذا ما قيس بالكم الهائل من الكتابات التي تم 


الكشف عنها في بلاد الرافدين. 


لقد أسفرت التنقيبات التي جرت منذ العقد الخامس من القرن الماضي 
في منطقة الخليج عن إكتشاف ما لا يقل عن خمسين نصاً كتابياً يعود أكثر 
من أربعين منها إلى كل من مس توطنتي(ف6. ف 3) في جزيرة فيلكا في 
الكويت. وقد نقشت على مواد مختلفة يأتي في مقدمتها الأختام الأسطوانية» ثم 
الأختام الدائرية (الأختام الدلمونية)» وأجزاء من رقم طينية» وكسر من أوانٍ 
فخارية» وكذلك قطع من أوعية من الحجر الصابوني؛» فضلاً عن بعض 


الأواني البرونزية. 


ساعدت هذه الكتابات على سرد تواريخ زعامات وشخصيات وآلهة 


وملوك وكهان وغيرهم من الشخصيات بما في ذلك تحديد أزمانهم وأعمالهم 
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وانجازاتهم المهمة. ويعد حجر الكابتن دوراند أول هذه المصاددر الكتابية 
المهمة» وهو معمول من البازلت الأسود عثر عليه عام 1879م في أحد 
المساجد في جزيرة البحرين(الشكل :3)» وحمل كتابة يمكن قراءتها على النحو 


الاتي: 

قصر ع9130هم ا0 - ع 

ا؟ًالكلانا1١‎ 1ًالكلالا]١‎  مومير‎ 

خادم الإله إنزاك ( 01 562/304 221م| علهحوج حوال أمع) 


محارب أجاروم (3]1101/لا 11017 693) 7آلا؟ -3-903 53 

ويرجع الباحث بيير لومبارد رئيس البعثة الأثرية الفرنسية في البحرين 
هذا النص إلى العصر الكشي من نحو 1200-1600ق.م. ومن الجدير 
بالذكر أن هذا النص تمت دراسته من عدد من الباحثين. واسم 'ريموم'" الوارد 
في النصء ربما يكون حاكماً محلياً لأجاروم» وهو يشير إلى نفسه كونه خادماً 
للإله إنزاك من أجاروم. ونقرأ في كتابة مماثلة على أحد الأختام من جزيرة 
فيلكاء اسم الإله "إنزاك" من أجاروم: وفيما يتعلق باسم أجاروم: فقد حدد على 
أنه منطقة جغرافية هي من وجهة نظر الدلمونيين الموطن الأصلي للإله 
"إنزاك". ومن جزيرة البحرين هناك كتابات حجرية إحداها عبارة عن كسرة 
صغيرة تحمل كتابة تشير إلى ما يمكن أن يكون" كاهناً في خدمة إله لا يمكن 
قراءة اسمه ". ووجد ضمن الألواح الطينية من موقع قلعة البحرين نص ربما 
يؤرخ من عصر أور الثالثة أو عصر إيسن-لارساء ترد فيه أسماء شخصية 


آمورية التي من غير المؤكد أنها تتضمن عناصر إلهية. و يؤرخ نص آخر من 
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العصر الكشي يبدو أنه يشير إلى لقبين إلهيين هما: 'سيدة الخبز", و 'سيدة 
الشراب"؛ وليس واضحاً إلى من يشير هذان اللقبان. ويبدو أن نسخة متاخرة 
من كتابة من العهد البابلي القديم ربما أصلها من البحرين أو من فيلكا تذكر 
الإله 'إنزاك" إله دلمون . 


وقد أمدتنا نصوص جزيرة فيلكاء وهي الأكثرء بمعلومات مهمة؛ 
وبخاصة في الجانب الديني. وتشغل حيزاً زمنياً يمتد من الألف الثاني ق.م. 
وحتى منتصف الألف الأول ق.م. ونجد في هذه الكتابات ما يشير إلى الإله 
"إنزاك". ففي كسرة من فخار باربار الأحمر نقراء اسم هذا الإله. وتتضمن 
كتابة أخرى إشارة إلى 'البيت العظيم لإنزاك"» ويعلق الباحث خالد الناشف على 
هذه الكتابة بالقول أنها تسمح لنا بالإستنتاج بأن المعبد الرئيس في جزيرة فيلكا 
كان مكرسأً للإله 'إنزاك". وتشير كتابة مشابهة إلى المعبد نفسه لكن وجود اسم 
الإله 'إنزاك" غير واضح. وكتب على كسرة من طاسة حجرية اسم أو لقب 
شخصي يبدو أنه يتضمن تقباً إلهياً(017-22)» وهذا المقطع وفقا للباحث 
الأسترالي ب. الستر تضمن اسم أو لقب الشخص المعطي الذي كرس عطاءه 
لاله إنكي. واذا ما انتقلنا إلى الكتابات على الأختام فهناك ختم منبسط دائري 
الشكل ربما يكون مالكه كاهناً للإله 'إنزاك" وهو من أجاروم أيضاًء ويكرس 
شخص آخر ختمه المنبس ط إلى الإله إنكي. كتابات أخرى على أختام 
أسطوانية يرد فيها اسم الإله "إنكي" وقرينته "دامكال- نونا" وكذلك آلهة أخرى 
معروفة في بلاد الرافدين مثل: 'مردوخ" و'أداد". وجود هذه الأسماء على أختام 


من هذه المنطقة لا يعني بالطبع أنهم كانوا جميعا يعبدون هناك. 
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وقد ناقش الباحث ب.الستر الأساطير والمجازات الأسطورية السومرية التي 
ترتبط بدلمون» ولاحظ على نحو صحيح بأنه ليس هناك صلة البتة بين تلال 
المدافن الفريدة في البحرين وص ورة دلمون كما عبرت عنها الأساطير 
السومرية. ووضع علاوة على ذلك فكرة إعتراضية ناضجة مفادهاء أن: 
'موضوع الجنة " فيما إذا كانت ترتبط بدلمون أم لا فأنها لا توجد بأي حال في 
فكر السومرين لذلك قال: " إن الموقع المتميز لدلمون كمركز تجاري مزدهر 
أعطى الجزيرة مكانة مميزة في الأدب السومري قابل للمقارنة بديلوس.... . 
وإذا ما تركنا جانباً مسالة صحة تطبيق موضوع "الجنة " بالنسبة إلى بعض 
المجازات من التركيبات السومرية فأنه من الواضح أن هذه التركيبات كما 
تركوها تمثل النتيجة لعمليات التنوع الفكري؛ وأنها المصدر الحقيقي تقريباً 
للحصول على بعض المعلومات التاريخية عن دلمون. فإذا ما فحصنا بعض 
الأساطير الرافدينية: مثل أسطورة " إنكي وتنظيم العالم " التي تصف أعمال 
الإله " إنكي" وكيف أنه عين وحدد وظائف آلهة مختلفة. سنجد في هذه 
الأسطورة أن الإلهة " >ا31أ5لا05! " كانت قد عينت من قبله كمسؤولة عن 
دلمون. يرتبط المقطع المتعلق بدلمون في هذه الأسطورة؛ وربما يختصر 
الموضوع الرئيس في أسطورة أخرى تتعلق بالإله " إنكي'" أيضاً هي أسطورة " 
إنكي وننخرساك ". إذ تقع الأحداث في هذه القصة في دلمون» وبطلها هو 
الإله ' إنكي" إله المياه العذبة. ويرد فيها وصف لأرض دلمون : (الأرض 
الطاهر النظيفة المشرقة التي لا تعرف المرض أو الموتء ولكن تنقصها المياه 
العذبة النقية التي طلب الإله" إنكي" من الإله ' شمس " " اتو- ناذلا " أن 
يمدها به فأصبحت حديقة غناء تمتلئ بالمروج والبساتين الخضراء)» وتستمر 
الأسطورة لتصور حكاية خلق الإلهة الأم ننسيكيلا '13أأ7105 " لثمانية آلهة 
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بعد جماعها مع زوجها " إنكي" وكيفية تنصيب أحدهم سيداً على دلمون» وهو 
الإله '" وو05صط " . 


يمكن الإشارة إلى جملة من الملاحظات حول علاقة هذه الأسطورة 
بدلمون» فالإلهة ننسيكيلا "1051113/ا" ترتبط بدلمون فقط بقدر ما كانت شكلاً 
متغيراً من اسم الإلهة الأنثى الأصلية لدلمون» ونعني مسكيلاك "5013© " 
وأن هذا التغيير قد حدث تقريباً في عصر أور الثالثة. إن مظهر ' النقاء " و" 
القدسية " الذي يعزى إلى دلمون يشكل جزءاً مما يسمى موضوع "الجنة"؛ وربما 
نشأ كمحاولة لتفسير وتأكيد أن ننسيكيلا "13أاأ05آلاا " كانت إلهة دلمون. 

ويجب أن تؤخذ بالحسبان مس الة العلاقة بين 'ندسيكيلا ' و 
'ننخرساك". هاتان الإلهتان ليس هناك مكان في الأسطورة يطابق إحداهما 
بالأخرى بشكل دقيق. كما أنه مع ذلك يفترض- ولو إنه ليس سهلاً - بأنهما 
يعنيان إلهة واحدة في الأسطورة. يجعل هذا التناقض المرء يشك بأن الحبكات 
الروائية تتعامل مع " 13أاأ105لا"' و" ١010105393‏ " كونهما يمثلان أو أنهما 
كانا في الأصل جزءاً من أساطير منفصلة. مهما تكن الحال فإنه ربما لا يمكن 
أن تؤخذ" ننخرساك ' كتمثيل لإلهة دلمون كما عدت في بعض الأوقات على 


أساس من أسطورة " إنكي و ننخرساك ' لوحدها . 


إذا ما تحولنا إلى "60239" نفسه فإن الاسم كتب في الأسطورة 
(0 596-39 -0©)» يبدو مرة أخرى أنه قد تحول من أصل إنزاك " 1522/6 


0 50 كَّ عن الث 1 | .0 ١‏ من الاسم ى" السيد المحبوب 0 تحول الاسم 
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باستعمال العلامة (586 - 615111818) التي تعني النخلة التي تلمح إلى 


الغلاقة بين هذا الأله والتخلة: 


ومع ذلك فأن هذا الكل المتغير كان إلى تلك الأوقات دلالة أخرى 
على أن اسم الإله الرئيس في دلمون لم يكن من أصول سومرية. فكيف للمرء 
إذن أن يوفق بين هذين الاسمين بعضهما مع بعضء ونعني ١2/102908"‏ ". 
كما في أسطوانة " كوديا"؛ و " 20539 " في هذه الأسطورة فكلاهما له معان 


مختلفة. إذ تبرز أسطورة "إنكي وننخرساك " مسالة العلاقة بين إنكي ودلمون» 


كتابية أو مادية تثبت الادعاء بعبادة الإله " إنكي" في هذه المنطقة من دلمون. 
يجب أن تؤخذ الأختام من فيلكا ودلمون التي ربما لم تكن أقدم من العصر 
البابلي القديم في الحسبان. إن قرب جزيرة " فيلكا ' من مدينة " أريدو ' في 
الجنوب بخاصة وبلاد الرافدين عموماً ربما يفسر وجود أختام في الجزيرة تذكر 
الإله " إنكي" الإله الحامي لمدينة " أريدو ' مع آلهة أخرى من بلاد الرافدين. 
يذكر أحد هذه الأختام الإله " إنكي " وهو من نوع من الأختام التي تربط بشكل 
جوهري بحضارة دلمون» وكان مكرساً لعبادة الإله " إنكي" وفقاً لكتابته. 


ويرى الباحث كورنوول في اطار علاقة الإله " إنكي" بدلمون» أن 
الإله ' إنكي": الذي هو تجسيد لعنصر الماءء وأنه كان في الزمن القديم 
تجسيداً لإله " الخليج " أكبر جسم مائي عرفه السومريون» وعدوه ' أباً " لكل 
المياه . ثم يتساءل عن أصل الإله ' إنكي" » ويجيب بالقول: أنه لا يوجد لدينا 
جواب قاطع غير أن الأدلة ترجح كونه أحضر إلى الخليج حيث أستوطن 
دلمون قبل أن ينقل إلى أريدو. لذلك فإن عبادة " إنكي" في دلمون أقدم منها 


- 212 - 


في أريدوء وأنه ربما تكون دلمون موطنه الأصلي. فإذا كان الأمر كذلك» 
فبإمكاننا أن نفهم المراجع المسمارية التي تشير إلى موطن" إنكي" في دلمون. 
وإذا ما كان السومريون قد وصلوا إلى الخليج فمن الطبيعي أن يكون إلههم " 
إنكي" قد تمثل في التقاليد المتعلقة بدلمون» وهذا ما حصل بالفعل. فقد كانت 
دلمون بالنسبة للسومريين مقدسة في نظر " إنكي'”, لكن هل كان الدلمونيون 
يقومون بعبادة 'إنكي" ؟, من الصعوبة بمكان الإجابة على هذا السؤال أيضاًء 
وبما أن ديانتهم كانت على ما يبدو سومرية الأصل فلا بد أن الدلمونيين كانوا 
يكار :ذا الله هين أقد :لا بوط سروس كليق ين الأقلة على ديم كانوا يخدوت: 
بالفعل. 


ويرى الباحث خالد الناشف أنه من الأفضل الإفتراض أن " إنكي" 
وكذلك " دامكال - نونا " يمثلان فقط أثنين من أسماء الإله " إنزاك " وزوجته 
" مسكيلاك " المذكورة في مصادر أخرىء بعبارة أخرى عندما كان الدلمونيون 
يستعملوا اسم ' إنكي" و" دامكال- نونا " فأنهم يعنون الزوج الإلهي الخاص 
بهم " إنزاك " و " مسكيلاك ". ويعزز هذا الافتراض حقيقة أن الشعار أو الرمز 
الذي نقش بجانب الكتابة في نقش الكابتن دوراند كان النخلة الذي وجد أيضاً 
على ختم دائري كان مكرساً للإله "إنكي". فالرمز في هذه الحالة لا يمكن أن 
يرتبط بالإله " إنكي" بقدر ارتباطه بالإله " إنزاك". وبالعودة إلى أسطورة " إنكي 
وننخرساك " نفترض بثقة أن اشتراك " إنكي" مع دلمون حصل فقط بعد أصبح 
المركزان يرتبطان مع بعضهما بعمليات تجارية واسعة. ويرى الباحث ب.الستر 
أن هذا قد حدث في عصر أور الثالثة» ونتيجة لهذه الصلات فإن عبادة " 


إنكي" قد نش أت في دلمون. إلا أن الباحث خالد النافف يقول: " أن هذا 
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الافتراض إذا ما تم التعامل معه من منظور دلموني فإن هناك جملة صعوبات 
تنشأ عنه؛ منها كيف استطاع الدلمونيون التخلي بسهولة عن عبادتهم, أي 
عبادة " إنزاك " نحو عبادة " إنكي" ؟» أو هل أن العبادتين الريستين وجدتا 
بشكل مشترك بالوقت نفسه؟» أو هل من المفترض هنا أن عبادة كل من " 
إنكي" و ' إنزاك " وفيما بعد " ننسيكيلا " كانت مستوردة من بلاد الرافدين ؟". 
ثم يجيب عن هذه الأسئلة بالقول: " يبدو لي أنه من الجدير بالثقة الافتراض 
بأن تحديد "انزاك " كإله دلموني محلي مع " إنكي" كان قد تحقق في دلمون 
لكن ليس من الضروري أن هذا يعني أن "إنكي " كان هدف العبادة الرئيسية 
في دلمون" البحرين أو فيلكا". 


هنا يصبح من الضروري التمعن في طبيعة الإله " إنزاك " فهذا الإله 
يبدو أنه كان كبير آلهة دلمون» إذ يرد ذكره في نص الكابتن دوراند وكذلك في 
نص من جزيرة كيثرا "1/17612© ' اليونانية» وكذلك في أسطورة " إنكي و 
ننخرساك ". ويرد كذلك في رسائل من العصر الكشي. كما تبين إحدى 
الأبجديات المقطعية أن " إنزاك " كان الاسم الدلموني للإله " نابو" البابلي» 
وكما يقول الباحث جاسترو:( بهذه الطريقة فأنه العالم بكل شيء»ء جمع حكمة 
كل الآلهة في شخصا/)). وتحمل شخصية "2023903" في أسطورة "إنكي 
وننخرساك" الصفات نفسهاء إذ يقال أنه خُلق من أجل مراقبة منطق البشر. 
ويبدو أن "2023903" يعني: "إله الذكاء المؤاتي للانسان. وبما أن الحكمة 
كانت مرتبطة في فكر البابليين بالعمق المائي فلنا أن نتوقع أن يكون هناك 
أصل مائي ل" نابو ". ويعتقد الباحث جاسترو أن هذا الشبه الموجود في 


تضنتوطن: عدةابين " أيا *:و"نابق " يدل بوفتسوح تام خلئ بذاية متقتتابهة لكل 
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منهما. وبما أن كليهما مرتبط بدلمون يبدو من المؤكد أن عبادة " نابو " بدات 
في دلمون» وهذا ما يدلنا عليه بالفعل نص ' لانكدون ". أي أسطورة " إنكي 
وننخرساك" عن دلمون. وما لدينا من اثبات يبدو أنه يدل على أن "إنزاك" 
كان بالفعل اسماً قديماً من اسماء " نابو ", وأن هذا الاسم العتيق قد تمت 
المحافظة عليه في جزيرة دلمون. وربما كانت عبادة " إنزاك " تتم في مناطق 
أخرى من الخليجء إذ يرد أحد نقوش المباني ما يأتي: 


٠. 


(اياء ملكة دء سيروء سيدة الحياة» دورنيتوم» إن- ساك (أي إنزاك) في شهر 


بوب» عدت إلى المعبد» إلى درء مدينتهم). 

وهناك من يرى أن الإله" إنزاك " ربما يمثل إله النخلة» وربما يعزر 
هذه الطبيعة وجود نقش النخلة وغصنها على الجانب الأيسر من حجر الكابتن 
دوراند» إذ يرتبط الرمز في هذا النقش مع الإله المذكور في الكتابة الموجودة 
على الحجر وهي خاصة بالإله " إنزاك ", تحدد هذه الكتابة وأخرى من جزيرة 
فيلكا الإله " إنزاك" كإله لأجاروم. عموماً فإن العلاقة بين ' إنزاك" و" أجاروم 
" لم تتضح لحد الآنء» ولو أنه فيما بعد تم تحديد الاسم الجغرافي ل'أجاروم " 
مع مدينة "هجر" الحالية في منطقة "الاحساء" في شرق السعودية على أساس 
لغويء وعلى خلفية كون هذه المنطقة ولمدة طويلة معروفة بازدهار ببساتين 
النخيل وأنواع التمور الجيدة. دلالة أخرى على العلاقة الوثيقة بين 'إنزاك " 


والنخلة جاءت من كتابة الاسم في أسطورة (إنكي وننخرساك). 


وأشارت بعض النصوص من مدينة سوسة عاصمة العيلاميين إلى 


الإله " إنزاك " كونه أحد الآلهة التي عبدت هناكء ففي أحد هذه النتمسصوص 


- 215 - 


الذي عثر عليه في أحد البنايات» ويؤرخ من العصر البابلي القديم» يرد فيه: " 
إلى انشوشيناك (081أ5لاة10) وأيا (3) وانزاك (20231): سيده من أجل 
حياة كوتر- ناخونتي (ومن أجل حياته).... وتمتي - اجون.... وبنى كل 
الجعية. والميكل اضوع قرم العو 


يرى الباحث 'ليمانز" أن هذا النص يعرض لما بلغه الملك العيلامي 
من قوة قادته الى شن غزوات على منطقة جنوب بابل جعلته يسيطر على 
المنطقة مما حدا بالدلمونيين إلى الذهاب الى سوسة لتقديم الهدايا أو نوع من 
الأتاوات للملك العيلامي. وإذا ما تركنا حقيقة أن ' إنزاك " كان أحد آلهة دلمون 


فإن وجوده في سوسة يشير إلى أنه كان إلهاً محلياً في هذه المنطقة. 


نخلص إلى القول أنه على الأقل من عصر أور الثالثة وعصر إيسن- 
لارسا وما بعدهما كان الإله " إنزاك" والإلهة "مسكيلاك" يعبدان في دلمون 
كزوج إلهي رئيس. وان هذين الاسمين في الغالب ربما لم يكونا سومريين. 
عموماً فإن السومريين قد طابقوا هذين الزوجين الإلهين مع" إنكي ودامكال- 
نونا " الزوج الإلهي الرئيس في ' أريدو" المركز الرافديني الشهير الأقرب إلى 
بلاد دلمون في الجنوب. كانت الآلهة الدلمونية معروفة بشكل اعتيادي تحت 
أسماء: (2502398 > 0/152398): و (13!أ105/ا)» وهي ربما تعكس محاولة 
استيعاب إلهين أجنبيين إلى مجمع الآلهة في بلاد الرافدين. بشكل مستقل عن 
أي تأثير رافديني» فإن الإله " إنزاك " كان قد عبد في مدينة سوسة. وحدثت 
عملية انتقال عبادة الإله " إنزاك " من دلمون إلى سوسة أو بالعكس بشكل 


مباشر. إلا أننا لا نستطيع أن نقرر متى حدث ذلكء إذ ربما كان قد حدث في 
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عصرر قبل التاريخ» إلا أننا نقول بثقة أن " إنزاك " الدلموني كان في جميع 
الإحتمالات مسؤولاً عن النخلة أو يمثلها. 
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الفصل العاشر 


الأختام الخليجية 
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10-1 تمهيد 

يشكل فن صناعة الأختام الخليجية المتمثل في ما اكتشف من أختام 
دائرية منبسطة بلغ مجموعها أكثر من ألف ختم أهم المظاهر الثقافية البارزة 
التي أخذ وجودها يترسخ باستمرار عن طريق ما تظهره التنقيبات الأثرية التي 
ما تزال جارية في معظم إمارات الخليج. 

ظهرت الأختام الخليجية أو الدلمونية في زمن ساد فيه استخدام الختم 
الأسطواني (56821 - 01/117031) في المناطق الحضارية المجاورة لهاء أي في 
نحو نهاية الألف الثالث وبداية الثاني ق.م. إذ يلاحظ في بلاد الرافدين التي 
كانت المركز الأم لابتكار هذه الأداة التي أستعملت لإثبات الملكية» فضلاً عن 
استعمالها كتميمة أو تعويذة. يتزامن ظهور الختم الأسطواني مع اختراع الكتابة 
المسمارية في عصر الوركاء في نحو 3200 ق.م. وسبق ظهور هذا النوع 
من الأختام نوع آخر عرف بالأختام الدائرية المنبسطة(5681- 519070)» التي 
تشبه الأزرار (8011057-56©81) التي يعتقد أن أختام دلمون ترجع إليها. وقد 
سجل أول اكتشاف له في عصر حلف أو ربما أقدم» ثم إزداد استخدامه في 
العصر الذي يليه. أي عصر العبيد لكنه اختفى تدريجياً مع انتشار الختم 
الأسطواني الذي امتاز ببسهولة اس تخدامه على الرقم الطينية» وكذلك على 
فوهات الجرار المليئة بالبضائع التي تختم بهذا الختم للتأكد من وصولها سالمة 
من دون العبث فيهاء ولإثبات ملكية صاحب البضاعة. ثم عاد الختم المنبسط 
للظهور مجدداً في منتصف الألف الأول ق.م في العصرين الآشوري والبابلي 
الحديث؛ ثم شاع استخدامه في كلٍ من العصر الأخميني والفرثي ليتم 


الإستغناء عن استخدام الأختام بدءاً من العصر الساساني. 
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من المناطق التي التقت مع بلاد دلمون في اس تخدم الختم الدائري 
المنبسط إلى جانب استخدامها للختم الاسطواني كلٍ من: بلاد عيلام» والسندء 
والأناضولء وبلاد الشام؛ إلا أن حضارة وادي السند انفردت مع مناطق 
الخليج باستخدم الختم المنبسطهء مع أن أختام السند العائدة إلى حضارة 
موهنجدارو وخرابا اتخذت الشكل المربع أو المستطيل. وشكل هذا الأمر نوعاً 
من الالتباس عند بداية التعرف على أختام دلمون» إذ نسبها الباحث ج.كاد إلى 
أختام وادي السند في دراسة له بعنوان: " أختام ذات أسلوب هندي قديم عثر 
عليها في مدينة أور ". واستمر هذا اللبس والإشكال في التسمية حتى عام 
8م عندما قام جيفوري بيبي بنشر عدد من هذه الأختام من ضمن ما 
اكتشفته البعثة الدانيماركية في البحرين» وقد نشرها تحت المسمى نفسه الذي 
استعمله الباحث ج. كاد: " أختام ذات أسلوب هندي من البحرين ". وقد اقترح 
الباحث ج. ويلر في معرض تعليقه على دراسة بيبي أن تسمى هذه المجموعة 
من الأختام " أختام الخليج الفاريسي". وأضاف الباحث ب.بوخنان في عام 
5م مسيكلاها حديدا 5 أختام دلمون "عندما قدم دراسة عن طبعة ختم 
دلموني على رقيم طيني يعود إلى السنة العاشرة من حكم الملك 
كونكونم(1923-1906ق.م) أحد ملوك لارسسا. وتعد طبعة الختم هذه أول 
وثيقة مؤرخة بدقة لأختام دلمون التي توالى الكشف عن نماذجها في عدد من 
المناطق المجاورة. ففضلاً على ما تم الكشف عنه في مدن بلاد الرافدين» فقد 
عثر على على أختام دلمون في مدينة سوسة عاصمة مملكة عيلام في إيران» 
وفي ميناء لوثال الواقع إلى الشثنمال من مدينة بومباي الهندية» وكذلك في 


أفغاستان. وعثر على ختم في موقع مزيد في دولة الإمارات. فضلاً عن 
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قاف جدقسة التنضاسف :مالي ريعسن الفحوهات: العالبنة العاديانه 


الخاصة أختاماً دلمونية لم تعرف على وجه الدقة مواقعها الأصلية. 


10-2 أشكال الأختام الخليجية 


أثبتت الدراسات التي أجريت على الأختام الدلمونية الدائرية المنبسطة 
في كلٍ من جزيرة البحرين وفيلكا عن وجود مجموعتين رئيمستين من بين 


٠‏ المجموعة المبكرة أو القديمة: تؤرخ من نهاية الألف الثالث وحتى بداية 


الألف الثاني ق.م. 


٠‏ المجموعة المتأخرة: تؤرخ من مطلع الألف الثاني ق.م؛ أي من عمصر 
انموت الأرساء العصيو البايلى القدور: إلى >كهايقه في تحن :1530 بد 


وقبل الحديث بالتفصيل عن هاتين المجموعتين نشير إلى أنواع وأشكال أخرى 


من الأختام وجدت في منطقة الخليج ولا تندرج ضمن الأختام الدلمونية: 


1- أختام على شكل قرص (0156): هي أختام ذات وجهين منقوشينء أحياناً 
ينقش وجه واحد فقط» ويحاط قرص الختم بإطار من المعدن- معدن ثمين 
ربما الذهب-» وقد وجد أحد هذه الأختام وما يزال محتفظاً بإطاره الذهبي 
في حفريات جزيرة فيلكاء ويتميز الختم القرصي بكثرة موجوداته التي تحتل 
المرتبة الثانية بعد المجموعتين المبكرة والمتأخرة. 

2- أختام مربعة أو مستطيلة: تشبه هذه المجموعة إلى حدٍ كبير معظم أختام 
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المستقيمة والنقاط المحاطة بدوائرء أي ما يشبه الختم الدلموني المتأخرء 
ويخترق جسم الختم ثقب يمر عبره خيط أو سلك لتعليق الختم. وهناك 
أختام مربعة منقوشة على الوجه والقفاء أو أحدهما فقطء في حين لا يحمل 
الظهر أية علامات» وجميعها يخترقها ثقب التعليق. 

3- أختام أسطوانية: وتنقسم إلى نوعين حسب النقش المنفذ عليها : 


٠‏ أختام أسطوانية نقشت عليها موضوعات عرفت أو أشتهرت بها الأختام 
الدلمونية. وقد وجد أحدها في مقبرة في مدينة أور تعود إلى العصر البابلي 
القديم. وهناك أيضاً ختمان أسطوانيان يحملان الخصائص نفسها عثر عليهما 


٠‏ أختام أسطوانية رافدينية تعود إلى عصر سلالة أور الثالثة أو حتى العصر 
البابلي القديم» كما وجدت أختام تعود للعصر الكشي والميتاني» وأخرى من 
العصر الآشوري والبابلي الحديث. وتحمل بعض الأختام من هذا النوع كتابات 
مسمارية ( الشكل : 10). 

4- أختام نصف دائرية: تشكل مجموعة صغيرة من الأختام في منطقة الخليج؛ 
ويكون الظهر فيها على ش كل أخدود خفيف له نهاية مثلومة» بعض هذه 
الأختام صغير الحجمء وأكثرها من أزمنة متأخرة من الألف الأول ق.م. 
ويشبه هذا النوع الأزرار» وقد شاع في بلاد الرافدين» وازداد انتشاراً في 
الألف الثاني ق.م. ووجد في مصر منذ العصرر المبكرة» وامتازت به 
حضارة باكون في إيران. 
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5- أختام مخروطية: تشكل مجموعة صغيرة» وتمتاز بوجود خطين متقاطعين 
على ظهرهاء وقد صنعت من الفخار. 

6- أختام هرمية: توجد مجموعة قليلة من هذه النوعية» ويكون ش كلها أقرب 
إلى المستطيل له ثلاثة جوانب تشكل ما يشبه الهرم المستطيل. وشاع هذا 
النوع من الأختام في حضارة الرافدين في العصر السومري الحديث. 

7- أختام موشورية: عثر على هذا النوع من الأختام في شبه جزيرة عُمان 
تحديداًء وكذلك في البحرين. وجدت هذه المجموعة بكثرة في حضارة وادي 
السند وعملت من الطين والخزف. لكن بعض الباحثين يرى أنها صناعة 
محلية» وان كانت متطابقة مع أختام من المجموعة نشسها وجدت في 
المراكز الآسيوية الداخلية في مركز حضارة " موركاب - بكتريا " في 
أفغانستان وباكستان. 

8- أختام على شكل الجعران المصري: يوجد ختمان من هذا النوع من 
الأختام عثر عليها في جزيرة فيلكاء وهذا النوع شائع في الحضارة المصرية 
له هيئة تشبه " الجعل " حشرة الخنفساء لكن تنقصه تفاصيل الجعران» 
وتكون له قمة دائرية وجوانب عمودية. وتطور 6ه كل ختم الجعران عن 
شكل الجعران المصري في الألف الثاني ق.م؛ وأصبح أحد الأشكال 
المألوفة الشائعة في الألف الأول ق.م» في الشرق الأدنى والعالم القديم. 
ويشبه أحد ختمي فيلكا الجعران المصري الأصليء في حين يبتعد الثاني 
عن الأصبول المصسزيةة [ذ تحمل مشيذا دلمونياء وكذلف شكن الظووة لذا 
يمكن عده نتاجاً محلياً أو يحمل صفة محلية. 

9- أختام صدفية: من المعروف أن أغلب الأختام تصنع من من مواد جحرية 
مختلفة» وهذا الحال ينطبق على الأختام في منطقة الخليجء إلا أن هناك 
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نوعاً مميزاً من الأختام في هذه المنطقة صنع من الأصداف البحرية» 
وعثر على هذا النوع بأعداد كبيرة في جزيرة البحرين تحديداء إذ بلغ عددها 
بحسب آخر إحصائية لها في عام 1991م نحو 268 ختماً. وكان يعتقد 
حتى وقتٍ قريب أن هذا النوع من الأختام يسبق زمنياً مثيلاته من الأختام 
الحجرية. إلا أن الباحثين يرون أنها تعاصر الأختام الدلمونية الحجرية 
ولاتسبقهاء أما بالنسبة لمسألة رداءة زخرفها ونقوشها فأن هذا ربما يعود 
إلى مادة الصدف التي صنعت منها الأختام التي تختلف عن الأحجار. إذ 
كان الصانع لهذه الأختام ينشر قاعدة الصدفة أو الجزء الداخلي منها 
للاستفادة من الشكل الطبيعي الحلزوني كوجه للختم» وأحياناً يحاول أن 
يدخل على هذا الشكل بعضاً من الدوائر المتشابكة على هيئة حيوان 
كالغزال أو أشكال دائرية متفرقة لكن الغالب أن يبقى الشكل الحلزوني هو 
السائد في هذه الأختام» ويشكل الجزء الخارجي للصدفة أو قاعدتها على 
هيئة مدببة يثقب أفقياً للتعليق (الشكل :11). 


3-0 مادة صنع الختم الخليجية 


صنعت معظم الأختام المكتشفة في منطقة الخليج من مادة الحجر 


الصابوني الستياتيت (5162116)؛ وهو حجر جيري يتركب كيميائياً من 


كازيوكات الكالسهوم: ولهملمين دهفي:لذا أطاق حلية اسم الحجن الصنابوفي: 


وله بريق زجاجي تكون بفعل الشوائب الداخلية. وهو حجر رخو سهل الكسر 
والاستعمال يمكن أن يطحن ثم يسوى بعد فخرهء وهو ذو ألوان مختلفة منها: 


الأخضرء والرمادي, والأسود. كذلك وجدت بعض من الأختام وقد صنعت من 
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مواد أخرى مثل: العقيق» وجحر المرو؛ أو أحجار عادية, وفي سوسة صنعت 
الأختام الدلمونية من مادة القار. سيطر الحجر الصابوني على صناعة الأختام 
الدلمونية» وكان القاسم المشترك مع أختام حضارة وادي السند التي اكتشف 
منها ما يقارب 1200 ختم صنع معظمها من هذه المادة. يبدو أن هذه المادة 
قد استوردت كمادة خام إلى أماكن تصنيعها في دلمون» ويرجح أن استيرادها 
جاء من مناطق قريبة مثل مكان. كما أظهرت الاس تكشافات الحديثة في 
منطقة شبه الجزيرة العربية عن مصادر أخرى في كلٍ من نجد وعسير واليمن. 
وكان يعتقد سابقاً أن مادته الأولية تم استيرادها من منطقة تبه يحيى في إيران. 
وتمر صناعة الختم بعدة مراحل أثناء التصنيع فبعد أن تقطع وتشذب الحجارة 
وتنقش عليها موضوعات مختلفة وتتم عملية الفخر(الشي) في الأفران حتى 


التي لم ترّ إلا ما ندر على الأختام المتاخرة. 


10-4 أختام المرحلة المبكرة (القديمة): الخصائص والتأثيرات 


تتكون هذه النوعية من الأختام من أجبسام دائرية محدبة الظهر 
يخترقها تقب بقصد التعليق ويقاطع مسار الثقب خط محزوز الحدبة» وتتراوح 
أقطارها فيما بين 1 -2 سم وارتفاعها 1 - 1,5 سم. ومن خصائصها الأخرى 
المميزة ما نقش عليها من موضوعات وعناصر تصويرية لحيوانات مجردة 
مثل: الغزال» والوعلء والثورء والعقربء وأحياناً قدم الإنسان. وكان يعتقد أنها 
خالية من الأشكال البشرية» إلا أنه وجد مؤخراً أن بعضاً منها يحمل رسماً 


لإنسان خلافاً لما كان يعتقد. قدم الباحث دانيال بوتس في عام 1990م قائمة 
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بتسعة وعشرين ختماً أدرجها ضمن أختام المجموعة المبكرة» وكان منها نحو 
أحد. عقن كثما تمل كثاياك تصسويرية سندية. وأشارت الياحكة ب. مريولة: 
إلى أن أسلوب الكتابة السندية على الأختام المكتشفة في دلمون لا تمت بصلة 
إلى لغة الكتابة السندية في خرابا لكنها تمائل الكتابة السندية المكتشفة في بلاد 
الرافدين. وهذا ربما يؤشر عدم معرفة صانع هذه الأختام بهذه اللغة» وإنما 
اتخذها وسيلة للزخرفة وملء الفراغات في الختم بعيداً عن فهم مدلولاتها 
الكتابية. وقد نقشت هذه الكتابة السندية في بعض الأختام المبكرة في الجزء 
العلوي منها ثم أصبحت تنقش في الأختام المتأخرة ضمن إطار مستطيل لم 
يعرف في أصوله السندية. وقد كتبت بشكلٍ ايجابي مما جعل قراءة طبعاتها 
أمراً غير ممكناً. وربما هذا يؤكد أن الختم الدلموني قد استخدم كحلية أو تميمة 
أكثر من كونه أداة لإثبات الملكية» ثم علل أن هذا يعد س بباً آخر لندرة وجود 


طبعات له على رقم أو جرار طينية (الشكل: 12). 


10-4-1 موضوعات الأختام المبكرة 


نقشت على أختام هذه المجموعة رسوم لحيوانات وزواحف ربما كانت 
ترمز لعبادة الخصب التي كانت تنتشر في عدد من مناطق الشرق التي عبر 
عنها كل على وفق أسلوبه. ويبدو أن هناك تشابهاً بين موض وعات هذه 
المجموعة ونظائرها في الأختام المشرقية في سورية والأناضولء وهذا التأثير 
سوف نلاحظه بوض وح أكبر في أختام المجموعة المتأخرة. ويعد الثور ذو 
الرأس المنحني من أبرز الأشكال التي ظهرت على أختام هذه المجموعة؛ 
فضلاً عن الماعز والغزلان والظباء التي أمتازت بقرونها الطويلة. ومن الجدير 
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بالذكر أن صانع هذه النقوش لم يهتم بإظهار التفاصيل التشريحية لأجسام 
الكائنات المرسومة على أختام هذه المجموعة. 


وقبل الانتقال للحديث عن المجموعة المتأخرة» نشير إلى مجموعة من 
الأختام المهجنة (1[/5105]) التي تحمل؛ أما خصائص المجموعة المبكرة 
المتعلقة بالعناصر التصويرية على ختم يتخذ شكل قبة» وهي من صفات الختم 
المتأخرء أو أن تكون العناصر التصويرية من النوع الذي وجد على على 
الأختام المتأخرة التي تحمل قبته نقوشناً من النوع التابع للمجموعة المبكرة. 
وتصنف هذه الأختام على أنها تمثل مرحلة وسطية بين المجموعتين فقد 
ظهرت في مرحلة بعد انتهاء ظهور أختام المجموعة المبكرة» وتسبق مرحلة 
ظهورها أختام المجموعة المتأخرة. وهي قليلة نسبياً إذا ما قورنت بالمجموعتين 
الأخريتين. وقد وجدت مثيلاتها في أور وفي جزيرة فيلكا وفي مدافن سار في 
البحرين. وبصفة عامة فأن النوعين كليهما المبكر والأوسط (المهجن) وجدا 
في البحرين بنس بة تفوق ما وجد في جزيرة فيلكا مما يؤكد أن التطور الذي 
حدث في أختام دلمون كان على أرض البحرين قبل النقلة المرحلية التي 
حققتها الثقافة الدلمونية مع بداية الألف الثاني ق.م. وقدر زمن ظهور النوعين 
السابقين بنهاية الألف الثالث ق.م. 
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10-5 أختام المجموعة المتأخرة : الخصائص والتأثيرات 


تؤلف أختام هذه المجموعة الغالبية العظمى من أختام دلمون. وامتازت 
بحدبة الظهر المنخفضة العريضة. وتتراوح أقطارها فيما بين 1,5- 2,5 سم. 
فهي تختلف عن المجموعة السابقة في شكل الظهر أو قبته التي أصبحت 
أعرض وأقل أرتفاعاً» وتميزت أختام هذه المجموعة بوجود ثلاثة خطوط متوازية 
محزوزة تقع عمودية على ثقب الختم الأفقي» ونقش على جانبيها زوجان من 
الدوائر يتوسطها نقطة تشبه ماعرف من زخرفة الدوائر المنقوشة على أواني 
الحجر الصابوني في كلٍ من أواني السلسلة الحديثة والمتأخرة. وتوحي زخرفة 
الدوائر على ظهر الختم إلى شكل المسامير التي تثبت بها السيور في الترس 
الذي يحمله المقاتل في ذراعه» وبذلك تحقق الحماية لحامل الختم أو التميمة 
من ناحية الشكل والمضمون. وقد أصبحت هذه الزخرفة العلامة الفارقة التي 
تميزت بها قبة الختم الدلموني واحدى خصائصه الذاتية التي يعرف بها أينما 
وجد. ويمكن أن تؤرخ أختام هذه المجموعة من بداية عصر أور الثالثة؛ 
وتغطي النصف الأول من الألف الثاني ق.مء وإلى بداية العصر الكشي في 
نحو 1600 ق.م (الشكل : 13). 


10-5-1 تصنيف أختام المجموعة المتأخرة 


عمل الباحث ب. كجاروم على تصنيف أختام هذه المجموعة أما 


بحسب شكلهاء أو وفقاً للأسلوب الذي نفذت به الموضوعات على وجه الختم. 


وكان الباحث ب. بوخنان» قد وفق سابقاً في تحديد النوعين اللذين عرفا 
بالمبكر والمتأخر مع توضيح خصائص ما يتمتع به كل نوع. وبالعودة إلى 
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تصتنيت: الداكة كشاروة الذو دوين ها 'يقاز ب 428 كما تحدة ف ا 
روم افيه 3 : 


أربع مجموعات: 


1+ الأرلى :«صييت نهو 202 كتما. 

2- الثانية : ضمت أختاماً أحادية الوجه مثل سابقتها مع اختلاف في الظهر 
الذي اتخذ الشكل الهرمي أو غيره من الأشكال التي أشرنا إليها سابقاً. 
وتحمل بعض أختام هذه المجموعة خصائص الحقبة المبكرة من دون 
الإشارة إلى تصنيفها الزمني وأنها تسبق مجموعته السابقة. 

3- المجموعة الثالثة : كانت ثنائية الوجه أو قرصية. 


4- المجموعة الرابعة : الأختام الأسطوانية التي أشرنا إليها سابقاً. 


وقسم المجموعة الأولئ وفقاً لموضوعاتهاء وبحسب العخفصر الأوسط 
في الختم أوعلاقة الأشكال ببعضهاء وبلغت 28 مجموعة تعني كل مجموعة 
ملتفة لرؤوس غزلان أو أغصان أشجار أو رايات» وأخرى تظهر زخرفة أشجار 
وخاصة النخلة» ومجموعة أخرى تحمل أشكال الموائد والطاولات المختلفة» 
ومجموعات تحمل مشاهد الشراب. لكن من المآخذ التي أخذت على الباحث 
أنه لم يصنف تلك المجموعات وفقاً لدراسة له تسبق هذه إذ قام في تلك 
الدراسة بتصنيف أختام دلمون استناداً إلى الأسلوب الذي نقشت به الزخارف 
وعناصر الصور على وجه الختم ضمن سياق التطور الزمني لهذه السلسلة 
التي ابتكرها. فقد عد النموذج(81) هو الأقدم لما تميزت به النقوش على الختم 
من عمق في عملية الحفر» إذ ظهرت الحيوانات والأشخاص بشكل واضح 
بارزء وأشار إلى أنها تعود إلى عصر أور الثالثة وسلالتي إيسن- لارساء 
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ونسب إليها طبعة الختم التي وجدت على الرقيم الطيني الذي ظهر في دراسة 
الباحث ب. بوخنان السابقة» وطبعة أخرى من سوسة:؛ فضلاً عما وجد في 
الجزيرتين. أما النموذج(81). فقد أستخدمت فيه الطريقة نفسها في الحفر إلا 
أن الأشخاص والحيوانات بدأت كخطوط أكثر دقة مع إضافة بعض التفاصيل 
لأجسام الحيوانات» ويعد هذا النموذج الأكثر شيوعاً بين الأختام المتأخرة. ولم 
يوجد النموذج الثاني في الطبقات المبكرة لممس توطنة فيلكا انما خلف كل من 
النموذجين السابقين» وتميزت نقوشه بالخطوط الضعيفة» وتكرار ظهور الورود 
الدائرية(9056116]) مع ما ارتبطت به من أش كال القرود والرجل البهلوان أو 
الرجل الثور» وقد انتقلت تقنيات حفر هذا النموذج إلى الأختام الثنائية الوجه 
أو القرنصية:. ويلاحظ الباحث كجاروم أن اس تخدام المثقاب في حفر هذا 
النموذج من الأختام يتوافق زمنياً مع استعمال هذه الأداة في الحفر على 
الأختام الأسطوانية في كلٍ من بلاد الرافدين والشمال السوري الذي كان تقريباً 
في منتصف القرن الثامن عشر ق.م. ويشمل النموذج الثالث أختاماً دائرية 
وثنائية الوجه وأختاماً أسطوانية تختلف اختلافاً طفيفاً في أسلوب النقشء وتعود 
إلى العصر الكشي. 


10-5-2 موضوعات أختام المجموعة المتأخرة 


تميزت أختام هذه المجموعة بموضوعاتٍ أعتمدت المشاهد» إذ ضمت 
مشاهد دينية وإجتماعية» فضلاً عن صور من الحياة اليومية» وغيرها من 
النقوش والزخرف التي عبرت عن مرحلة متقدمة وصل إليها ناقش الأختام 


الدلموني» ودلت على غنى في الموضوعات والأفكار المقتبسة من فن الأختام 
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من الحضارات المجاورة. ونتيجة لتص نيف منطقة الخليج ضمن مناطق 
الأطراف (61016121) التي كانت تفتقر بشكل عام إلى التقاليد الحضارية 
والفنية الأصيلة التي كانت شائعة في المراكز الأساسية في الشرق الأدنى 
مثل: بلاد الرافدين» والسند لذا حلت الإنتقاتية محل التمييز مما أدى إلى أن 
تزدحم الأختام الدلمونية بتركيبات مؤتلفة لموض وعت متنوعة من مصادر 
مختلفة أعطت لأختام هذه المنطقة خصوصية محلية واضحة ومميزة. 


10-6 مميزات الأختام الخليجية 


اتبع صانع الأختام االخليجي أو الدلموني أسلوباً فنياً وتقنياً خاص به 


1 - حاول اظهار الأشكال المنفذة بشكلٍ طبيعي وواقعيء وهذا ما نلاحظه في 
شكل التور على سبيل المثال» إذ يظهر في بعض الأشكال أقرب إلى 
النسب التشريحية الواقعية للثور بتفاصيله الواضحة. وحاول التعامل 
بالأسلوب نفسه في تنفيذ الأشكال البشرية. 

2- اعتمد الأسلوب الهندسي الذي يعني توزيع عناصر المشهد على مساحة 
الختم بأشكالٍ هندسية منتظمة. إذ نجد أن من مميزات هذه الأختام تكرار 
نقش الأشكال بأسلوب هندسي حول عنصر فني واحد يتوسط الختم» إذ 
اتخذ صانع الختم من مركزه منطلقاً لتوزيع الرسومات. 

3- عمل على رسم بعض الأشكال بأسلوب تخطيطيء فالرؤوس البشرية مثلاً 
قد عملت في كثير من الأختام على شكل خطوط عمودية تسقط عليها 
خطوط أفقية تمثل ملامح الوجه. 
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4- صغر مساحة الختم الدلموني أوجبت على الصانع الاهتمام بإبراز 
العناصر الأساسية التي توصل الفكرة من دون الاهتمام بالتفاصيل في 
رسم عناصرها كلها. 

5- عمل على إبراز الصفات التشريحية؛ إذ عني بإبراز العضلاتء وكذلك 
عمل الرقبة بش كل حلقاتء كما يلاحظ وجود الليونة والمرونة في نقش 
الأشكال الحيوانية مثل: الظباءء والغزلان» والبراعة في تنفيذ قرون 
الحيوانات» إذ تبدو متناسقة وممتدة بشكل يلائم ويوازي شكل الختم. 

6- كان لصانع الختم الدلموني معرفة؛ وان كانت بدائية ومحدودة بالمنظورء 
إذ عمل على تحقيقه ضمن إطار الشكل الدائري بأسلوب بدائي فرضه 
شكل الختم» أو عمل على تكبير صورة الإنسان أو الحيوان» مع وجوده 
ضمن إطار النقش على خط واحدء محاولاً بذلك ايجاد منظور بسيط للعمل 
الفني في الختم يمثل فيه الشكل الأقرب بجحم أكبر والبعيد بحجم أصغرء 
وهدفه إبراز العنصر الرئيس في المشهدء كما ذكرنا أعلاه. 

7- يسود في توزيع مشهد الختم الدلموني مبدأ التناظر والتطابق بين عناصر 
المشهد الواحد المتقابلة» إذ أن ما يظهر في النتصف العلوي أو الأيمن 
يطابق أو يناظر مقابله من دون تغير الحركة» وربما كان هذا ناجماً من 
رغبته في ايجاد نوع من التوازن الفني في إطار الختم الدائري أو لتأكيد ما 
يريد توضيحه في مجمل فكرة الختم. 

8- يغيب عن الختم الدلموني مبدأ الإيزوكفالي(017811م15016) أي جعل رؤوس 
جميع ما منقوش على الختم بارتفاع واحد ذلك لأن الإطار الدائري لحقل 
المشهد لا يسمح بذلك؛ ومع ذلك نجح في التعامل مع السطح الدائري» 
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سواءً بتقسيمه إلى حقول ثنائية أو ثلاثية أو حتى رباعية» أو في انطلاق 
التوزيع من المشهد في مركز الدائرة كما ذكرنا. 

9- يكاد يختفي التعبير عن الحركة في كثير من الأختام الدلمونية» فالظباء 
والغزلان مثلاً لا تعدوا أو تسبح في الهواء بل تكتفي بلفت الرأس إلى الوراء 
في محاولة من صانع الختم لحبك المشهد وملء الفراغ . 

0- عمل الفنان على ملء الفراغات المتبقية على سطح الختم بعد تنفيذ 
الشكل أو المشهد الرئيس بعناصر ثانوية تمثلها أشكال النجوم والأهلة أو 
بعض الحيوانات أو رؤوس بعض الحيوانات مثل: رأس الثور" البوكرانيوم 
"» أو الطيورء فضلاً عن قدم الإنسان التي تعد من مميزات الأختام منذ 


مرحلها المبكرة» وأشكال الجرارء وأشكال يصعب تحديدها. 


7-0 تأثيرات الحضارات المجاورة على الأختام الخليجية 
10-7-1 تأثيرات بلاد الرافدين 


تتجلى التأثيرات الرافدينية بوضوح في فن الأختام الخليجيء ويعد هذا 
الأمر من البديهيات نظراً لدور دلمون في مجمل التراث الرافديني الذي كان 
بمثابة الحجر الأساس الذي استقى منه فن الأختام الدلموني عناصره 
الأساسية. وهي من هذا المنظور لا تختلف عن كثير من الحضارات المجاورة 
لها التي تنظر إلى فن الأختام الرافديني على أنه المؤثر الرئيس لهذا الفن في 
عموم الشرق الأدنى القديم» والمنبع الأول له. 
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ومع هذا التاثير الواضح إلا أنه كان لمبدأ الإنتقاء أو الإصطفاءء كما أسلفناء 
ليد الطولى في عملية اختيار عناصر الصور التي تظهر على الأختام فانتقت 
منها موضوعات معروفة في أختام كل من عصر السلالات المبكرة والعصر 
الأكدي وسلالة أور الثالثة» وحتى ما استمر منها في العصر البابلي القديم» 
مثل: مشاهد التعبد المتمثلة بتقديم متعبد لإله أو ملك والمثول في حضرته» 
ومشاهد الصراع بين الآلهة أو الأبطال؛ أو الحيوانات الأسطورية. وفضل 
المبدأ السابق الاستعانة بمشاهد متفرقة من عناصر تصويرية غير مركبة من 
أزمنة مختلفة محورة بعض الشيء منها؛ صورة الرجل الثورء والتاج الإلهي ذو 
القرون» والقرود» وصندوق الموسيقى الذي تعلوه قيثارة» وغيرها من العنااصر 
التصويرية الرافدينية الأخرى التي شكلت مع موضوعات السند وسورية نوعاً 


من التركيبات الجديدة اختصت بها مدرسة الأختام الدلمونية. 


10-7-2 تأثيرات وادي السند 


أصبحت التأثيرات الثقافية الآتية من بلاد وادي السند من المسلمات 
في حضارة منطقة الخليج. ويعد وجود الكتابة التصورية السندية على أختام 
هذه المنطقة العامل الأول والوحيد لأظهار الصلة بين المنطقتين» في حين بدا 
غيرها من العناصر التصويرية موضصع جدل لارتباطها بحضارات متعددة. 
ظهر على أختام دلمونية من أورء وأخرى من سر في البحرين ومزيد في 
الإمارات؛ فقد عد هذا العنصر أو المشهد من القرائن التي تؤشر الصلة بين 
المركزين لأنه أحد النقوش الواضحة والمعروفة في الكتابات السندية» وان كانت 
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صورة حامل الماء في أختام دلمون مزودة بنجمة أو اثنتين» وهذا ربما يعيدنا 
إلى الأختام في مناطق سوريا التي تظهر بعض عناصرها التصويرية نموذجاً 
محلياً لأكواريوس (80102/105) أي برج الدلو يمثله شخص ملتح تتدفق المياه 
من كتفيه اللتين يعلوهما نجمتان مشابهتان لما وجد في أختام دلمون. وتشير 
الباحثة بورادا إلى وجود حامل الماء في فن الأختام المصريء إذ يظهر برج 
الدلو في مجموعة الأبراج السماوية يمثلها رجل يحمل عصا مثبت بها قارورتان 
تشبه إلى حدٍ كبير صور أختام دلمون. ويعد هذا العنصر التصويري مصري 
المنشأ ولا يستبعد اقتباسه من صانع الأختام الدلمونية. يعد هذا العنصر ظاهرة 
قديمة نظراً لأرتباط الحياة بالماء واعتمادها عليه التي بالتأكيد تسبق ظهورها 
على الأختام» وقد تعود لعبادة الخصب. عنصر آخر مثلته إشعاعات دائرية 
تخرج من نقطة مركزية» وفي الغالب تكون هذه الخطوط أو الإشعاعات التي 
تخرج من المركز عبارة عن رؤوس لحيوانات مثل: الغزال» أو الوعل» وقد وجد 
ما يشبه هذه الأشكال في منطقة وادي السند والأناضول. ويعد الثور أحد 
الأشكال التي يمكن أن تعود باصولها للحضارة السندية إلا أن الثور على 
الأختام الدلمونية كان بلا سنام» وهي السمة التي تميز الثور السندي(لام26) 
الذي يبرز سنامه على نحو مميز. ومع ذلك فأن ارتباط الثور بالخصب 


والنماء ربما يجعل منه شكلاً (عالمياً). 


3 - 7 -10 تأثيرات بلاد عيلام 


كان الساحل الشرقي للخليج مركزاً لحضارة مملكة عيلام الإيرانية التي 
قدمت منجزات حضارية تقارب حضارة الجنوب الرافديني» وقد تأكدت صلة 
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هذا المركز مع منطقة الخليج عن طريق وجود الأختام الدلمونية في بلاد 
عيلام» فضلاً عن ظهور أشكال ومشاهد ربما تعود بجذورها إلى حضارة 
عيلام؛ وكما ذكرنا في موضع سابق فإن منطقة تيه يحيى في إيران ربما تكون 
مصدر أحجار الستياتيت التي صنعت منها معظم الأختام الدلمونية. تعد القدم 
البشرية من الأشكال التي نقشت على أختام دلمون» وهي من الأشكال المميزة 
على الأختام المنبسطة الدلمونية ومنذ مراحلها المبكرة» وقد رسمت بشكل كانت 
فيه أقريب إلى تفاصيل الشكل الواقعي للقدم» وكانت تشترك في ظهورها مع 
أشكال الزواحف. بخاصة العقربء وهناك ما يماثلها في أختام من تبه يحيى 
ربما تكون هي من أوحى لناقش الأختام الدلمونية بتصويرها على أختامه. كما 
وجدت أشكال الحيوانات المتقاطعة بكثرة على أختام المنطقتين» وكذلك أشكال 
الكائنات المركبة تظهر تقارباً بين المنطقتين. ويمكن أيضاً الإشارة إلى 
مجموعة من الأختام الدائرية المنببسطة صنعت من مادة القارء وهي مادة 
شائعة في صناعة الأختام في مدينة سوسة عاصمة عيلام» وهذه الأختام تشبه 
كثيراً من ناحية الش كل الأختام الدلمونية المميزة» كما عثر في تل (براق) في 
الإمارت على مجموعة من الأختام تحمل سمات الأختام العيلامية الوسيطة 
من ناحية استعمال مادة الخزف في صناعتهاء وكذلك في بعض التفاصيل 
الفنية. 


2 


4- 7 -10 تأثيرات بلاد سوريا والأناضول 


يعد الباحث ب. بوخنان أول من استدل على وجود عناصر مشتركة 
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كليهننا تكذان .طزة: متاطق الأطراف كنا أشسرنا سانفا .وق رقت هذه المناظطق 
تأثير المراكز الحضارية الكبرى مثل: الرافدين» والنيل» والسند. ويلاحظ اختفاء 
وتلاشي موضوعات من المراكز الكبرى إلا أنها عاودت الظهور في الأطراف 
وفقاً لمبدأ الإنتقاء الذي أشرنا إليه. ومن هذه العناصر رأس الثور البوكرانيوم 
(8106801910170) الذي وجد على أكثر من ختم دلموني. ويذكر الباحث 
السابق أن هذا العنصر لم يظهر على الأختام الأسطوانية المبكرة لكن ظهوره 
كان على الأختام المنبسطة في مراحلها المبكرة إلا أنه عاود الظهور في أختام 
سوريا والأناضول في الألف الأول ق.م. وهناك أيضاً مشاهد الشراب بواسطة 
قصبة أو أنبوب من جرارء وهي من الموضوعات الشائعة في عصر السلالات 
المبكرة وحتى العصر الأكديء وعاودت الظهور في الألف الثاني ق.م. وهي 
في بعض الأحيان تكون مصحوبة بصورة ثور يقف على منصة أو مذبح» 
وهي تشبه في هذا الوضع نظائرها الدلمونية. لقد أثر فن الأختام الأكدي في 
أختام سوريا والخليج» وقد ظهر في إنتقائهم لعدد من الموض وعات الأكدية 
وتنفيذها في أختامهم» ونلمحها في عناصر تصويرية فردية مثل: عرش الإله؛ 
والمنصة المربعة المتشابكة» ومناضد الولائم لوضع القرابين التي اتخذت أرجلها 
أشكالاً مغايرة للأصل الأكديء إذ ظهرت الأرجل على شكل أطراف أو 
أضلاف الثور أو على شكل قدم إنسان. ومن المشاهد الأخرى ظهور النساء 
على ظهر تورء أو قرص الشمس أو الهلال فوق الثورء ويتكرر هذا المشهد 
في أختام المنطقتين. ويظهر ختم من جزيرة فيلكا ما يمكن أن يكون الإله(بعل) 
وهو يقف على ظهر ثور ممسكاً بعنانه» ويلاحظ أن طريقة النقش على الأختام 
والأسلوب الذي نفذت به العناصر التصويرية كان عملاً مشتركاً يجمع 
المنطقتين كليهما. فالتحوير والتجريد ورسم الأشكال والمشاهد على شكل 
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خطوطء ولاسيما الوجه الذي غالباً ما يظهر على شكل خطين أفقيين» أو رسم 
غزالين يتصلان بجذع واحد في أختام دلمون» أما في سورية فيكون على شكل 
أسدين يتصلان بجذع واحد. ونشير إلى نقطة مهمة في العلاقة بين المنطقتين 
وهي ختم كتف أو بدن الجرة في منطقة الخليج» وتش به هذه طريقة ممائلة 
حدثت في بلاد سورية وفلسطين وانتشرت بشكل واسع وهي طريقة طبع الختم 
على كتف الأناء أو بدنه قبل شيه بالنارء وقد أتبعت منذ الألف الثالث ق.م. 
واستمر العمل بها في عصور لاحقة. 

أما بالنسبة إلى بلاد الأناضول فإن هناك عدد من الموضوعات 
المشتركة منها: مليء الأختام بأشكالٍ صغيرة» أي حشو الفراغات بأشكال مثل: 
الزهريات» والنجومء والدوائر» والمربعات» ورؤوس الثيران» وأقدام بشريةء 
وعناصر أخرى. ومن القرائن على الصلات بين المنطقتين مشاهد الحيوانات 
المركبة مثل: الأفعى المجنحة» وهي حيوان خرافي مكون من جسم أفعى ورأس 
ثور أو غزال» وقد عرفت في كلٍ من بلاد الأناضول وبلاد نوزي. 

ونختم هذا التعريف بالأختام الدلمونية بالقول أن الحضانرة الدلمونية 
تميزت بأختامها الفريدة التي احتوت موضوعات أشرت صلات حضارية 
متعددة مع المراكز الحضارية الأخرى كما أكدت على الخصوصية المحلية» 
والقدرة على الإقتباس واعادة الصياغة والتركيب من أجل تؤكيد الهوية المحلية. 
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الفصل الحادي عشر 
منطقة الخليج في الألفين الثاني 
والأول ق.م. 
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1 - 11 الألف الثاني ق.م في منطقة الخليج 


نود أن نشير هنا إلى قضية مهمة تتعلق بالنقاشات حول غياب ذكر 
دلمون في المصادر المسمارية في المدة التي تتزامن مع حكم سلالة الملك 
الشهير حمورابي» أي في القرن الثامن عشر ق-.م. إذ أن آخر نص ذكر نحاس 
دلمون يعود إلى السنة الخامسة من عهد الملك سامسو- ايلونا (1685- 
8 ق.م)» وبه ينتهي ذكر نحاس دلمون في النصوص الكتابية الرافدينية 
ليظهر نوعاً من الإختفاء التدريجي لذكرها الذي بدأ نهاية عهد الملك اللارسي 
ريم- سين(1822-1763 ق.م.) بعدما بدأ دور أور الاقتصادي في التلاشي 
أيضاً. ويعلل الباحث ك. بوتز توقف نصوص أور عن استيراد نحاس دلمون 
بسبب نقل الملك ريم - سين للحركة التجارية من مدينة أور إلى مدينة لارسا 
للحاجة الماسة للنحاس في مقاومته لتوسعات الملك حمورابي. وظهر هذا 
الإختفاء لذكر دلمون في العصر البابلي القديم في زمن سلالة حمورابي إلا من 
نص الملك سامسو- ايلونا السابق» ومن نصوص كتابية متفرقة وجد أغلبها 
خارج مدن بلاد الرافدين في كلٍ من مدينتي ماري وسوسة وغيرهما من المدن 


الأخرى. 


إن مشكلة غياب ذكر دلمون في النصوص الأدبية والاقتصادية مع 
نهاية القرن الثامن عشر ق.م شكلت قضية تطرق إليها عدد من الباحثين: كان 
أولهم أوبنهايم» وتلاه جيوفري بيبي» ودارت حولها تساؤلات عدة بسبب موافقة 
هذه المدة الزمنية أو مطابقتها مع ما قيل من أنه فترة انقطاع حضاري 
تعرضت له دلمون. وتم التعرف إليها من دراسة التسلسل الطبقي لآثار دلمون» 
ولا سيما في بقايا موقع رأس القلعة» إذ لاحظ الباحث ك.لارسن وجود فجوة في 
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التسلسل الزمني لمخلفاتها من الأواني الفخارية تقع بعد المدة الزمنية لما عرف 
بالمدينة الثانية تصل إلى ما يقارب من 400 سنة. أي من عام 1800- 
0 ق.م حتى ظهور مخلفات العصر الكشي من مبانٍ ومنشآت عمارية 
وأوانٍ فخارية تميزت بعناصر انفرد بها الفن الكشي الذي وجدت نظائره في 


جنوب بلاد الرافدين في أثناء المدة التي سيطرت فيها الشعوب الكشية على 
الجنوب الرافديني. 


وقد حاول الباحث ك.إيدنز أن يبرهن على صحة المقولة التي ترى أن 
المنطقة مرت بمرحلة" إنقطاعء حضاري ". وقد جمع عدد من الأدلة الكتابية 
والأثرية لمواقع مختلفة في منطقة الخليج تثبت أن المنطقة تعرضت لانهيار 
اقتصادي وسياسيء أو أزمة حضارية بعد القرن الثامن عشر ق-.م. أي تقريباً 
في المدة التي ذكرها الباحث ك. لاسن سابقاً. وفي محاولات جرت لمعرفة 
السبب في هذا الانقطاع الحضاري الذي أصاب دلمون أرجع بعض الباحثين 
هذه الأزمة الحضارية إلى الإنهيار الذي تعرضت له حضارة وادي السند في 


القرن الثامن عشر قم ٠.‏ 


إلا أنه في دراسة مقارنة لفخار كل من جزيرتي البحرين وفيلكا قام بها 
ف. هوكلاند أوضح أن نتائج هذه الدراسة الخاصة بفخاريات رأس القلعة العائد 
إلى لمرحلة المدينة الثانية والثالثة تشير إلى أن هناك تواصلاً في الاستيطان 
حصل في هذا الموقع منذ الألف الثالث حتى مايقارب 1500 ق.م. أو على 
امتداد الألف الثاني ق.م. وهو بهذه النتيجة ينفي ما توصل إليه غيره من 
الباحثين عن وجود فترة إنقطاع في الألف الثاني ق.م لكن ما يؤخذ على 
دراسته أنها لم توضح بشكلٍ كافب الأدلة التي استند عليها الباحث في تاكيده 
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على استمرار الاستيطان في موقع رأس القلعة في البحرين في الألف الثاني 


7 


قم : 


وقد استعرض الباحث أ.ماكدام جميع الآراء السابقة التي تحدثت عما 
إذا كان هناك مرحلة انقطاع تعرضت لها دلمون من عدمها. وأكد أن هناك 
حقيقة لا يمكن إنكارها أو حتى حجبها أو التغاضي عنها وهي اختفاء ذكر 
دلمون التدريجي من الكتابات الأدبية والاقتصادية مع نهاية القرن الثامن عشر 
ق.م. ولم يُستأنف ذكرها إلا بعد ثلالة أو أربعة قرون لاحقة. وهو ذكر لم يكن 
بذلك الشكل الغزير الذي غرف في وثائق بدايات الألف الثاني ق.م. ثم يعرض 
هذا الباحث للقول المأثور: (إن غياب الأدلة ليست بالضرورة دليلآ على 
الغياب أو " الاختفاء " وفقاً الممستوى الراهن من البحث التاريخي). ويرى أن 
موقع رأس القلعة الذي لم يكشف عن جميع أرجاته قد يمدنا يوماً ما بحقائق 
تكشف أو توضح الغموض الذي يحيط بمرحلة الانقطاع التي تحدّث عنها 
أولتك الباحثون» فضلاً على ما يمكن أن تسفر عنه الحفريات التي تجري في 
مواقع أخرى في المنطقة» وحتى يتم هذاء فإن تأكيد الباحث ف. هوكلائد على 
استمرار الاستنيطان في المنطقة وعدم وجود مرحلة انقطاع ليس بمقنع في 
الوقت الحالي. 


عموماً يمكن القول في هذا الموضوع أن ظهور دلمون في قلب العالم 
المتحمضر القديم كوسيط تجاري يعود ازدهاره أو ركوده إلى عوامل خارجية 
كثيرة ترتبط بالبيئات والمجتمعات التي تسهم في قيامها بهذه الحركة التجارية؛ 
أما بصفتهاء أي المجتمعات» منتجة للسلع المطلوبة أو مستهلكة لهذه السلع. 
وعملت دلمون في مركزها المتوسط على تسهيل تلك التبادلات التجارية» وبناءً 
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عليه فإن تفسير هذه المرحلة من الركود الاقتصادي- ولا نقول انقطاع 
حضاري- بسبب وجود صلات بين دلمون وبابل عرفت من النص العائد إلى 
حكم الملك البابلي سامسو- ايلونا المذكور سابقاً» وكذلك وجود صلات مستمرة 
بين دلمون وماري أوضحتها لنا نصوص القصر الملكي في الأخيرة. وربما 
يعود هذا الركود لأسباب كامنة في الشرق أوالغرب من دلمون. وبما أننا لا 

نستبعد الأسباب الهامشية الآتية من الشرق إلا أننا نشير إلى العوامل 
والمسببات التي حدثت في الغرب: وأهمها ظهور الدولة البابلية الأولى وبدء 
التوسع والإستيلاء على الممالك المحيطة بهاء ومن ثم تأثيرها على الشعوب 
والأفراد في تحديد أشكال النشاطات التي يمارسونها ونوعيتها. ونعني بذلك أن 
حياة السلم التي عاشها الجنوب الرافديني في ظل سلالة أور الثالثة وسلالتي 
إيسن-لارسا جعل من كان يقطنها أو الوافدين الجدد- الهجرات الآمورية التي 
لم تتوقف- يمارربسون نشاطات وأعمالاً مختلفة وتأتي التجارة والرحلات 
الاستتثمارية في مقدمتها ببس بب الحياة الآمنة والطرق المفتوحة فأقاموا في 
مناطق مختلفة» بعيدة وقريبة» وعملوا على تحقيق الازدهار الرائع للحركة 
التجارية لمدينة أور ودلمون. 


ويمكن القول أن تواصل العمل الآثاري في منطقة الخليج عموماً 
وجزيرة البحرين بخاصة ربما سيكون له القول الفصل في هذا الموضوع. أي 
في تفسير الغموض الذي يحيط بهذه المرحلة أو الفجوة الزمنية. 
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11-2 الألف الأول ق.م في منطقة الخليج 


إذا ما تحولنا إلى الألف الأول ق.م» فأننا سوف نلاحظ ظهور دول 
وممالك عظمى في الشرق الأدنى القديم مثل: الإمبراطورية الآشورية (705- 
2 ق.م)ء والإمبراطورية البابلية الحديثة (600 -539 ق.م) التي أقامتها 
الأقوام الكلدية» والإمبراطورية الأخمينية في إيران (559-331 ق.م)ء 
والإمبراطورية اليونانية التي أقامها الإسكندر الكبير(333 - 200 ق.م). لقد 
كان الصراع كبيراً بين هذه الممالك» وكذلك الممالك في الأناضول وسوريا 
ومصر. وفيما يتعلق بمنطقة الخليج فإنها كانت ومنذ أواخر الألف الثاني 
والنصف الأول من الألف الأول ق.م» كانت مهمة لأسباب عدة: لعل من 
أبرزها التغيرات الكبرى التي حصلت في العلاقات السياسية في بلاد الرافدين» 
فضلاً عن الحملات العسكرية التي قام بها سكان بلاد الرافدين على مناطق 
متفرقة من هذه المنطقة» مع أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المنطقة قد حكمت 
بواسطة قوة عسكرية أو سياسية من بلاد الرافدين. فإذا ما بدأنا بالأعمال 
الآشورية التي أشارت إلى منطقة دلمون نجد إشارات واضحة من عصر 
الإمبراطورية الآشورية الحديثة» فمع إرتقاء العرش الآشوري من رجل قوي هو 
سرجون الآشوري (705-722 ق.م) الذي اتخذ لنفسه تسمية تقترن بالملك 
الأكدي العظيم سرجونء وقد سعى جاهداً تقليد ومحاكاة سلفه» وأتبت فعلاً أنه 
محارب من طراز مميزء وكان تاريخه سلسلة من الحروبء وقد جاءت في 
حولياته من السنة الثالثة عشرة إشارة إلى أوبري ملك دلمون الذي يعيش 
كالسمكة مسافة تبعد 30 بيرو» نحو 60 ساعة تقريباً وسط بحر الشمس 


المحرقة سمع عن قوتي الجبارة وأحضر هداياه. يتضح من هذا النص أنه 
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أخضع ملك تلك البلاد البعيدة التي كان سلفه سرجون الأكدي قد وصلهاء لذا 
فإن سرجون الآشوري ابتهج كثيراً بإرسال ملك دلمون الجزية لأن هذا الأمر 
ساعد في تأكيد مسألة شبهه بسرجون الأكدي. وقد وردت هذه الإشارة في 


. ص ختلفة ود بغ 3 إلا أنه ومع ا< 7 اع أوبري ملك دلمون فمن 


الواضح أن سرجون الآشوري لم يقم فعلاً بغزو دلمون. 


وفي مكان آخر يرد ذكر دلمون سبع مرات في وصف للمقاطعات 
الإمبراطورية الموجودة» وفي كل حالة يقول الملك بأنه حكم بيت - ياقين 
الواقعة على ساحل البحر المر حتى حدود دلمون. ربما كنا ستقق بقول 
سرجون هذا وبمطالبته بالسيادة على أهل دلمون لو كانت هناك أدلة قائمة. 
فقد أرسل الملك أوبري الجزية بالفعل إلا أن سرجون لم يقل ما قاله غيره من 
الملوك بأنه ' أمسك قدماي", ولا يتفاخر بالقول عن الدلمونيين: حسبتهم من 
عداد شعب آشور وكانوا يجرون "عربتي". ربما كان أوبري ملكاً لكل المنطقة: 
وأن خضوعه ناتج من الخوف من الغزو الآشوريء ومع أن بلاد آشور لم تكن 
قوة بحرية فقد أدرك ملك دلمون أن سرجون لو أراد أن يغزو بلاده فنسوف 
يزنحف نحو ساحل الجزيرة العربية» ومن ثم يخضع أرض دلمون الساحلية» 
وربما يجتاح المركز بمساعدة أسطول من السفن الصغيرة لذا كان الملك من 
الحنكة والحكمة والحذر أن قرر إرسال الجزية إلى سرجونء وهذه ربما تكون 
بادرة دبلوماسية على قدرٍ عالٍ من الصوابء وهو أمر فعله كثير من الأمراء 
من أجل كسب ود القوة التشورية» والحصول على حظوة لديها وتجنب 
الاصطدام بهاء وهذا ما فعله أمراء متغطرسون من بلاد عيلام. 
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ويلاحظ من بين الهدايا مثل الذهب والفضة والأحجار الكريمة التي 
أشنار تدرجون أنها أرسدلة إليه من حكام متعددين بعض الأشياء التي وردت 
بالتفصيل هي عبارة عن واردات أشورية من دلمون» وربما يكون بعضها 
أشياء تم استيرادها من وادي السند. يشير بعض الباحثين إلى أن العوامل 
التجارية كانت مسؤولة إلى حدٍ بعيد عن خضوع أوبري لسيطرة سرجون. وقد 
كان الآشوريون محكمين سيطرتهم على ما يبدو على الموانئ الواقعة على في 
نهاية الخليج. إذ من دون وجود تفاهم مع آأشور ما كان يمكن للتجارة العامة 
مع بابل أن تستمر.غير أنه إذا تم اقناع آشور بتبني مواقف محابية للدلمونيين 
فأن هؤلاء سيتوقعون كثيراً من النجاح. وبعد وفاة سرجون قام خلفه سنحاريب 
(705 -681 ق.م.) بالهجوم على بابل عام 689 ق.م. وحاول إزالتها من 
الوجود ويذكر في أحد نصوصه أنه نقل تراب بابل» وجعله هدايا للشعوب 
الناشئة» وواضح أن الغاية الأساسية من هذه الإيماءة هي بالتأكيد إرعاب هذه 
الشعوبء, ولاشك في أن هذه الهدية المروعة وصلت إلى دلمون فأصيبت 
بالذعر والهلع والخوف الكبيرء وأدرك أهلها عبرها أن آشور قد أصبحت هي 
القوة الرئيسة في بلاد الرافدين» ولذلك عملوا على إقامة علاقات طيبة معها مع 
أن سنحاريب لم يطالب بالسيادة على دلمون في أي مكان إلا أنه يقول: (من 
أقصى البحر حيث الشمس الغاربة إلى أدنى البحر حيث الشمس المشرقة أتى 
إليّ " يقصد إلى بلاد آشور ' جميع الأمراء في أركان المعمورة خاضعين عند 
قدمي). وخلفه ابنه اسرحدون(681 -668 ق.م.) وهو عكس أبيه لم يمل إلى 
كراهية الجنوب؛ وعمل على تعمير مدينة بابل» وكان من ألقابه 'ملك دلمون 
ومكان وملوخا". لذا فمن المحتمل أن أهل دلمون دفعوا الجزية له» وأنهم أرسلوا 
المبعوثين كذلك إلى هذا الملك. وعندما تولى خلفه آشوربانيبال(668 -626 
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ق.م.) مقاليد الحكم في آشور أولى منطقة الجزيرة العربية أهمية خاصة» 
وحاول في عام 648 ق.م أن يمارس سيطرة أكثر شدة على القبائل العربية 
المختلفة» وقد أدى هذا الفعل إلى ثورة عامة تم إخمادها ببسرعة وبطريقة 
دموية. ويبدو أن طرق التجارة في شمال الجزيرة العربية خضعت لإشراف 
الآشوريين» ونظراً لموقعها التجاري المميز فلابد أن تكون دلمون قد شدت إليها 
أطماع آشوربانيبال» وقد بدا من الواضح أن الجزيرة قد ضمت إلى الإمبراطورية 
الآشورية» إذا صدقنا ما قاله هذا الملك العظيم ملك الكون الذي بسط حكمه 
على صور الواقعة في منتصف البحر الأعلى» ودلمون الواقعة في منتصف 
البحر الأدنى جميعها خضعت لسلطانه. عموماً فإن قائمة الأقاليم الآأشورية 
التي تعود إلى هذا العصر ضمت دلمون إلى ممتلكات الإمبراطورية» ومن 
المجلمل أخ أهل>دلدوق قن أجبروا علق الخصدوء -وسسانوا قن قلف افون ولا 
بد أنهم قاموا بإرسال الجزية وقدموا ولاء الطاعة إلى هذا الملك بانتظام» وليس 
كسابق العهد بشكلٍ متقطع. ويبدو أن سلطته على دلمون لم تكن محكمة مثل 
سلطته على المدن الفينيقية» ولم يكن الملك يتوقع الجزية فحسب من هذه 
المدينة» وانما المزيد» وهذا ما توضحه رسائل بهذا الخصوص ربما تكون من 
بل- إبني نائب الملك في بلاد البحر الذي كتب رسائل عدة إلى الملك تكشف 
لنا هذه الرسائل عن شخص جمع ثروة في دلمون صُودرت من الآشوريين لذا 
ظل يكن العداء للآأشوريين» وحاول تجميع قبائل في منطقة الخليج» ونحج في 
جعل 'هندارو" أن يحول جزية دلمون إلى خزائنه. وهندارو هذاء ربما كان 
حاكم دلمون أو ممثل الآشوريين في دلمون» أو جامع الضرائب؛ وقام شخص 
آخر واسمه ' اندرو ". الذي ربما كان مساعداً له بالكشف عن خيانته. عموماً 
ليس لدينا ما يشير إلى تعاون أهل دلمون مع " نابوبلوشومات " الشخص الذي 
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استولى الآشوريين على ثروته» ومن المؤكد أنهم تعاطفوا مع قضيته. وربما 
كان يأمل في اس تعمال الجزيرة كقاعدة أو ملجأء وعارفاً بأنها لن تكون في 


متناول الآشوريين. 


ربما تكون دلمون قد أدت دوراً سلبياً في هذه المرحلة المضطربة. 
والانطباع الذي تكونه الصورة الآشورية» هو أن الجزيرة كانت عديمة القيمة 


في ذلك الوقت. هذا ما أسعفتنا به النصوص الكتابية» أما الأدلة الأثرية فتشير 
إلى أن البعثة الدانيماركية التي نقبت في قلعة البحرين قد وجدت قصراً يعود 
إلى المدينة الرابعة» وأشارت إلى أنه ربما يكون قصر الملك أوبري» وهو يشبه 
بشكلٍ عام القصور الآشورية والبيوت العامة الكبيرة من هذه المرحلة. فضلاً 
عن وجود قبور وصفت بأنها آشورية. ليس لدينا أدلة أو وثائق يمكن أن تدلنا 
كيف تأثرت دلمون بسقوط الدولة الآشورية إلا أنه من الواضح أنها نقلت ولائها 
إلى الملك البابلي نبوبلااصر 605-626 ق.مء أول حاكم في الإمبراطورية 
البابلية الحديثة» أو أنها استقلت كلياً. ويشير المؤرخون إلى أن إقليم شمال 
الجزيرة العربية الذي كان تابعاً لبلاد آشور قد ورثته المملكة البابلية الحديثة؛ 
وفي الحقيقة فأن دلمون كما سنرى لاحقاء شكلت جزءاً من الإمبراطورية البابلية 
الجديدة في ظل الملك نبونائيد آخر ملوك هذه الإمبراطورية. 

كان البابليون على العكس من الآشوريين منجذبين إلى البحر لذا أولوا 
اهتماماً بالخليج» وبفرص التجارة عبره» إذ يرد في سفر أشعيا(43:14) كيف 
أنهم كانوا يتفاخرون بسفنهم» وصور الكتاب الأقدمون بابل على أنها مدينة 
كانت تستقبل تجارة الجنوب عن طريق الخليج. ومما لاشفك فيه أن هناك 
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أنشطة بحرية في تلك المياه» وأن الحركة المتزايدة عبر موانئ الخليج كانت 
أعلى من ما كانت عليه في العصر الآشوري. وكانت مدينة " جرها " الواقعة 
على البحر العربي إلى الجنوب الغربي قبالة البحرين في القرون القليلة قبل 
الميلاد مركزاً تجارياً على جانب كبير من الشهرة. وكانت البضائع تصل إليهاء 
ومن هناك يتم نقلها بواسطة القوافل إلى بلاد الرافدين» وتيماء» والبتراء» والبحر 
المتوسط. أما التاريخ الذي برزت فيه فأنه غير مؤكد إلا أنه من المحتمل أن 
لا يكون ذلك بعد غزو الفرس لبابل. وبما تكون جرها هي العقير التي تقع 
على خط مباشر بين الهفوف والبحرين» وتقع بالقرب منها آثار لمدينة كبيرة 
مسورة» وهناك من حاول الربط بين الاسمين لغوياً عن طريق تحويل حرف 
الكاف أو القاف(0) إلى حرف الجيمء فالعجير أقرب إلى الاسم الإغريقي على 
نحو مقنع. ويذكر سترابو أن جرها كانت مستعمرة كلدية ذات تجارة مزدهرة» 
وأنها ذات علاقة مستمرة ببلاد بابل. وكمحطة للقوافل» لابد أنها كانت على 
علاقة مستمرة ببابل» ومن المحتمل أن يكون سكانها وثروتها قد ازدادت في 
عصر الإمبراطورية البابلية الحديثة. ومهما يكن من أمر منافستها في القرنين 
السابع والسادس ق.مء فإن دلمون لايمكن أن تفقد قيمتها كونها الميناء الرئيس 
في الخليج» وكذلك فإن تمورها الشهيرة ظلت تصدر إلى بابل بلا انقطاع كما 
تدلنا الوثائق من زمن نبوبلاصر ونبونائيد» وأنها كانت تصدر المواد وتنقلهاء 
عبر التاريخ » كما تخبرنا الوثائق حتى عصر نبونائيد. إذ يشير أحد النتصوص 
المؤرخة من السنة الحادية عشرة من حكمه بأن دلمون يحكمها حاكم من 
السلالة البابلية الحديثة. وربما يضيف الدليل التفصيلي شيئاً إلى هذه المعلومة 
فمن المعروف عن الملك نبونائيد أنه أمضى السنوات السابعة والتاسعة 
والعاشرة والحادية عشرة من سني حكمه في مدينة تيماء شمالي الحجاز في 
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الجزيرة العربية. ومن هنا يبدو أنه تولى حكم الجزء الغربي من ممتلكاته» في 


حين تولى بلاشصر الإشراف على شؤون أكدء أي بلاد بابل. 


تقع تيماء على الطريق القديم من خليج العقبة إلى الخليج. وكانت 
على مفترق الطريق بين البتراء وجرها على الخليج في الشرق وسبأ في 
الجنوب» وما تزال واحة تيماء المركز الرئيس في الجزيرة العربية. يعتقد 
الباحثون بأن طموحاته التوسعية هي من قاده إلى هذه المنطقة» فالمعروف أن 
هذه الواحة تقع ضمن موقع استراتيجي في مخطط التوسع التجاري في الجزيرة 
العريبة. إذ كانت الجزيرة العربية تنتج عدداً وافراً من المنتجات التي كانت 
بعض الشعوب في حاجة إليهاء وكانت أهميتها في التجارة الدولية تزداد 
بالتاكيد. ومن المحتمل أن يكون للمنافسة المصرية على هذه المنتجات بعض 


التأثير على إندفاع الملك نبونائيد إلى الجنوب من واحة تيماء. 


هنا تبدو الصورة واضحة أكثر فقد كانت دلمون تحت إمرة حاكم من 
الإمبراطورية البابلية الحديثة» وأما جرها التي كانت في ذلك الوقت محطة 
للقوافل فكانت موضوعة تحت المراقبة البابلية. وبسيطرته على تيماء شمالي 
الحجاز أحكم الملك نبونائيد سيطرته على النقاط المهمة على طرق التجارة 
الكبرى المخترقة للنصف الشمالي من الجزيرة العربية. وكانت السيطرة على 
تيماء ودلمون تعني بأن طرق القوافل هذه التي كانت تمر عبرها البضائع من 
الهند وأفريقيا وجنوب الجزيرة العربية يمكن السيطرة عليها ومراقبتها. لذلك لابد 
أن تكون دلمون على قدر كبير من الأهمية في خطط نبونائيد» ولاثفك أن 
السيطرة على الجزيرة قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها ذات أهمية عالية 
من الناحية التجارية. لذا يمكننا أن نستنتج أيضاً من الناحية السياسية بأن 
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الملوك الكلديين» البابليون الجدد» كانوا أكثر نجاحاً في تعاملهم مع القبائل في 
منطقة الخليج مما كان عليه الآشوريينء وأن أهل دلمون غدوا أكثر ارتباطاً 
بالإمبراطورية البابلية الجديدة من ارتباطهم بالحكم الآشوري . 


وقعت وحدثت في العصور التي أعقبت سقوط بابل في 539 ق.م 
أحداثاً كبيرة وكثيرة بمحاذاة سواحل الخليج» فقد قامت مدن جديدة سادت لمدة 
من الزمن» واحتلت مواقع الصدارة» ومن ثم فسحت المجال لظهور مدن جديدة 
غيرها. وكانت الصدارة في منطقة الخليج لمدينة جرهاء ومن بعدها لمدينة 
هرمزء ومدن أخرى. وقد كتب المؤرخون الكلاسيكيون عن مدن عدة في منطقة 
الخليج» فيذكر أريان الكاتب الروماني الذي عاش في 75-95 1م,: في كتابه: 
'حملات الإسكندر العسكرية" رحلات الإغريق إلى الجنوب من تايلوس (دلمون)» 
وفشل هؤلاء في الوصول إلى مناطق أبعد من تايلوس. وذكرت هذه الكتابات 
شهرة هذه المدينة بأنواع من الأخشاب تستعمل في صناعة السفن» وهي سفن 
لا تبلى أخشابها في مياه البحر بل تبقى في الخدمة لأكثر من مئتي عام»فضلاً 
عن أنها تشتهر بمصائد اللؤلؤء وأن هناك رجال بقامات طويلة يغوصون من 
أجل إخراج اللؤلؤ. وتزخر قبور مرحلة تايلوس في البحرين بكثير من المواد 
الأثرية التي تمثل أنواعاً شتى من السلع التجارية المستوردة التي حملتها سفن 
التجارة من مناطق بعيدة مثل: بلاد الرافدين» وسورياء وايران» واليونان» والهندء 
وجنوب الجزيرة العربية» وش رق أفريقيا. ومع إجراء التنقيبات في جزيرة فيلكا 
وجدت آثار مدينة إغريقية» وقد اتضح من الكتابات التي عثر عليها أنها تمثل 
آثار جزيرة إيكاروس الشهيرة. وتذكر كتابات أريان المذكورة سابقاً أن الإسكندر 


قد أخبر عن جزيرتين في البحر في مواجهة مصب الفرات؛ الأولى لا تبعد 
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كثيراً عن المكان الذي يفرغ فيه النهر مياهه في البحرء وتبعد مسافة أربعة 
عشر ميلا من مصب النهر. وهذه أصغر الإثنين» وكانت تغطيها أشجار كثيرة 
من مختلف الأنواع. ويقول أرستوبولوس أن الإسكندر أمر بأن تسمى هذه 
الجزيرة إيكاروس على مس مى جزيرة واقعة في بحر إيجة. ويورد أن الجزيرة 
الأخرى وهي الأكبر هي جزيرة تايلوس التي تبعد عن مصب الفرات مسافة يوم 
وليلة في رحلة تبحر فيها السفينة أمام النسيم. وعليه فأن جزيرة إيكاروس قد 
حصلت على اسمها بأمر من الإسكندر المقدوني. وقد وجدت آثار معبد في 


فيلكا ربما يكون معبد أرتيمس المبكر الذي سمع عنه الإسكندر. 


اعتمد كثير من الكتاب الإغريق والرومان على المعلومات الي أوردها 
المستكشفون الذين أرسلهم الإسكندر المقدوني عبر الخليج للتعرف على جزره 
وشواخلة :وذلك: امتتذادا لشن حملة خلن :حؤيرة العرته من .جهية الشرق + كانت 
المعلومات التي دونوها الأساس لمن لحقهم فيما بعد في توصيف الحالة 
الجغرافية والتاريخ الطبيعي لمنطقة الخليج مع أن كثيراً من هؤلاء الكتاب لم 
يزر المنطقة. كان أولهم تيوفراس توس الذي كان تلميذاً لافلاطون وزميلاً 
لأربسطوء وقد عاش في المدة ما بين 370 -285 ق.مء وكتب عدداً من 
المؤلفات منها التاريخ الطبيعي» وفيه يصف تايلوس ربما بناءً على تقرير 
الضابط البحري اندروسيثينيس الذي زار الجزيرة بالقول: " يقال أن في جزيرة 
تايلوس التي تقع في الخليج الفارسي عدداً من الأشجار التي تمثل عند إنحسار 
المد جداراً منتظماً على الجانب الشرقي وهي كبيرة الحجم كشجرة التين أزهارها 
زكية الرائحة» وثمارها غير صالحة للأكل تشبه الترم". وثانيهم بليني الأكبر 


3 79م: الجغرافي والعالم الروماني الذي كتب يقول: " في قبالة خليج جرها 
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وعلى بعد 77 كم تقع جزيرة تايلوس المشهورة بلآلئها الوفيرة وفيها مدينة تحمل 
الاسم نفسه» وهناك جزيرة أصغر مساحة منها وعلى بعد 19كم يبلغ محيطها 
3م. ولا يمكن الوصول إليها بقناة ضيقة ". وكتب أثينوس في نحو عام 
0م نقلاآ عن اسيدور الإيبلي: " هناك جزيرة في الخليج الفارسي تشتهر 
بمصائد اللؤلؤ وحولها الطوافات المصنوعة من القصب التي يغطس منها 
الرجال في البحر على عمق 20 قامة ليعودوا محملين بالمحار. وينتج المحار 
الذي يعيش في البحر أصفى اللآلئ وأكبرها". ومن الذين أشاروا لهذه المنطقة 
الفلكي والرياضي والجغرافي كاليدوس بطليموس الروماني الذي عاش معظم 
أيامه بالإسكندرية في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي. وقد جمع نحو 
0 موقع جغرافي» ورتبها مع درجات الطول والعرض في قائمة» وأعد 
مجموعة خرائط منها واحدة وضح فيها موقع جزيرة تايلوس. كما تذكر 
المصادر شيئاً عن جزيرة أخرى أصغر من تايلوس تقع على بعد 19كم؛ء ويبلغ 
طول محيطها163كم, ولا يمكن الوصول إليها إلا بقناة ضيقة» وكانت تسمى 
أرادوس. وقد ظل هذا الاسم مستعملاً حتى يومنا هذاء ولاشك في أن "عراد " 
هو تحريف أو تعريب لاسم أرادوس الإغريقي» وقد انحصر هذا الاسم وأصبح 
يطلق فقط على قرية صغيرة من قرى المحرق في البحرين وهي قرية عراد» في 
حين كان فيما يبدو اسماً للجزيرة كلها. وقد كشف في البحرين عن مواقع أثرية 
عدة مهمة تعود لمرحلة تايلوس(330 ق.م - 622م) أي بين مجيء الإسكندر 
المقدوني إلى الشرق وتاريخ ظهور القبائل العربية قبيل الإسلام في منطقة 
البحرين التاريخية بالتحديد. ويقسم علماء الآثار هذه المرحلة إلى أدوار ثلاثة 


3 
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1- دور تايلوس المبكرة: وهي تعاصر حكم الإسكندر الكبير» ووجود الإغريق 
في النتطقة: 

2- دور تايلوس المتوسطة: وهو الدور الذي يلي عصر الإسكندر والصراع 
بين خلفائه والفرس الأخمينيين. 

3- دور تايلوس المتأخرة: وهو دور استيطان القبائل العربية في موجتهم 
الجديدة الآتية من وسط الجزيرة العربية وفي منطقة البحرين وجزيرة أوال 
الك نكوي ونحول:البدرين في طن الإنداكد, 


يمثل التو الأول :مك كابلوين: أكازياً الك الممستوطكة القى أنتسنت فين 
موقع رأس القلعة التي استمرت مأهولة بالسكان من 300 ق.م حتى 200 م. 
وتعد هذه المستوطنة الرئيسة في البحرين» وقد وجدت بالقرب منها آثار أكوام 
من مخلفات كبيرة تحتوي على آثار بيت يدل على س كن هذه المنطقة. ويؤكد 
بعض الآثاريين أن هذه المستوطنة هي المدينة الخامسة في سلسلة المدن 
المتراكمة التي كشف النقاب عنها في موقع رأس القلعة كما أوردنا في تنقيات 
اليحتة الذانياركية» وموهة صمعف مث نيوكة ضتقيرة السمضاحة ومتفاظة عداريا 
بنيت في دور تايلوس الأول عند الحافة الغربية من موقع رأس القلعة» وهناك 
مدخل من الطريق العام يقود إلى غرفة أو فناءء ومن هذا الفناء إلى غرفة 
خلفية أصغرهء وبالغرفة الأولى يوجد درج من حجارة صلدة ربما يؤدي إلى 
طابق ثاني أو سطح مستوي. وما تزال آثار السور العظيم الذي بني على 
الواجهة البحرية لرأس القلعة في نحو 2200 ق.م كما أوردنا في مبحث 
التنقيبات. وعثر على كثير من المس كوكات التي تش به دراهم الإسكندر 
المقدوني» إذ نقش عليها صورة الإسكندر أو أحد خلفائه» وقد حملت نقوشاً 
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كتابية إغريقية غير أن الحروف الآرامية تبدو منقوشنة عليها مما يؤكد أنها 


نقشت محلياء ويمكن أن تؤرخ من القرنين الرابع والثالث ق.م. 


أما الدور الوسيط فهو مرحلة انتقالية بين المبكر والمتأخرء ولعل 
أشهر مايميزه هو التفاعل الحضاري الذي تم بين الشرق والغرب الذي تمثل 
بظهورما يعرف بالحضارة " الهيلينشسستية ". أبرز ما يمثل هذا الدور تجارة 
البخور بين الشمال والجنوب والأواني الزجاجية رائعة الصنع والحلي والأسلحة 
والتماثيل الحجرية التي تمثلت في شواهد القبور في البحرين إلى جانب الأواني 
الفخارية المزججة وظهور الكتابة الآرامية. وقد تمثل كل ذلك في اللقى الأثرية 
التي تم انتشالها من عدد من القبور التي تعود إلى هذا الدور المنتشرة على 
ساحات كبيرة في جزيرة البحرين. 


ظهرت آثار الدور المتأخر بارزة في بناء قلعة محصنة على شاطئ 
رأس القلعة التي يعود إنشاؤها إلى المدة مابين 100 ق.م و200 م. وبعد ذلك 
التاريخ أفل نجم الإغريق في الشرق» وسيطر الفرثيون على الأراضي الواقعة 
إلى الشمال من حوض الخليجء وانتقلت بذلك الحركة التجارية في هذا الممر 
المائي المهم إلى أيديهم؛ وربما ببسط ههؤلاء الملوك نفوذهم على تايلوس مرة 
واحدة على الأقل» ومن المحتمل أن تكون هذه القلعة قد أقيمت في أثناء تلك 
المدة ليص بح المكان ولأول مرة من 2500 ق.م تقريباً خلواً من أي مدينة. 
وبنيت القلعة وفقاً لمخطط قديم ساد أواسط آسياء وتميز بالأبراج المستديرة» وقد 
استخدم الفرثيون هذا المخطط الذي نقله الرومان فيما بعد إلى مناطق نفوذهم. 
ولا يستبعد أبداً أن جزيرة المحرق (أرادوس) ومنطقة قلعة عراد بالذات كانت 
مستوطنة آهلة بالسكان في هذا الدورء وقد دلت الحفريات التي أجريت في 
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القلعة ونحوها على أن بعض كسر الفخار والزجاج تعود إلى أقدم من دور 
تايلوس المتأخرء وأنها كانت منطقة سكنية استراتيجية» إذا ما قورنت بمناطق 


الجزيرة الأخرى في ذلك الزمن البعيد يفصلها ممر مائي يشبه القناة. 


1- 3 القبور في مرحلة تايلوس 
أمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من القبور في هذه المرحلة: 


1- قبور دور تايلوس الأول: تمتاز بموادها من التراث اليوناني مثل: شواهد 
القبور» والكتابة اليونانية» والتماثيل اليونانية» والفخار المزجج, والحلي» 
والألفة. 

2- قبور دور تايلوس الوسيط: تمتاز بموادها من التراث العربي الشرقي 
والتمازج الذي حصل بين حضارة الشرق وحضارة الغرب؛ وتمثل ذلك في 
شواهد القبور من نوع خاصء والحليء والأواني المزججة:» والأواني 
الزجاجية؛ والفخارء والكتابة الآرامية» والتماثيل» والمباخر. 

3- قبور دور تايلوس المتأخر: يغلب عليها الطابع المحلي والمتأثر كثيراً 
بالحمضارات المجاورة في تايلوسء ومن بينها قبور فارسية وجدت فيها 
أواني الزجاج والفخار المزجج والحلي الجميلة. وتعد قبور تايلوس من أكبر 
التلال في البحرين وجميعها تحتوي على غرف عدة للدفن مبنية من حجر 
خشن مغطى بالملاط » وأغلبها تضم هيكلاً لشخص واحد ملقى على 
ظهره في معظم الأحوال. 
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قبل إنهاء هذا المبحث نشير إلى مجموعة متميزة من الأواني الزجاجية 
الرائعة التي تم إكتشافتها في التنقيبات الأثرية المختلفة في البحرين. وقد 
صنعت في مرحلة تايلوس من نحو 300 ق.م - 622 م»ء وأغلب هذه الأواني 
وجدت كاملة من الفوهة إلى القاعدة» وتطغي عليها الألوان المعروفة في 
صناعة الزجاج مثل: الأزرق» والأبيضء والأخضرء والبني» والأسود» وغيرهاء 
وهذه الأواني كانت ذات وظائف متعددة : منها الأكل والشربء وأخرى 
للعطون» والممنتحخحرات الأخرى)» وزحاخيات لالأدوية::وكاتت ذات أتنَكال 
متنوعة منها: الكمثريء والدائري» والبيضويء والمخروطيء والأسطواني» 
وأشكل أخرى. وتعد هذه الأواني الزجاجية إحدى مكونات الجهاز الجنائزي 
لأهل البحرين في عصر تايلوسء ولعلها كانت توضع مع الأموات؛ وهو أمر 


شائع لدى شعوب أخرى من هذا العصر. 
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الفصل الثاني عشر 


آثار جنوب شبه الجزيرة العربية 
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12-1 تمهيد 


تمثل المنطقة التي تكلمنا عنها إلى الآن القسم الشرقي من شبه 
الجزيرة العربية» واستكمالاً للفائدة نرى من الضروري أن نعرج هنا على أحد 
الأجزاء المهمة الأخرى من منطقة شبه الجزيرة العربية وهو القسم الجنوبي» 
ونعني بها أرض اليمن. إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعرب الجنوبيين 
المكتسب عبر اطلال موطنهم على كلٍ من البحر الأحمر والمحيط الهندي قد 
مكنهم من احتكار التجارة العالمية للعالم القديم مع شرق أفريقيا والهند» وربما 


مع جنوب شرقي آسيا. 


يقترن الحديث جيولوجياً عن التكوين الجيولوجي لجنوب شبه الجزيرة 
العربية بالحديث عن التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية» وهذا التكوين 
في الأساس عبارة عن جزء من الكتلة الأركية القديمة التي تكونت من صخور 
نارية ومتحولة تغطيها تراكمات من الصخور الرسوبية المكونة من الحجر 
الرملي والجيري ثم صخور بركانية مثل: البازلت» والجرانيت» ثم يليها بعد ذلك 
طبقة مفككة من ترس بات الوديانء والقيعان الحديثة التي يمثل الطين أهم 
وأحدث تكويناتها. ومع صلابة القاعدة الأركية إلا أنها لم تدتستطع مقاومة 
الحركات التكتونية فتعرضت لعد انكسارات أشرنا إليها في بداية حديثنا عن 
التكوين الجيولوجي لمنطقة الخليج. 


تنقسم التضاريس أو طبوغرافية المنطقة لأربعة أقسام رئيسة ينطوي 
كل منها على أقسام ثانوية. وقد أدت تلك الأقسام المتنوعة وظيفتها الطبيعية- 
على أكمل وجه- في خلق الصو النهائية للمناخ والنبات وتوزيع السكان 
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وأنماط معيشتهم أو أنشطتهم الإقتصادية مما أسهم بشكل فعال في تحديد 
الملامح الحضارية لليمن. وأقسام السطح الرئيسة هي؛ السهول الساحلية؛ 
والمرتفعات الغربية» والهضبة الشرقية» والحوض الإنكساري. 


تقع اليمن القديمة ضمن الإقليم المداري- لنصف الكرة الشمالي- 
ولهذا الموقع أثره البالغ في مناخ البلاد. وتطل على مشارف البحار لذا 
أصبحت تتعرض إلى رياح دافئة مما يوفر ظروفاً موآتية لسقوط المطر في 
الصيف وبعض الفصول الأخرى. فتنفرد اليمن عن بقية أنحاء شبه الجزيرة 
العربية بغزارة الأمطار التي تهطل صيفاً» ولاسيما في الهضبة الوسطىء وإن 
كانت تقل باتجاه الشرق نحو الربع الخالي. 

لقد كانت المناطق المراكز الحضارية للصحراء مزدهرة وخصبة في 
عهد الحضارة: وابان ازدهارها. أما اليوم فهي مناطق قاحلة تفتقد لأسط 
الشروط الجالبة للسكان. سبق أن أشرنا في البداية إلى قضية المناخ في 
العصور القديمة» وإختلاف العلماء والباحثين في هذا الجانب. 
12-2 عصور قبل التاريخ في اليمن 

إن معلوماتنا عن اليمن في عصور قبل التأريخ ضئيلة للغاية ببسبب 
قلة التنقيبات الأثرية لذا ظهرت فرضيات عدة حول الاستيطان البشري في 
اليمن قديماً؛ منها أن هناك أدوات صوانية وحجرية من العصر الحجري القديم 
الأسفل( الباليوليثي) تقرن بأمثالها في أفريقيا. وقدم الباحث الأمريكي فان بيك 


فرضية أخرى؛ وهي أن المنطقة ظلت تعيش بقية العصر الحجري حتى نهاية 
الألف الثاني ق.م» عندما جاءت إلى المنطقة جماعات متحضرة: وبفضل 
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هؤلاء تأسست في جنوب شبه الجزيرة العربية حضارة بلغت مستوى رفيعاً في 
فن العمارة» والزراعة» والتعدين» والكتابة» ويعتقد بأنهم جاءوا من الأطراف 


القالبة لناؤة اليل الخصيت:. 


ويعتقد هو وآخرون أن حضارة اليمن هي حضارة منقولة» وليست 
محلية في أصولها بل تنتمي لجماعات قدمت من الشمال من بلاد الرافدين. 
إلا أن الباحث الإنجليزي لانكستر هاردنج الذي أصدر كتاباً بعنوان: " الآثار 
في عدن ومحمياتها" رد كل هذه الفرضيات بالقول:" إن الحضارة اليمنية قديمة 
جداً ولا يمكن أن تكون مستوردة ". وفي رأيه لا يمكن لأي حضارة أن تظهر 
إلى حيز الوجود فجأة من دون مقدمات» ويشير إلى أنه من غير المحتمل أن 
تكون هذه المنطقة قد اس توطنت على حين غرة من القادمين من الشمال» 
ويعلل أسباب الزيادة السكانية السريعة بالنشاط الاقتصادي المطرد الذي شهدته 
المنطقة في الألف الثاني ق.م» لكنه يرى أن هناك فجوة زمنية واقعة بين 
العصر الحجري الحديث من نحو 5000 ق.مء وحتى القرن الثامن أو التاسع 
ق.م بسبب عدم العثور على أي دلائل أثرية تعود لتلك المرحلة. 

ظلت: تلك الأزاء النتعارطحة يناد 6مدة طويلة من الزمة واطيضة 
المهتمين بدراسة الحضارة اليمنية في حالة من الإضطراب لا يستطيعون معها 
التمييز بين الغث والسمين حتى جاءت البعثة الإيطالية عام 1984م التي 
كشفت عن معطيات مثيرة وجديدة غيرت كثيراً من المفاهيم المغلوطة. 
ووضعت حداً للآراء السابقة» وسدت الفجوة المربكة التي أشار إليها الباحث 
هاردنج» إذ قامت بالتنقيب في موقع(يلا) الواقع على بعد 30 كم جنوب غرب 


مأرب» وبينت بعض التواريخ بواسطة كاربون 14 بعد أن أجرت تحاليل لعينات 
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مجمعة من الموقع الأثري إلى أن العصر البرونزي يعود لمنتصف الألف 
الثاني ق.م. فاكتشاف مدينة في اليمن تعود لعصر البرونز يعد دليلاً قاطعاً لا 
يقبل الشكء إذ لم يتم الكتشف عن موجودات أثرية فحسب بل تم اكتشاف 
مدينة متكاملة بنظمها الاقتصادية وبملامحها الثقافية والطقوسية. 


ساعدت جملة عوامل العرب في شبه الجزيرة العربية على الهيمنة 
على المواقع التجارية» وأخذ الدور القيادي: منها معرفتهم من دون غيرهم من 
شعوب الأقاليم باتجاهات الرياح الموسمية التي كانت تهب من المحيط الهندي 
وبحر العرب ومواعيدها الأمر الذي مكن سفنهم من الوصول الشواطيء 
والأقاليم البعيدة. وطور العرب مع تعرض الخط التجاري البحري إلى الضعف 
مع مطلع الألف الأول ق.مء قدراتهم الذاتية في تسير قوافلهم البرية عبر 
شبكات منظمة في أرجاء الجزيرة العربية» وقد تحقق لهم ذلك بفضل تدجينهم 
الجمل واستخدامه الواسع في عمليات النقل والاتصال بين أقسام الجزيرة. 
وشكلت خيرات أرض الجزيرة نقطة جذب رئيسة أخرى دفعت الأقوام والأمم 
المجاورة للتهافت للوصول إليها بل أنها استفزت الرومان واضطرتهم إلى إرسال 
حملات عسكرية طمعاً في ثرواتها الطبيعية. ومن أشهر هذه المنتجات 
البخورء والعطورء والمرء واللبان التي أصبحت من أغلى السلع وأكثرها رواجاً 
في الألف الأول ق.م. وقد عرف ساحل الجزيرة العربية الجنوبي باسم ساحل 
البخور. وقد كانت هذه السلع ومن أبرزها البخور من المواد التي استعملها 
العراقيون القدامى في معابدهم منذ الألف الثالث ق.م» فهي تدخل في العبادة 
والكهانة وأعمال السحر والتنبؤات وغيرهاء وفض لا عن العراقيين استوردتها 


الأمم الأخرى من الأقوام المتعددة في الهلال الخصيبء ومصرهء وإيران» 
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واليونان» والرومان» والفرسء وغيرهمء إذ لم يكن العالم القديم المولع بالطقوس 
الدينية ليبستغني عن غذاء الآلهة هذا. لذلك ف كلت بعض المدن والممالك 
محطات تجارية مهمة» وعقدت إتفاقيات مع بعضها ومع زعماء القبائل البدوية 
وشيوخ العشائر التي تمر القوافل المحملة بهذه المواد في أراضيهمء وان كانت 
معلوماتنا عن هذه الإتفاقيات محدودة وغير جديرة بالثقة. 

لم تكن هناك مملكة أو مدينة هي صاحبة السيادة والسيطرة المطلقة 
ولزمن طويل على الإنتاج والتجارة. وكان اتجاه الطريق يتغير ليتلائم أحياناً 
مع الظروف السياسية ومع التوقعات الاقتصادية ومقتضياتها. وهذا ينطبق 
على الطريق البري الطويلء الطريق العالمي» وعلى الطرق الثانوية الموأصلة 
التي كان تنقل عليها هذه السلع من أماكن الإنتاج في أجمات الوديان الجبلية 
إلى أماكن التوزيع. 

امتاز القسم الجنوبي من الجزيرة بالزراعة وانتشار الغابات والنبات» 
فضلاً عن توفر الحجارة الجيدة في جبال اليمن التي تستعمل في البناء 
والعمران» وهذه مزايا تفتقر إليها الأقسام الأخرى من الجزيرة. لهذا هكلت 
الخصائص الجغرافية لأرض اليمن أساساً اقتصادياً متيناً للبناء الحضاري 
لأكثر من ألفا سنة. 

كانت معلوماتنا عن الجانب الأثري لجنوب الجزيرة العربية ولم تزل 
للأسف الشديد قليلة ومحدودة؛ فالتحريات ضعيفة» وأعمال التنقيب محدودة» 
لذا فإن ما نعرفه عن عصور قبل التأريخ» وعن الأصول القديمة لتلك المراكز 
الحضارية التي عرفتها منطقة جنوب الجزيرة العربية يكاد يكون شذرت لامعة 
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تترك جزءاً كبيراً من المشهد غامضاً. بيبنت الحفريات القليلة التي جرت في 
أطلال مدن هذا الجزء أنها كانت مدن شبيه من حيث الاتساع والمظهر ببعض 


المدن في الحضارات الأخرى في ممالك الشرق الأدنى القديم. 


ونجد من استققراء الأدلة ما يشير إلى وجود تأثيرات رافدينية منذ 
عصور مبكرة جداً. ويعتقد بعض الباحثين بوجود علاقات تجارية بين مدن 
رافدينية وجنوب الجزيرة العربية منذ أقدم عصور الحضارة الرافدينية» علماً أنه 
لاتوجد أدلة قاطعة في هذا المجال. وهناك من يحاجج بأنه لو كانت هناك 
صلات عميقة لوجدت لأهل اليمن القدامى معرفة بالخط والكتابة المسمارية» 


كما حصل مع العيلاميين والحتيين. 


وعثر على مجموعة من النصوص باللغات العربية الجنوبية» وكما هو 
معروف فإنها من مجموعة اللغات السامية من ضمن المجموعة الجنوبية 
الغربية بحسب التقسيم المناطقي للمتكلمين باللغة السامية. وهي تشتمل على 
لهجات أساسية عدة هي : السبئية» والمعينية» والقتبانية» والحضرمية. وقد 
وصلتنا من شواهدها آلاف النقوش الكتابية المدونة على الصخور والأدوات 
المعدنية» وتعود إلى المدة الزمنية من نحو (1000-600 ق.م) ولييست لدينا 
معلومات عن العصور الأقدم. 

استوطن العرب الجنوبيون الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة العربية» 
إذ تشكل مناطق اليمن ذات الجبال العالية الخص بة النقطة المركزية فيه. 
واستوطنت مجموعات ذات صلة قربى بهم مناطق الجانب الآخر من البحر 


الأحمر(بلاد النوبة) التي غدت من بعد أسلاف الأثيوبيين المتأخرين. ولم يكن 
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للعرب الجنوبيين احتكاك كبير مع بقية مناطق جنوبي غرب آسيا؛ إذ لم 
يتجاوز ذلك مجال التجارة وبعض المناوشنات الحربية الطفيفة» وذلك ببسبب 
بعدهم الجغرافي ووجود الصحاري الشاسعة التي تفص لهم عن المراكز 
الحضارية الأخرى في الشرق القديم. 


كان المنظمون لشؤون التجارة وطرقها في هذا القسم يتبدلون على مر 
القرون. ومن غير المستبعد أن بعض التجار كانوا في البداية من اللصوص 
الذين يعترض ون طريق القوافل» ثم اكتفوا بأخذ الدور حماة القوافل كوسيلة 
للكسب أكثر أماناً. ثم مارسوا التجارة بأنفسهم كونهم يعرفون الطرق»؛ والتسلل 
من قطاعها. وأقاموا في مراحل لاحقة تحصينات لحماية الطرق وتهيئة أماكن 
أمنة للإستراحة والتزود بالماء تطورت فيما بعد إلى محطات تجارية بإدارة 
جماعية. ومع إزدياد النشاط التجاري وجب وجود من يشرف على حماية هذا 
النشاط وحماية القوافل التي كانت مصدراً للأرباح. وقد نشأت في مدة غير 
معروفة بالضبط ممالك المدن التي لم تكن معاصرة بعضها بعضاً بشكل 
كاملء» وإنما خلفت بعضها في السيادة المطلقة على واحد من أهم وأربح الطرق 
التجارية المعروفة في العالم القديم الذي عاد عليها بالغنى والقوة. 


قبل الحديث عن أهم هذه الممالك نود أن نتشير بإيجاز إلى أهم 
المصادر لدراسة تأريخ اليمن القديمة التي تتكون من مصادر أساسية وأخرى 
ثانوية. تكمن أهمية المصادر الأساسية في أنها يمكن الاعتماد عليها بالدرجة 
الأولى لأنها عادة ما كتبت أثناء أو بعد وقوع الحدث التأريخي مباشرة فهي 
تمثل وجهة نظر صانع الحدث ذاته» وتتمثل في النقوش والآثار. في حين 
يكتب المصادر الثانوية عادة من ليس له علاقة مباشرة بالحدثء وقد يتم 
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تدوينها بعد مضي وقت- لا بأس به- من وقوعه؛ لذا يمكن أن يشوبها يشوبها 


شيء من الغلط أو المبالغة في السرد أو التحليل. 
12-3 مصادر دراسة تأريخ اليمن 
12-3-1 النقوش 


1- النصوص العربية القديمة: هي كتابات قدماء اليمن التي دونوا بها 
أخبارهم» وكتبت بخط المسندء أو الخط الجنوبي العربي وهو مشتق من 
اللغات السامية» ويتكون من 29 حرفاً أبجدياً. 

2- الكتابات الآشورية: تقدم معلومات عن العلاقة بين ملوك الدولة الآشورية 
وملوك دولة سبأ. 

3- الكتابات المصرية القديمة: تعد من أقدم المصادر التي تتكلم عن تجارة 
البخور في سياق ذكرها للرحلات البحرية التي كانت تجوب البحر الأحمر 


قاصدة بلاد( بونت- ]الاط). 
2--12-3 الاثار 


هي المخلفات المادية الناطقة بتأريخ أهلهاء ومنها آثار ثابتة مثل: 
لمنشآت العمارية: كالأسوارء وبقايا المنازل» والقصورء والحصونء والمعابدء 
والمقابر» والمسلات ... وغيرهاء ومازال عدد منها بارزاً للعيان في العواصم 
اليمنية القديمة» وفي المدن التأريخية المهمة؛ كما سنرى. أما المصادر المنقولة 
فهي القطع الأثرية التي ييمستطيع المرء نقلها من مكان لآخرء وتتمثل في 
الأدوات الحجرية» والتماثيل المنحوتة» وسائر أنواع المصوغاتء وأدوات الزينة» 
والمسكوكاتء والأسلحة» والفخار»... وغيرها. 
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12-3-3 المصادر الدينية 


تشمل التوراة» والتنلمودء والمصادر المسيحية» والقرآن» وكتب النفسير 
والحديث. 


12-3-4 المصادر الكلاسيكية 


تعد هذه المصادر من أهم وأفضل المصادر المدونة القديمة» ومن 
أشهر من كتب عن اليمن القديمة؛ أخيلوس(525-456 ق.م)» وهو أقدم 
المؤرخين اليونان الذين ذكروا العرب» واعتمد عليه من جاء بعده. وهناك 
هيرودوتس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد وسمي بأبي التاريخ» وقد 
رسم خريطة لبلاد العرب» وذكر اللبان والمر كونهما أهم منتجات بلاد العرب. 
وهناك آخرون كتبوا عن بلاد العرب واليمن بخاصة وتجارة الأفاويه وأهميتها 


12-4 الممالك العربية الجنوبية 


برزت في تأريخ جنوب شبه الجزيرة العربية مجموعة من الممالك التي 
ذاع صيتها عبر ما خلفته من آثار وعن طريق ما كتب عنها في الممصادر 
الا 
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12-4-1 مملكة معين 


تقع مدينة معين بوادي الجوف الذي يمتد من الغرب إلى الشرق بطول 
8 كم تحده من الغرب المرتفعات الغربية التي تص رف إليه مياهها عبر عدد 
من الأودية» أما شرقاً فتواجهها رمال الربع الخالي» وتحدها من الشمال 
والجنوب سلسلة جبال. وقد احتلت هذه المملكة مكانة مهمة في صفحات تأريخ 
اليمن القديم منذ منتصف القرن التاسع قبل الميلاد كدولة لها حضارة عريقة 
تحدث عنها الكتاب الكلاسيكين بإسهاب في مؤلفاتهم. وهي من أقدم الممالك 
الجنوبية على الإطلاق كما أشارت بعض الدراساتء ولو أن دراسات أحدث 
تشير إلى أن سبأ تسبق معين في انطلاقها. امتد سلطانها على معظم المناطق 
الجنوبية من الجزيرة العربية مع مطلع الألف الأول ق.م من نحو 650-950 
ق.م. وتم التعرف على أسماء مجموعة من ملوكهاء نحو ستة وعشرين اسماً 
منهم؛ عندما نشر العالم فليبي قوائم ملوك هذه المملكة. ويبدو من آثارها أنها 
مدينة كبيرة وغنية. ونتيجة لما تمتعت به من غنى وتجارة واسعة امتد نفوذها 
السياسي نحو مدن الشمال. ومن مستعمراتها هناك الديدان» وهي مستعمرة تقع 
في شمالي الحجاز وتدعى أطلالها اليوم(العلا)عثر فيها على أكثر من مئتين 
من النقوش الكتابية المعينية. بينت دراسة النصوص العربية الجنوبية» فضلاً 
عن إشارات المصادر الكلاسيكية» وكذلك نتائج أعمال التنقيب» أن المعينيين 
لم يكونوا أقل أهمية ونشاطاً من السبئيين الأكثر شهرة؛ ولا يمكن تفسير سبب 
تجاهل المصادر القديمة لشأنهم. كانت (قرناو)عاصمة هذه المملكة» ومن أشهر 


ملوكها الملك(إل يفع يثع) ابن ملك حضرموت (يدع إل) الذي حكم في مرحلة 
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الوحدة السياسية التي قامت بين معين وحضرموت. بعد ذلك نجد على عرش 


معين ملوكاً لهم استقلالية سياسية. 


وقد أفادت هذه المملكة من موقعها الجغرافي في الطرف الشمالي من 
اليمن لتقوم بالاتصال الخارجي مع العالم القديم لذلك أسهمت في القيام بدور 
الوسيط التجاري مع دول العالم القديم» فقد جلبت المر واللبان من حضرموت 
وجنوب قتبان» وكانت تستورد البضائع القديمة من الهند وشرق أفريقياء ومن ثم 
تعيد تصديرها إلى الشرق القديم» ودول البحر المتوسط. 


12-4-2 مملكة قتبان 


تقع في وادي بيحان غير بعيد عن وادي حارب. ويظن أنه في هذا 
الموقع كان يلتقي الطريقان: الصاعد من الساحلء والقادم من من حضرموت» 
ثم ينعطفان إلى الطريق الرئيسي باتجاه الشمال. لا توجد حتى الآن معلومات 
دقيقة عن بداية ظهور مملكة قتبان لكن من المعتقد أن عاص متها (تمنع) 
تقارب في قدمها(معين). يرى بعض الباحثين أن بداية هذه الدولة كان في 
منتصف القرن التاسع ق.م» ومنهم من يرى أنها تعود إلى القرن السابع ق.م. 
ويعتقد أخرون أنها أقدم من هذا التأريخ بكثير ربما من القرن الثاني عشر أو 
العاشر ق.مء وفقاً لأسلوب الكتابة الواردة في نقوشها. عثر على كتابة بوادي 
بيحان عام 1936م جاء فيها: أنا قتبان في مدينتي كحلان ... . ويرد في 
سياق النص تعداد للمناطق التي يعدها أجزاءاً من مملكته. وقد استعمل في 
كتابة النص لغة تظهر قرابة قوية مع لغات معين وحضرموتء ويسننتج منها 


أن بداية ازدهار الدولة السبئية كان في ذلك الوقت. نشير هنا إلى التقارب بين 
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الممالك الأربع مكانياً وزمانياء فضلاً عن الأسس الاقتصادية لهذه الممالك 
وهي الزراعة وتنظيم الإرواء والتجارة فأن اللغة والكتابة والديانة والفنون والعمارة 
وغيرها من عناصر الحضارة تؤشر مساراً مشتركاً للعربية الجنوبية. 

أولى القتبانيون التجارة أهمية خاصة مثل غيرهم من سكان الممالك 
الجنوبية» وقد تض من القانون التجاري لهذه المملكة الذي دون على نحصب 
تذكاري في هيئة مسلة كبيرة وضعت وسط ساحة مكشوفة واسعة في وسط 
العاصمة تمنع اثنتي عشرة مادة يلاحظ فيها اهتماماً بطرائق التعامل التجاري 
ومكانه والضرائب المفروضة على السلع التجارية ومبلغ الغرامات على 
المخالفين لنتصوص القانون» ويمنح القانون القتبانيين الامتياز والأفضلية في 
عمليات البيع والشراء» ويمنح الملك القتباني حق الإشراف المطلق على التجارة 
في أراضيه.إن المركزية الصارمة في معاملات التجارة واخضاعها للإشراف 
الحكومي يكشف عن جانبين هما تطور النظم الإدارية المركزية للحكومة. 
وأهمية التجارة في الحياة الاقتصادية العامة. 


جرت عمليات تنقيب في وادي بيحان إذ تنتشر أطلال المدن القتبانية 
على مساحة واسعة من الأرض في المنطقة المعروفة بهجر كحلان» ومن 
أبرز ما تم الكشف عنه في الوادي بقايا مشاريع الإرواء» إذ لا تزال السدود من 
أكثر المعالم وض وحاً. وهناك بوابتان لسور العاصمة تمنعء أحداهما في 
الجنوب الغربي والأخرى في الجنوب الشرقيء وكانت أولى البوابتين التي 
عرفت بالبوابة الجنوبية هي الأقدم والأكثر أهمية» وقد بنيت بأحجار صلبة 
كبيرة» وما بقي منها يرتفع أكثر من ثلاثة أمتارء وأجزاء من الصرحين أو 


(البرجين) الذين كانا يحيطان بها. ويبدو أنه كان لمداخلها باب خشبي. ويعد 
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حجر كحلان من أبرز أطلال مدينة قتبان العاصمة؛ وهو نصب ييرز عالياً: 
فضلاً عن بقايا البوابة الجنوبية للمدينة كما تم الكشف عن بقايا معبد الإلهة 
عثر(عشتار) في وسط المدينة» وقد شيد بأسلوب هندسي بديع» وهو مبنى رائع 
ضخم وفسيح يتكون من جدران تم بناؤها من كتل حجرية ذات أحجام مختلفة 
في تناسقها وتساويهاء وكان هذا المبنى قد تم بناؤه جزئياً- على مرحلتين في 
عهد المكاربة- حتى صار في نهاية المطاف خلقاً سوياًء ثم جددت أقدم 
الأجزاء منه إبان العصور الملكية في أواخر القرن الرابع ق.م» وجدد مرة أخرى 
في القرن الأول أيضاً. وهناك القصر الملكي وهو مبنى كبير ومعلم بارز من 
معالم المدينة يقع غرب المدينة» وتبلغ مساحته نحو(36*40 م). وكذلك هناك 
مبانٍ أخرى منها بيوت» فضلاً عن مقبرة المدينة في موقع حيد بن عقيل. وكان 
من بين أهم ما عثر عليه من منحوتات مجموعة من التماتيل البرونزية: منها 
تمثال لطفل يمتطي أسداًء فضلاً عن تماثيل تحمل كتابات يمكن أن تؤرخ هذه 
المجموعة من نحو 50-75 ق.م. وهي تظهر أسلوباً هلنستياً لذا يرحج أنها 
صبت على نسخ مستوردة. 

ويؤشر تمثال لإمرأة راقصة صلات هندية عثر عليه في موقع في 
مدينة ظفار العمانية» وعثر في تمنع كذلك على فخار إيطالي وزجاجيات من 
النوع الذي أشتهر في القرن الأول الميلادي في إيطالياء وتكشف كل هذه اللقى 
عن صلات تجارية بعيدة المدى لمدن الجنوب. لم يعد الحديث عن تأريخ 
قتبان يقترن بالقرنين السادس والخامس ق.م. كما كان يعتقد بل بالقرنين الثاني 


والأول ق-م. 
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12-4-3 مملكة سبأ 


لقد أصبح واضحاً- من دون أدنى شك- أن دولة سبأ هي الدولة 
الأولى في اليمن القديم» إذ كانت قد حظيت بشهرة عالمية لم تتوفر لغيرها من 
الدول اليمنية» ويمكن إرجاع ذلك إلى العوامل الآتية : 


1 - ورود ذكرها في التوراة كون قبائل سبأ من أحفاد سام بن نوح. 

2- خلد ملوك آشور في كتاباتهم أسماء ملوك من مملكة سبأ مثل:(يثع أمر) 
الذي أرسل هدايا لسرجون الثاني. 

3- تحدث الكتاب الكلاسيكيون كثيراً عن سبأ وثرائهاء فقد ذكر بليني الأكبر 
بأنها أشهر من عرف من القبائل العربية» وأشار إليها كتاب ومؤرخون 
آخرون أيضاً. 

تمركزت الدولة السبأية في شمال الهضبة الغربية لليمن» وضمت كل 
المرتفعات والهضاب وامتدت شمالاً حتى الجوف. من الصعب رسم حدود 
سياسية لدولة سبأء فقد توسعت في أوج مرحلة قوتها لتشمل مناطق واسعة ربما 
غطت اليمن كله لكن في مرحلة ضعفها لا يبعد تساعها أكثر من المناطق 
الشمالية للهضبة الغربية» وبالإمكان أن نحدد أرض سبأ بالأقاليم الجغرافية 


التي كانت تعبد الإله(المقه» إله القمر). 


تراجعت شهرة كل من معين وتمنع وشبوة عندما طغى صعود نجم 
مدينة مأرب عاصمة مملكة سبأ في اليمن الحالي التي تبعد نحو المئة كيلومتر 
إلى الشمال الغربي من تمنع وتقع على طريق البخور مباشرة. هناك تضارب 
كبير في تقديم تأريخ دقيق لبداية نهوض س باأء وإن كانت أغلب التقديرات 
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تضعه في القرن السادس ق.م» في حين دامت مرحلة ازدهارها نحو الخمسة 
قرون جمع السبئيون في أثناءها ثروات لا تقدرء وكانت بصورة أساسية من 
تجارة البخورء ولم يكن هناك من هو أغنى منهم في جنوب الجزيرة العربية؛ 
وقد أفادوا من هذا الغنى ليس فقط لبناء الحياة المترفة» وانما في التوسسع 
المستمر لنفوذهم السياسي الذي استخدموه من ناحية أخرى لإحكام السيطرة 
السبئية ليس فقط على طريق البخور بل ويمكن القول على تجارته بالكامل 
بدءاً من الإنتاج وحتى الوص ول للمس تهلك. تتكون الأبجدية التي تعرف 
بالسبئية من تسع وعشرين حرفاً» وتقرأ من اليمين لليسارء علماً أن اتجاهها 
يتغير في بعض الأحيان مرة إلى اليسار وأخرى إلى اليمين. ويش كل علم 
الدراسات السبئية الذي يُعنى بها مجالاً خاصاً ضمن الدراسات الشرقية القديمة؛ 


الايكق اتصنافة الابتزالدة وصقية اميد 


منذ أن قام الآثاريون الأمريكان بحفرياتهم في مأرب عام 1951م 
أصبحت هناك معلومات أوضح عن هذه المدينة وسدها الأسطوري. ويبدو أنها 
كانت تعادل في كبرها وسعتها عشر مرات مدينة تمنع»؛ إذ أن التل الترابي 
الذي يغطيها يبلغ طوله نحو الكيلومتر وعرضه نصف كيلومتر. ويعتقد 
العاملون في الحفريات الأثرية أن أعمال البناء تطلبت سنوات كثيرة وأن أقدم 
بداية للمدينة ربما تعود للقرن الثامن ق.م. 

تقع مدينة مأرب على الجانب الأيسر الغربي من وادي أذنة. وتقوم 
فوق بعض أطلالها قرية يتراوح عدد سكانها ما بين800-600 شخص تسئند 


فوق تل قديم» وشخص.” كذلك معالم بنائية أخرى حديثة فوق مستويات أقدم 





تكب كمينا معالم الاستيطان القديم في المدينة. وقد نحت التل الذي تشغله 
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مأرب بعمق من مجرى السيل في الوادي من ناحيته الشرقية. وكانت بعض 
الأعمدة وتيجانها تظهر بوضوح فوق سطح التل مما تشير إلى مأرب أو 
ماراب القديمة كتبت بخط المسند بالصيغة الآاتية: م راي ب. كان تخطيط 
المدينة مربع الش كل أركانه مسدديرة» ومن ثم حوطت بأربعة جدران في 
منتصف كل منها بابء ولا يزال مدخلها الغربي المسمى باب المدينة شاخصاً 
إلى الآن. وهناك بقايا من سور المدينة تبرز بارتفاع نحو 90 سم في بعض 
الأماكن» وبعضه يحمل كتابات. 


يعد معبد عوام من أبرز المخلفات البنائية في مأرب التي اس تظهرها 
المنقبون ودرسوهاء وهو المعبد الرئيس في المدينة» ويقع على بعد 4 كم إلى 
الجنوب من مأرب على الجانب الآخر من وادي أذنة» وقد درج المسلمون على 
تسميته بحرم بلقيس» في حين يسميه المحليون محرم بلقيس» وتسميه 
النصوص التي وجدت على الجدار البيضوي للمعبد(معبد العوام)» وتضيف 
النصوص أنه معبد إله القمر- المقه- الإله الرئيس للسبئيين. وتشير معالم 
أنقاض المعبد إلى شكل بيضوي محاط بجدار عالء ويميزه أيضاً مدخل 
مستطيل عظيم على شكل قاعة في جانب الجدار الشمالي والشمالي الشرقي» 
وشخص أيضاً مبنى لصق الجدار البيضوي في ناحيته الشرقية ثبت كونه 
ضريح أو مدفن من بقايا القبور فيه أو تحت أرضيته. ويبلغ أطول امتداد 
للسور البيضوي قرابة 100 مء وعرضه قرابة 75 مء وتظهر أقساماً من أجزاة 
العلوية للعيان» في حين تعرض الجدار إلى نقل هائل لحجارته قديماً ولاحقاً. 
شيد الجدار بالحجارة المهندمة» ولوحظ الاهتمام الواضح في هندمة الحجارة 


وصقلها في الأقسام العلوية من البناء» وربما يشير ذلك إلى أن الصفوف 
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السفلية التي صرفت جهود أقل في هندمتها كانت بمثابة الأساس للجدار كما 
شخصت مرحلتان من الطلاء للجدار مما يكشف عن مرحلتين سكنيتين للمعبد 
أو طبقتين» واس تعملت كتل الحجارة المهندمة من اللايمس تون الجيد» ويتراوح 
طول القطعة الواحدة ما بين متر وربع ومتر ونصف. كان الوجه الخارجي 
للقطعة الحجرية محدباً مما يعطي انسجاماً تاماً مع الشكل البيضوي. وتتميز 
القطع الحجرية بحدودها المنحوتة على شكل إطارء أما أوجه القطع من الداخل 
فتركت بوض عها الطبيعي من دون نحت أو هندمة. ولم تتستعمل المواد 
الملاطية أو الكلابات لربط القطع الحجرية بعضها مع بعض. وتعد قاعة 
المدخل من أحسن أقسام المعبد الباقية» وتحتل هذه البناية جزءاً من الجدار 
البيضوي في قسمه الشماليء وتمتد إلى خارج الجدار وهي مستطيلة الشكل 
أبعادها من الداخل(19<24م) تقريبأًء ولها باب في قسمها الشمالي تؤدي إلى 
مبنى خارجي تصادف في واجهته سلسلة من الأعمدة عددها ثمانية. تتألف 
جدران القاعة من جدار داخلي وأخر خارجي ملئت الفراغات بينهما بكسر من 
الحجارة ليش كلا جداراً واحداً» وقد شيدت جدران هذه القاعة من أحجار 
اللايمستون المهندم. وزينت جدران القاعة من الداخل بنحو 64 شباكاً كاذباً 
أي غير نافذة» وهي منحوتة من الحجر على غرار أشكال الشبابيك الخشبية 
ارتفاع الواحد منها نحو متر وربع وعرضه 46-42 سم وهي غائرة بمسافة 
0 سمء وبعد الواحد عن الآخر مسافة 45 إلى 70 سم. وقد حولت 
مجموعات الأخاديد الطولية والأفقية المنحوتة في هذه الشبابيك بتناسق وتنظيم 
حولتها إلى لوحات جدارية فنية. وتخلو قاعة المدخل من الكتابات التذكارية 
التي يمكن اعتمادها لتأريخ المبنى لكن إستناداً إلى مخطط بناء الجدار 
البيضوي وتصميمه الأساسي الذي جاء متعارضاً مع موقع قاعة المدخل؛ 
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فالأرجح أنها متأخرة عن زمن بداية بناء الجدار البيعضوي. وبالاستناد إلى 
مهارات نحت الحجارة فمن المحتمل أن القاعة قد شيدت في عهد ملوك سبأ 
الأوائك من نحو النصف الثاني من القرن الخامس ق.م. وقد شهدت هذه 
القاعة تحويرات وصيانة واعادة تبليط أرضيتهاء وهناك كتابة تذكارية على 


حجارة الأرضية تؤرخ بمطلع القرن الرابع الميلادي (الشكل : 14). 


إن أشهر ما في مأرب كان السدء وهو نموذج من السدود أقيم كي 
تجتمع خلفه مياه الأمطار التي كان يتم جرها إلى الحقول. ولم تزل بقاياه قائمة 
إلى الآن. يبدو أن حجارته الكبيرة نحتت بطريقة ساعدت في تركيبها باحكام 
بعضها مع بعضها الآخر. كان ارتفاع هذا الجدار الضخم يبلغ نحو 15 م؛ 
أما طوله فيبلغ نحو 1500 م؛ ويعد إنجازاً كبيراً بمقياس ذلك الزمن. يرتبط 
اسمه باسم عاصمة السبئيين المشهورة سبأء ولا شك في أن شهرة السد وعظمة 
بناءه وإتقان صنعه منحت بلاد اليمن جانباً من شهرتها التأريخية القديمة. وقد 
أشار القرآن إلى هذا السد في معرض إشارته لعصيان السبئيين لأمر ألله(سورة 


سبأ/ الآية 15-14) كما يفهم من كتب الأخباريين أن تهدم الهد كاة سهياً 


وراء تشتت السبئيين» وربما يلمحون بذلك إلى أحد أسباب اندثار حضارة اليمن 


القديمة. 


وسد مأرب حاجز ترابي غلفت واجهته بالحجر أقيم على وادي ذنه أو 
أذنة عند خانق في مجرى الوادي تحيط به تلال عالية تعرف بجبل بلق» 
ونتيجة بناء هذا السد كانت المياه القادمة في وادي أذنة تصطدم بوجه السد 
المنحدر والمشيد من كتل حجرية غير مهندمة رصفت مع بعضها بمتانة فائقة 
باستعمال مادة ملاطية فيرتفع منسوب المياه وراء السدء وعندها يتم تصريف 
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المياه بعد وص ولها الارتفاع المطلوب عبر بوابتين على طرفي السد لتنتقل 
المياه بعدئذ إلى قنوات متعددة وصولاً إلى الأراضي الزراعية. يرجح أن السد 
في منشأً بنائه كان بارتفاع 4 م فوق مستوى عقيق الوادي» في حين تبلغ 
بقاياها اليوم 14 م فوق مستوى بطن الوادي. وسبب ذلك ارتفاع مستوى قاع 
الوادي وراء السد بسبب تراكمات الغرين والحصى والحجارة التي يجرفها السيل 
معه. تفيد الكتابات القديمة بأن جدار السد تم ترميمه في سنتي 449- 450 
م؛ ومرة أخرى في سنتي 542 -543 م. هذا وأن بقاءه هذه المدة الطويلة يدل 
على جودة بنائه إلا أنه انهار في المدة التي سيطر فيها الأحباش على جنوب 
الجزيرة العربية. وقد أصبح السبئيون في أثناء هذا الوقت في عالم النسيان 
(الشكل : 15). 


لم يلحظ الآثاريون أية آثار لحادث طبيعي يمكن أن يكون السبب في 
هدم السد بما يمنع من إعادة صيانته وترميمه» وهذا ما يمكن استنتاجه من 
البوابات والقنوات التي لا تزال بحالة قوية ومتينة حتى الوقت الحاضر. 
والتفسير المنطقي والمقبول لاندثار السد يمكن أن ارجاعه لأسباب سياسية 
واجتماعية: منها تفسخ السلطة المركزية» وانتشار الفوضى التي وقفت حائلاً 
من دون عملية إزالة ركامات الغرين وصيانة السد إلى الحد الذي أصبح بعدها 
متعذراً القيام بأي عمل نافع فكان ذلك سبباً رئيساً في تهدم السد الحاجز 
بالدرجة الأولى وانعدام الفائدة من المشروع تماماً. 

ليس معروفاً بصورة أكيدة من أين قدم الس بئيون» وإن كان هناك 
احتمال أنهم جاءوا من الشمال. يرد في إحدى الكتابات المعينية أن غارة سبئية 
قد وقعت على إحدى القوافل التي تحمل البخور في شمالي الجزيرة العربية. 
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وربما مارسوا قبل استقرارهم أعمال السطو كغيرهم من القبائل كما أشرنا سابقاً 
لكن من الراحج أنهم أيضاً قد انتظموا في دولة منذ زمن مبكر. إذ يرد في 
الكتابات الآشورية تقديمهم للجزية للملك سرجون الثاني» وفي عام 685 ق.م 
يرد في كتابات الملك سنحاريب اسم أحد ملوكهم. ومع ذلك تبقى التفاصيل 
غير واضحة. إذ أن التواريخ القديمة لم تكن تهتم بتسجيلات دقيقة لأسماء 
شعوب جنوب الجزيرة العربية. تجاوز السبئيون في علاقاتهم التجارية أسلافهم 
السابقون فوصلوا أبعد منهم كثيراًء وكان لهم وكلاء في كل الموانيء الشرقية 
للبحر المتوسط يطلعونهم باستمرار على أحوال الأسواق والتطورات الاقتصادية 
والسياسية التي لها تأثيرات كبيرة ومباشرة على الواقع التجاري» ويستدل من 


بعض الوثائق في بيت أحد التجار اليهود في مدينة (نفر) أن السبئيين توصلوا 


البخور التي كانت عصب الحياة الاقتصادية كما أشرناء ويذكر المؤرخ 
الروماني ديودور الص قلي أنهم تجاوزوا في رفاهيتهم واسرافهم جيرانهم من 
العرب وكل شعوب المناطق الأخرى. 

تتحدث وثيقة تأريخية من أورشليم عن العلاقة بين ملكة سبأ (بلقيس) 
والملك سليمان. وهناك من يشكك بهذه الوثيقة لعدم ورود اسم هذه الملكة في 
الكتابات السبئية. ويرجح بعض الباحثين أن الإشارة التوراتية عن بلقيس ملكة 
سبأ وعلاقتها بسليمان ربما وقعت في بعض المستوطنات السبأئية الشمالية؛ 
ولا سيما أن النصوص الآشورية كشفت عن الموقع الاجتماعي المرموق الذي 
احتلته النسوة بين القبائل العربية الشمالية» في حين يندر أن نجد مثل ذلك بين 


أسماء الزعماء العرب الجنوبيين. وكما قلنا فإن الكتابات الآشورية تذكر أن 


- 296 - 


عرب الشمال كان لديهم ملكات ترأسن دولاًء وتشير إلى اثنين بالاسم هما: 
(زبيبة)» و( شمس). وجاء في التوراة( سفر الملوك الأول: 10) قصة زيارة 
ملكة سبأ للملك سليمان في أورشليم وما صاحب ذلك من هدايا متبادلة» علماً 
بأن هذه النصوص تغفل كل ذكر لاسم الملكة» في حين أن المعروف عن 
النصوص التوراتية عموماً هو دائماً ذكر اسماء الملوك والأمراء والقادة وغيرهم 
في كل زمان ومكان. والواقع أن اسم بلقيس عرف فقط من المصادر العربية 
الإسلامية. وما يجعل الموضوع مربكاً على نحو كبير هو عدم وجود تواريخ 
ثابتة وأكيدة. فحسب المرويات التوراتية التي تحدد زمن سليمان في القرن 
العاشر ق.م. يجب ارجاع تأريخ السبئيين إلى مدة أقدم من ذلك بكثيرء ومن 
ثم تجاهل كل التواريخ المعروفة عن بقية الممالك العربية الجنوبية» وعد القرن 
السادس ق.مء مرحلة متأخرة من تأريخ سبأ سبقتها قرون من التطور. ونشير 
أيضاً أن الأحباش يرون أن(ملكة سبأ) أميرة حبشية» ومرد ذلك أن التوراة في 
الإصحاح العاشر من سفر التكوين تذكر(سبأ) ثم (شبأ) اسماآً لجد قبيلة في 
أرض (كوش)» وهي المنطقة التي يقصد بها أعالي وادي النيل- أي الحبشة- 
ثم تذكر بعد ذلك (شبأ) اسم لجد إحدى القبائل المنسوبة إلى عرب الجنوب. 
لاشك أنه في القرن العاشر قبل الميلاد- أيام الملك سليمان- وصلت 
أورشليم كميات كبيرة من البخور والتوابل والحرير من الجنوب العربي. وكانت 
(شبوة) حينذاك مكان التقاء القوافل الكبيرة التي تتجه إلى الشمال. ولا توجد 
وثائق اثبات ولا يوجد في الكتابات السبئية ما يشير إلى ملكة السبئيين. لكن 
هذا لا يعني كل شنيء بالطبع لأن ما تم حفره حتى الآن في مأرب» ومعظم 
جنوب الجزيرة العربية قليل جداً. ونود أن نشير إلى أن سادة هذه المملكة كانوا 
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يعرفون في نقوش القرن الثامن بلقب(مكرب)» وكانوا ملوكاً كهنة مثل أقرانهم 
في كثير من الممالك القديمة. 


4-4 5] مملكة حميزن 


فقدت مملكة السبئيين أهميتها في نحو القرن الثاني ق.م» نتيجة 
لانتقال مركز الثقل التجاري والسياسي إلى المرتفعات اليمنية في الجنوب 
الغربي. وأسباب ذلك غير معروفة لكن الأرجح أنه نتيجة للمنازعات الشديدة 
بين الشعوب العربية الجنوبية من أجل السيطرة على طريق البخور وتجارته 
وجد السبتيون المترفون أنفسهم في النهاية مضطرين لفسح المجال لشعب آخر 


من شعوب اليمن. 


اتخذ الحميريون مدينة ظفار عاصمة لهم وتقع بالقرب من المدينة 
اليمنية الحالية يريم الواقعة على الطريق الجبلي بين تعز وص نعاء. وكانت 
ظفار عاصمة آخر مملكة كبيرة بين ممالك المدن العربية الجنوبية. ربما ما 
دفعهم لاختيار هذا الموقع هو تصورهم أنه بذلك تتم لهم أفضل سيطرة على 
طريق البخور الذي يعبر السفوح الشرقية للجبال» وبذلك لا يكون هناك إهمال 
أيضاً للتجارة البحرية التي توقع الحميريون تطورها. من الواضح أنهم كانوا 
أصحاب موهبة وبعد نظر ومهارة في التجارة والسياسة:؛ وكانوا يعرفون فن 
استخدام القوة العسكرية لخدمة أهدافهم. وقد امتد نفوذهم في السنوات الأولى 
الميلادية ما بين البحر الأحمر والمحيط الهندي شاملا حضرموت وظفار حتى 


ساحل الخليج. 
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كانت اليمن هي قلب مملكة الحميريين» وكانت تدعى فيما مضى بلاد 
القصور. ويذكر المؤرخون العرب في أخبارهم شيئاً عن قصور مدينة صنعاء 
التي كان من أشهرها قصر غمدان» وعاشت في هذه القصور أرستقراطية قبلية 
من أصحاب الأموال سيطرت على أغلبية كبيرة من عامة الناس لا نكاد نعرف 


شيئاً عن حياتهم وأحوالهم الاجتماعية. 


كان الاحتكار الحميري للتجارة قد انهار عملياً في نهاية القرن الأول 
الميلادي وانقضى عبد الأرباح الطائلة فما كان من التجار من ذوي النظرة 
البعيدة الذين أحسوا بما سيحل بهم إلا أن هاجروا باتجاه الشمال حيث كان 
الأنباطيون الدهاة قد اس توطنوا منذ أمد طويل. وأما أهل العزم من الملوك 
الحميريين فقد ضربوا في اتجاهات أخرى ليستردوا شيئاً من مما أفلت من 
أيديهم من التجارة العالمية. فمدوا سلطانهم وسيطرتهم حتى ساحل المحيط 
الهندي وما بعد البحر الأحمر على ساحل أفريقيا الشرقي لكنهم دخلوا بذلك في 
نزاع مع الأحباش تمكنوا بمهارتهم أن يحولوه إلى إتفاق. وربما أثبتوا بذلك 
للأحياتق أنه هن الأفطندل: لمضتلخة الطزفين الغمل معا كيه التافسمئية 


الأنباطيين في الشمال. 


كان مبشرون مبعوثون من قبل القيصر قسطنطيوس بن قسطنطين 
الكبير في تلك الأثناء قد أدخلوا المسيحية إلى جنوب الجزيرة العربية» وقد لاقت 
انتشاراً كبيراً في اليمن. وقد وقفت في وجهها اليهودية التي جاءت إلى اليمن 
أيضاً وقوي نفوذها لأن الملك ذو نوأس آخر الملوك الحميريين كان يهودياً. 
وعندما تأهب في عام 23م لإبادة المسيحيين في نجران اليمنية سابقاً طلب 
فؤلاء المستاعدة ةملك الحنقنية: ومتكر الأهدان أن الأحيائن أرسرا جيف 
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قوامه 70 ألف رجل كالسيل جارفاً أمامه كل شيء حتى أن الملك ذو نوأس فر 


هارباً وغرق في البحر ومات في عام 525 م وبموته انتهت المملكة الحميرية. 


بعد خضوع اليمن نقل الأحباش العاصمة إلى صنعاء وبنوا في سنة 550 م 
كاتدرائية فخمة من الحجارة أمروا باحضارها من خرائب مأرب. وبحثت القوافل 
التجارية عن طرق أخرىء وتراجعت أسباب الرفاه» كما أن النزاعات بين القبائل 
والحروب الخاسرة المتكررة ضد الغزاة الأحباش رافقها إهمال شبكات الري ومن 


ثم خرابها فعم الفقر في البلاد. 


لم تكن الممالك الأربع التي أشضرنا إليها هي الممالك الوحيدة وراء 
أحداث التأريخ العربي القديم لكنها أبرزها وأهمهاء كما أنها تغطي معظم قرون 
قبل الميلاد في بلاد اليمن» واستمر حكم بعضها إلى القرون الميلادية الثلاثة 
الأولى. ومن بين الممالك الأخرى مملكة حض رموت ومملكة أوسان التي 
احتلت في موقعها الزاوية الجنوبية الغربية من بلاد اليمن» وأخرها كما أشرنا 
كانت مملكة الحميريين. 


12-5 الوضع الاقتصادي والطرق التجارية في جنوب شبه الجزيرة العربية 
قام اقتصاد هذه المنطقة على التجارة كما أشرناء وأقدمها وأهما طرق 
القوافل التي ترتبط أساساً بالجمل واستخدامه على نطاق واسع في عمليات 
النقل التجارية عبر أرض الجزيرة» وتنطلق هذه الطرق من حضرموت التي تعد 
من أغنى المناطق العربية في إنتاج البخور» وتتوجه من شبوة في حضرموت 


إلى تمنع عاصمة قتبان ثم إلى مأرب في سبأ مواصلة سيرها عبر الجوف 
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أرض معين في طريقها المعروف باسم طريق البخور إلى مراكز الأسواق في 
حوض البحر المتوسط. ومثلما هيأت التجارة وطرقها فرصاً للتطور الاقتصادي 
والإداري في الممالك العربية الجنوبية فقد خلقت مجالات للتنافس والإحتراب 
فيما بينها. ومع توفر إشارات تأريخية إلى نقل التجارة بحراً كما نفهم من 
إرسالية للملك سليمان إلى مواطن البخور لكن المعلومات المتصلة بأمر 
الملاحة في البحر الأحمر تؤكد تعطل هذا الخط إلى القرون الميلادية الأولى. 
لذا يرحج أن يكون استخدام خطوط الملاحة البحرية محدوداً ولمسافات قصيرة 
ومن أدوار متأخرة من تأريخ اليمن وعلى الأرجح مع مطلع القرون الميلادية. 
لكن الأمر المؤكد أن اليونانيين تعلموا أسرار الملاحة في البحر الأحمر 
والمحيط الهندي عن الملاحين العرب الذين سبقوهم في هذا المضمارء وكان 
ذلك في مطلع القرن الميلادي الأول. لذا تركز الاهتمام بتجارة القوافل» ويؤكد 
ذلك انتشار العقد التجارية المهمة على طرقاتهاء وانشغال العرب على نطاق 
الجزيرة العربية بالشؤون التجارية» وهي التي تسببت في ثرائهم وبروز قوتهم 
النمجانتة والسيكرية وذلك هنا دمن التضموصن المتتهارية اللسورية 
والبابلية الحديثة. 

ينطلق طريقان رئيسيان للتجارة العربية من الجوف أرض معين بعد أن 
تكون قد تجمعت ومرت بمعظم العواصم والمدن العربية الجنوبية الرئيسية 
فتواصل سيرها شمالاً عبر نجران. تتحد طرق التجارة العربية بجملة من 


العوامل» أبرزها: 
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1- مسار الوديان الرئيسة والثانوية: إذ تساعد على تنقل الناس وحيواناتهم فيما 
توفره من مصادر المياه التي تعد 100 كدووييا لقطع الفيافي والقفار في 
الأرض العربية. 


2- مواطن الآبار والعيون: وهي بمثابة منازل على طريق التجارية» وتستريح 


المراكز إلى عقد تجارية أدت دوراً اقتصادياً وسياسياً بارزاً مثال ذلك: 
ديدان (العلا): والحجر (مدائن صالح) في الحجازء وتيماء» والبتراءء وغيرها 
من المراكز. 

3- المسافة بين مركز وآخر: فالجمال وهي الواسطة الرئيسة للانتقال في 
الجزيرة العربية بمقدورها تحمل العطش وقساوة والظروف الجغرافية بشكل 
منقطع النظير. ويعرف عن تحمل الجمل للعطش مدة تتراوح مابين 3 -5 
أيام» ويقدر معدل سيره اليومي مسافة تقرب من 50 كمء لذا فأن بمقدور 
القافلة أن تقطع مسافة تتراوح ما بين مسافة تتراوح ما بين 300-150 كم 
مقابل حاجتها للماءء وهي مسافة مقبولة مع ممساحة الجزيرة المترامية 
الأطراف. 

4- الابتعاد عن المناطق الجبلية والصخرية: لأنه هذه المناطق لا تتفق مع 
قدرات الجمل الطبيعية على الانتقال والحركة. 

5- دور العرب أنفسهم: ولا سيما بدو الصحراءء منهم الذين يعدون بوصلة 
الصحراء التي لا تخطئ. ولم ينجح في مجاراتهم في هذا الضرب من 
النتشاطات أي شعب أخرء لذا بقيت التجارة حكراً عليهم» ولم ينجح 
الآشوريون واليونان من بعدهم من الوصول إلى مواطن التجارة ولا السيطرة 
على طرقها مع كل ما بذلوه من مساع كبيرة في هذا الشأنء وكان من 
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أبرزها جهود الإسكندر المقدوني لذلك حاولوا الإلتفاف على التجارة العربية 
بغلق منافذها والسيطرة على أسواقهاء أو أنهم أوجدوا بدائل لطرقها بمحاولة 
استكشاف الطرق البحرية التي توصل إلى مواطن التجارة العربية» وهذا ما 
فعله الإسكندرء وأخيراً بسط الرومان سيطرتهم على منافع التجارة فاحتلوا 
البتراء وأعقبوها باحتلال تدمر كما سنعرف ذلك في حديثنا عن هاتين 
المدينتين» وكذلك أص بحت الأسواق التجارية في مصر وسوريا ومدن 
ساحل البحر المتوسط في إمرتهم» وكان من نتيجة هذه الخطوات» فضلاً 
عن نجاح السفن الرومانية في الإبحار مباشرة عبر البحر الأحمر إلى 
الموانيء العربية الجنوبية وس واحل الهند الغربية أن تعرض الاقتصاد 


العربي عموماً والتجارة بخاصة إلى أفدح الأضرار. 


بالعودة بالحديث عن الطريقين التجارين الذين أشرنا إليهما فإن كليهما 
ينطلق من جنوبي الجزيرة العربية ويمران بنجران» ثم ينقسم الطريق الواحد بعد 
أن يصل نجران إلى طريقين: يسلك أحدهما طريقاً شمالياً يسير على أطراف 
جبال تهامة ويمر بلأبها) وبيشة ويقترب من مكة حتى يشارف ساحل البحر 
الأحمر ثم يواصل سيره شمالاً إلى يثرب ومنها إلى واحة العلا والحجرء وعند 
هذه الواحات يتفرع الطريق الشمالي؛ طريق البخور إلى فرعين رئيسين: أحدهما 
ينعطف شرقاً فيصل تيماء ومنها إلى أطراف وادي السرحان ويواصل سيره 
شرقاً حتى يصل العراق» ويتصل بطريق ساحل الخليج. ويواصل الآخر سيره 
شمالاً إلى تبوك والقرية ويصل إلى البتراء» إذ تخرج التجارة منها إلى غزة على 
البحر المتوسط أو إلى سوريا وفلسطين. أما الطريق الثاني» وهو ذو اتجاه 


شرقي يربط تجارة اليمن بتجارة الخليج والعراق» فإنه ينعطف شرقاً بعد خروجه 
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من نجران» ويسير مع وادي الدواسر حيث قامت عنده عقد تجارية في موقع 
الفاو أو قرية الفاو أو القرية ومنها إلى منطقة الخرج جنوب الرياضء وأخيراً 
يصل إلى أرض اليمامة ذات الشهرة التأريخية لغزارة مياهها وفيض غلاتها 
الزراعية» إذ يطل بعد ذلك على ساحل الخليج ويستطيع الاستفادة من وادي 
البطن للوصول إلى جنوبي العراق. 


إن تأشير هذه الطرق على خريطة الجزيرة العربية إنما تؤكدها الأدلة 
الأثرية المك##غفة في مناطق عبور الخط التجاري» وهي دلائل لا يرقى إليها 
الشك بأي حال من الأحوال. 


عموماً لم تكن بلاد العرب بمعزل عن المؤثرات السياسية والاقتصادية 
والفكرية لعالم الشرق الأدنى القديم» إذ تكشف لنا النصوص الآشورية والبابلية 
الحديثة عن مثل هذه التأثيرات. وإذا كانت بعض المناطق النائية في بلاد 
العرب مثل بلاد اليمن بعيدة عن التأثيرات الخارجية المباشرة في النصف الأول 
من الألف الأول ق.م. فإنها بفضل تجارتها الواسعة وبفضل وسائط النقل 
البرية والبحرية مدت جسور الإتصالات الواسعة الى معظم مراكز الحضارات 
في الشرق الأدنى» وبذلك خلقت أسس التفاعل والتأثير المتبادل فيما بينهما. 


لقد شهد الشرق الأدنى القديم محاولات جادة من بعض القادة 
السياسيين لبناء دول عالمية تخفي وراء شعاراتها البراقة دوافع اقتصادية 
واضحة وكانت بذاية المحاولات للفرس الأخمينيين الذين شنارفوا مدن اليونان 


نفسها في أكبر إمبراطورية لم يسبقهم إليها أحد من قبل. 
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وص قل الإسكندر المقدوني تجربة الفرس» ونجح في بناء أوسع إمبراطورية 
عرفها العالم القديم من اليونان غرباً إلى نهر السند شرقآء ودخلت في حوزتها 
معظم مراكز الحمضارات القديمة. ولم يفلت من زمام الس كندر إلا الجزيرة 
العربية ومراكزها المتحضرة في اليمن مع أن تجارة اليمن كان يسيل لها لعاب 
اليونانيين. وبدأت محاولات اليونان للسيطرة على على بلاد العرب وصولاً إلى 
منابع الخير والثروة فيها وتحكماً بطرق التجارة في أراضيهاء واستمرت هذه 
المحاولات في عهد الس كندر وتبعه في ذلك خلفاؤه السلوقييون في العراق 
والبطالسة في مصر لكنهم لم يحققوا المديات التي كانوا يخططون إليها. 
وواصل الرومان سياسة أسلافهم اليونان في محاولتهم السيطرة على طرق 
التجارة العربية ومنابعهاء وبلغت محاولاتهم ذروتها في حملة أليوس كالوس في 
عام 24 ق.م. ولما فشلت محاولات الرومان في التدخل المباشر في الشؤون 
العربية حاولوا الإلتفاف حول نشاطهم الرئيس التجاري فأحكموا سيطرتهم على 
منافذ التجارة العربية» ويمثل احتلال تراجان للبتراء خطوة رئيسية بهذا الاتجاه. 
كما عمد الرومان؛ وكانوا حكام مصر منذ 30 ق.م. على تشجيع الملاحة في 
البحر الأحمر واستكشاف طرقه وصولاً إلى طريق تجارة مع الهند بكسر طوق 
حتكار العرب لهذه التجارة» ويبدو أن المحاولات التي بذلها البطالسة وطورها 
الرومان نجحت في تسيير تجارة مباشرة بين مصر والهندء وقد أتاح لهم هذا 


الخط الملاحي فرصة الإشراف على بعض منافذ التجارة البحرية لليمن. 
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الفصل الثالن عشر 
آثار المناطق الوسطى والشمالية من 
شبه الجزيرة العربية 
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13-1 مصادر دراسة المناطق الوسطى والشمالية من شبه الجزيرة العربية 

تختلف بيئة هذه الأقسام تماماً عن البيئة الجنوبية الزراعية» فهي بيئة 
صحروية» وهذا الاختلاف هو ما تسبب بالضرورة في وجود فروقات في 
التطور المستقل للكيانات القبلية القديمة في شبه الجزيرة العربية» فضلاً عن 
تلمس الفروقات الواضحة بين اللهجات العربية الشمالية منها وهي لغة أهل 
الحجازء وبين الجنوبية لغة أهل اليمن. عموماً إن النقص الكبير الذي يحيط 
بمعلوماتنا عن العرب من زاوية مخلفاتهم الأثرية تضطرنا للاستعانة بكافة 
أشكال المصاددر المتوفرة التي يمكن أن ترسم أبعاد التأريخ العربي القديم. 
ويأتي في مقدمة هذه المصادر مجموعة الكتابات المسمارية التي دونها 
الاشوريون والبابليون التي عرضوا فيها علاقاتهم بالعرب مع تلميح مفيد عن 
الواقع الحياتي للعرب وطبيعة بلادهم وجانباً من نشاطاتهم» وأسماء زعمائهم 
وكهنتهم وآلهتهم» وتحالفاتهم السياسية. كما عكست بعض المصادر الآشورية 
المصورة جوانب تفصيلية من حياة العرب وأسلحتهم وألبستهم. وبسبب قدم هذه 
المصادر فهي ترجع إلى منتصف القرن التاسع ق.مء فإنها تشكل جزءاً من 
المصادر الأساسية القديمة في دراسة تأريخ العرب القديم. وستتعزز مكانة هذه 
المصادر المدونة فيما لو وجد الآثاريون انعكاساتها في المخلفات المادية 
للعرب. 

إن أقدم المدونات التي وصلتنا عن العرب ترجع إلى منتصف القرن 
التاسع ق.م. وتحديداً إلى الملك الآشوري شلمنصر الثالث(858-824 ق.م.) 
إذ يرد في كتابة تذكارية له تسجل انتصاراته العسكرية أنه في السنة السادسة 


فز تكننة وح نهدا شك "حلت ويكداة فزهة الى القزقات عينت كات ماحد 
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قوات ملك دمشق وحماة وأرواد ومدن سورية أخرى متجمعة في هذا المكان» 
وكان من بين القوى المتحالفة مع ملك دمشق 1000 راكب جمل من العرب 
بزعامة جندبو. ثم تنقلنا النصوص إلى حالات تماس مباشر مع العربء إذ 
تصل الحملات العسكرية إلى تدمر الكائنة في بلاد آمورو. ففي زمن زمن 
الملك سرجون الثاني(721-705 ق.م) نعرف من نصوصه بعض المعلومات 
عن العرب منها أن الملكة (سمسي) بقيت زعيمة على قبيلتها على عهده؛ كما 
يرد ذكر زعيم باسم (إتعمر السبأي).» وأثار وجوده قضية بين الباحثين: فهل 
هذا يعني أن الآشوريين وصلوا اليمن؟» أم إنها إشارة إلى بعض مراكزهم 
التجارية في الحجاز؟» ويرجح الرأي الأخير كما نعرف ذلك من مخلفاتهم في 
ديدان ومدائن صالح. وتنقل لنا المعلومات من عصر سنحاريب (704 -681 
ق.م.) شيئاً عن دور العرب المتنامي في أحداث الشرق الأدنى القديم. ففي 
الوقت الذي انحصر نشاطهم في الأقسام الشمالية والغربية في عهد الملوك 
الذين سبقوا سنحاريب فأنهم يتوغلون غرباً وينفذون إلى بعض المدن العراقية 
الوسطى والجنوبية» ويمدون يد العون والمساعدة لكل أعداء الآشوريين. فيخبرنا 
هذا الملك أن من بين الأقوام التي ساندت الثائر مردوخ بلادن ملك بابل: 
العرب والآراميون؛ والكلدانيون» وقد أسر عدداً كبيراً منهم في مدن الوركاء. 
ونفرء وكيش» وسبار. ومع إزدياد نشاط الملوك الآشوريين العسكرية في 
مناطق متفرقة من جزيرة العرب تزداد أسماء القبائل العربية: ومنهم ثمودء 
وايباديدي» ومارسيمانوء وخيافاء ورهيهوء ويداكو» وعبودوء وكبرى» وملاخو. 
وبكودو» وحمرانو» وهجرانوء ونباطوء وغيرهم. ومع تبدل أسماء الأعلام للقبائل 
بمرور الزمن وتبدل الأحوال والأوضاع السياسية لكننا نستطيع تلمس آثار 
بعض هذه الأسماء في التوراة والقرآن وفي بعض الكتابات العربية. وبعد أن 
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فرغ سنحاريب من مشاكله الداخلية في العراق يتوجه نحو الجزيرة العربية وحرك 
قطعانه العسكرية صوب موطن إحدى القبائل وغنم منها أعداد كبيرة من الإبل» 
واضطرت ملكتهم التالف اسمها في النص للهرب ومعها حزائيل ملك العرب 
من خيامهم واللجوء إلى أدوماتو(دومة الجندل) التي تتوسط الصحراء. ويصف 
أسرحدون (680-669ق.م.)هذه المدينة بأنها قلعة العرب؛ وأن والده سبق أن 
احتلها وأسر ملكتها(إسكلاتو)؛ ملكة العرب ونقلها مع تماثيل آلهتها إلى آشور. 
تشهد الأوضاع حالة سلام بين الآشوريين والعرب في زمن هذا الملك» ويقدم 
حزائيل ملك العرب إلى نينوى ومعه الهدايا ويقبل أسرحدون مصالحته؛ ويعيد 
إليه التماثيل التي س بق للآشوريين أن أخذوها لعاصمتهمء وأرجع معه 
تاربوا(ربما ابنة الملكة إبسلاتو) التي تربت في قصور الأآشوريينء وعينها 
أسرحدون ملكة على العرب. يبدو أن الآشوريين اهمتوا بمناطق القبائل العربية 
الشمالية التي تسكن أطراف باديتي الشام والسماوة وإلى حدود الحجاز لأنها 
المناطق التي بمقدورهم أن يصلوهاء ولأنها تمثل نهاية الطرق التجارية؛ ولها 
أهميتها الاستراتيجية فيما يحتمل أن تتعرض له مقاطعات الدولة الآشورية في 
العراق أو الشام أو سواحل البحر المتوسط الجنوبية» في حين يكشف لنا نص 
لأسرحدون نفسه عن اتساع الاستيطان في الأقسام الجنوبية لمناطق النفوذ 
الآشوري الذي بلغ حد دومة الجندل. ويذكر هذا النص منطقة يسميها يازوء 
ومنطقة فيها جبال يسميها حاسوء ويؤكد أن هذه المناطق لم يصلها أحداً قبله. 
وتتكرر المشاكل التي يثيرها العرب للدولة الآشورية في ظل حكم الملك آشور 
بانيبال(668-626 ق.م.) ويذكر أنهم تحالفوا مع أعدائه من البابليين» ومن 
هؤلاء ياتع الذي هرب إلى الأنباط نتيجة ضربات الآشوريين. يشير لجوء هذا 
الملك إلى الأنباط إلى الصلات التجارية بين عرب البوادي الشمالية وبين منافذ 
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التجارة» ومنها بلاد الأنباط. وتزداد المشاكل بين العرب والآشوريين» ويشارك 
القيداريون عادية ملكة العرب زوجة ياتع في حربها ضد الآشوريينء وعندها 
يشن آشور بانيبال حملة عسكرية ضد الأنباط» ويذكر من بين القبائل التي 
يقابلها في الصحراء قبيلة إيسامع (ربما الإسماعيليين)» ويسميهم قبيلة الإلهة 
عتر سامين. ويرحج أن مناطق سكناها مع القيداريين في الأقسام الجنوبية من 
بادية الشام وإلى الشمال من الحجاز حيث بلاد الأنباط مركز ثقل القبائل 
العربية. وقد عدت التوراة أن نبايوت(الأنباط) من نسل إسماعيل كما يقرن اسم 
الأنباط في التوراة دائماً مع القيداريين وأنهم من نسل إسماعيل. ثم ينقطع ذكر 
الحروب مع العرب بس قوط الدولة الآشورية في عام 612 ق.م. ويبدو أن 
علاقتهم مع الكلديين كانت سلمية ربما نتيجة التحالفات السابقة ضد الدولة 
الآشورية لهذا شهدت خطوط التجارة العربية ازدهاراً واسعاً مع بدايات عهد 
الدولة البابلية الحديثة» وتسبب ذلك في اتساع وعظمة وثراء بعض العقد 
التجارية» وأصبحت تيماء تليق باستقرار ملك الدولة البابلية الحديثة نبونائيد. 
فقد غادر هذا الملك بابل إلى تيماء شمالي الحجاز عام 549 وعاد في عام 
9 ق.م. بعد أن مكث فيها عشر سنين. واتخذها مركزاً ملكياً وبنى فيها 
قصراً منيعاً على غرار قصره في بابل وأحاطها بأسوار. ولم يقف عند هذه 
المحطة فقط بل شمل نفوذه مدن أخرى: منها دادانو أو ديدانو وهي العلاء 
وفداكو( فدك)» وخبرا (خيبر)» وياديخوء ويتربو (المدينة). تعد هذه المدن من 
أشهر مناطق الواحات في الحجازء وعند التحقيق في مواضعها نجد أنها تحتل 
مراكز رئيسة على الطريق التجاري الرئيسي القادم من جنوبي الجزيرة العربية 
والمشهور باسم طريق البخور. وقد كشف في بعضها آثار وكتابات تؤكد 
أهميتها على طرق التجارة العربية الجنوبية كما كش فت في تيماء على بعض 
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المسلات واللقى التي تؤكد صلتها الوثيقة بحمضانة الرافدين. ومع نهاية 
النصوص المدونة الرافدينية بس قوط بابل في عام 539 ق.م»ء على اليد 
الأخمينيين تقل الإشررات الكتابية عن العرب نتيجة عدم اهتمام الفرس 
الأخمنيين بالتدوين كما هو شائع ومعروف عنهم. وفيما عدا إشارة واحدة 
ذكرت العرب في حجر بيسيتون الشهير الذي دونه داريوس الأول فإن معظم 
الإشارت أصبحت تستقى من المصادر الكلاسيكية اليونانية والرومانية. فيخبرنا 
هيرودتس أن العرب ساعدوا قمبيز في عبور صحراء سيناء إلى مصر. عموماً 
فإن رواياته كما أشرنا يشوبها الغموض لاقتران الحقيقة بالأساطير. وبعد غزو 
الإسكندر لمراكز الشرق الأدنى تزداد الإشارات عن بلاد العرب» وهي تعكس 
الأحلام التي كانت تراود الإسكندر في الاستحواذ على الجزيرة العربية. وترد 
على ألسنة الكتاب اليونان الإشارة إلى بلاد العرب» ومن هؤلاء زينفون في 
حملته الشهيرة وأريان» ويرجح أن الإشارة عند هؤلاء للبلاد العربية تعني الأقسام 
الشمالية من الجزيرة العربية عموماً» وبلاد الأنباط بخاصة:, وذلك للأسباب 


الاتبة: 


4 


1- أن بلاد الأنباط هي القسم الذي يلي فينيقيا من ناحية الجنوب. 

2- أن بلاد الأنباط ونشاطاتهم التجارية بلغت اتساعاً كبيراً في هذه الآونة. 

3- أن تراجان الحاكم الروماني عند احتلاله للبتراء عاصمة الأنباط عام 
6م أطلق عليها تسمية الولاية العربية. 

4- يتفق ذلك مع تحديد المؤرخ الشهير بليني الأكبر في تعيين قسم من سورية 
المحاذي للبلاد العربية وهي فلسطينء وفي مكان آخر يقول أن دمشق 
وفيلادليفيا(عمان)» ورفانا مدن منعزلة صوب البلاد العربية. 
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كما عرف اليونان والرومان الأقسام الحنوبية من الجزيرة العربية» وأطلقوا عليها 
تسمية العرب السعيدة» وعرفوا منتجاتها من المرء واللبان والبخورء والطيوب» 
كما نسبوا بعض المنتجات التي كانت التجارة العربية تنقلها إليهم إلى الأرض 
العربية» ومن :ذلك الذا هنين والميل ٠‏ عموما أفرزت: التشاظتات: التجارية”العرضية 
مراكز مدنية عند عقد التجارة ومنافذها ومفترقاتهاء لعل من أبرزها وأهمها: 
البتراء وتدمر. 


2- 13 مدينة البتراء 


اختلفت البتراء عاصمة المملكة النبطية في عوامل نشأتها عن بقية 
المراكز الحضارية الكبرى في الهلال الخصيبء إلا أنها شابهتها إلى حد كبير 
في عوامل تطورها وازدهارها الاقتصادي والحضاري وحتى في أسباب زوالها. 
فمن المعروف أن أغلب المراكز الحضارية» إن لم تكن كلهاء بدأت في أزمنة 
موغلة في القدم تعود إلى العصر الحجري القديم كجماعات استقرار صغيرة 
بسيطة تطورت إلى مستوطنات أو قرى كبيرة. واتمعت تدريجياً في قرون 
عديدة لتصبح منها مدن كبيرة وعواصم إقليمية. وكانت التجارة نتيجة حتمية 
لتطور الحياة الاجتماعية والسكانية والعلاقات الاقتصادية وجعلت هذه المراكز 
إمبراطوريات تجارية بل وسياسية. وتعد البتراء مركزاً حديثاً جداً بالقياس لمدن 
أخرى مثل: مدن بلاد الرافدين» ومصر. كما أنها لم تنشأ عن استيطان قديم 
في أرض زراعية وتخضع للتطور الطويل المذكور بل كان نشوؤها في مدة 
قصيرة نسبياً أسهمت فيه بالدرجة الأولى والأساسية طرق القوافل التجارية 
المارة عند مورد المياه في تلك الوديان الصخرية بالطرف الجنوبي من سورية 
الغربية. والمعروف منذ أقدم الأزمنة أن موارد الماء كانت مدعاة لوجود استقرار 
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سكاني حولها نتجت عنه في بعض الأماكن مستوطنات تطور بعضها إلى 
مدن كانت البتراء إنموذجاً فريداً لها. عندما ضعت الدولة البابلية في زمن 
آخر ملوكها الملك نبونائيد الذي بدأ بتأسيس مستعمرات عسكرية بعيدة عن 
بابل ووضع مراكز للحماية بين يثرب وواحة تيماء عند تقاطع طريقين تجاريين 
مهمين: الأول هو طريق البخور القادم من جنوب الجزيرة العربية» والثاني ذلك 
الدرب الصحروي المتجه من الخليج وبلاد الرافدين إلى الغرب» وكان يهدف 
من ذلك وضع تجارة القوافل تحت سيطرته. يبدو أن القبائل التي كانت مقيمة 
هناك أدركت أنه حان الوقت للابتعاد عن تلك النواحي. ففي وقت مضى كان 
أفرادها يعيشون من موارد قطعانهم البسيطة ويستعينون لتحسين معيشتهم بين 
الحين والآخر بنهب قافلة تجارية وزيادة الرسوم المفروضة على المرور في 
نواحيهم إلا أن وجودهم الآن أصبح صعباً في ظل وجود الجنود البابليين. 
ويعتقد أن جماعات منهم كانت قبل زمن طويل قد س بقتهم في الانتقال إلى 
مناطق جنوبي البحر الميت ووجدت مملكة الإدوميين القديمة أرضاً فقيرة 
بالسكان تطيب الإقامة فيهاء أما الذين بقوا في ذلك الوقت فقد إرتحلوا الآن 
آخذين معهم قطعانهم. وكانت لديهم على ما يبدو قدرة جيدة على الاستقرار 
والتأقلم وموهبة في التجارة ووعي للإدارة المنظمة. ولا يستبعد أنهم في البداية 
تابعوا الحياة الرعوية في بلاد الإدوميين ثم تبين لهم بعد ذلك أنهم «# يحققون 
أرياكاً وحياة أفضل إذا أخذوا على عاتقهم حماية الطرق التجارية والقوافل» وإذا 
مارسوا التجارة بأنفسهم أيضاً. ليس مؤكداً إن كان الإدوميون قديماً قد شمل 
استيطانهم ذلك الوادي الصغير الذي وقعت فيه مدينة البتراء» أو أن هؤلاء 


القادمين الجدد أول من استقر فيهء ثم أقاموا مستوطنة تطورت فيما بعد إلى 
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تلك المدينة التي يعتقد أنها في عصر ازدهارها فيما بعد س كنها ما يقارب 
الثلاثين ألفاً من السكان» وهو عدد كبير بالنسبة لأحوال ذلك العصر. 


مع أن أغلب الباحثين ينسبون هؤلاء المستوطنين الجدد إلى القبائل 
الشمالية من الجزيرة العربية فإن أصلهم العرقي لم يزل موضعاً للنقاش. وبشكل 
عام عرفوا باسم الأنباط بحسب اللفظ العربي» وتدعوهم الكتبابات 
الآرامية(تبطايا)» وكتبوا في نقوشهم التسمية دائماً بشكل (تبطو) ذلك المورد 
المائي القديم الذي تحول إلى مدينة تجارية كبرى يقع في مكان جبلي مخفي 
تماماً على الطرف الشرقي من وادي العربة المهيب. أما الجبال القليلة الكائنة 
هناك قلوبتك الأ قسماً مخ مدلل كفتد باتضاء الحدونث مقايل ستاحل التذو 
الأحمر وتأخذ بالارتفاع في الأراضي اليمنية لتعود فتنحدر باتجاه المحيط 
الهندي. وتعد مرتفعات شرقي وادي الأردن في الاتجاه الشمالي امتداد لهاء إذ 
تتشكل فيما بعد سلسلنا لبنان الغربية والشرقية. وتخف امتدادتها الشرقية 
تدريجياً حتى تنتهي مع تموجات البادية السورية. يمر طريق البخور الشهير 
الآتي من أعماق جنوب هذه الجبال الواقية في بعض الأماكن من الطرف 
الشرقي لهذه السلسلة. ولما كانت موارد الماء على الجهة الشرقية للبحر 
الميت- الذي ينخفض 390 م عن سطح البحر- أكثر منها على الجهة 
الغربية منه فقد استمر فيها طريق البخور منذ القدم الذي التقى معه الطريق 
التجاري القادم إلى الجنوب من حلب فدمشق. سمي هذا الطريق قديماً طريق 
الملك» وما زال اليوم مستخدماً. يأتي من الشرق عبر الأراضي الصحراوية 
الطريق التجاري الخارج من بلاد الرافدين والمراكز التجارية على الطرف 
الشمالي للخليج. ويخرج من العقبة طريق باتجاه الشمالء وطريق غيره كان 
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ينطلق من غزة على الساحل الجنوبي التي كانت مركزاً كبيراً لتخزين البضائع 
المتجهة إلى مص ر. لقد حقق الطريق الذي يتعرج عبر وادي موسى بين 
الصخور قبل أن يلتقي بوادي عربة حلماً قديماً بربط وادي النيل بوادي 
الرافدين» ويقع هناك في وادي موسى المكان الذي يُعتقد أنه هو المقصود 
بتسمية(هالسلع) في النصوص التوراتية: (أخبار الأيام الثاني: 12-25:11» 
وكذلك سفر الملوك الثاني: 14» 7) الذي دعاه اليونان فيما بعد(بترا)» ويعني 
كلاهما الصخر. يفسر البعض (هالسلع) بالصدع الصخريء أي بالمدلول 
العربي لكلمة سلعء إذ أن التسمية تنطبق على الشكل الطبوغرافي للمكان. 
وكان يقصد بالتسمية اليونانية( بترا) المدينة الصخرية وليس الصخر بشكل 
مطلق. هذا وقد ذكرت المصادر الكتابية الآرامية اسمها بصيغة( رقم)» أو 
(رَقمو) وهو اللفظ الذي تبنته المصاددر العربية بش كل(الرقيم). ويحتمل أن 
التجار قديماً كانوا قد سلكوا هذا الدرب لكن الموقع حينذاك لم يتعدّ كونه مورداً 
مرغوباً للماء كان الناس يلتقون فيه مصادفة. وأدى الماء بالطبع الدور 
الأساسي في اتجاهات طرق القوافل عندما نشطت حركة التجارة في الحقب 
القديمة. ثم تحول هذا المورد المائي في أواسط الألف الأول ق.م» إلى محطة 
كبيرة للإستراحة والتخزين التجاري والمبادلات. إن تجمع الماء وتوظيفه من 
المستوطنين الأوائل الذين عمدوا إلى نقر أقنية صغيرة في الصخور يسيل منها 
الماء ليتجمع في آبار حفرت في الصخر أيضاً ما زالت ظاهرة إلى الآن. 
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13-2-1 الإدمونيون والأنباط 


غير معروف حتى الآن من كان أقدم المستوطنين في هذا الموقع 
الصخريء ربما الحوريونء الذين أتفق على تفسير اسمهم بسكان الجبال.غير 
أن أقدم من توفرت عنهم بعض المعلومات حتى الآن هم الإدمونيون الذين 
يسدد الإعتقاد بأنهم لم يسكنوا (بترا) الحقيقية بل انتشروا في المرتفعات 
المحيطة بها. ومناطق سكانهم أطلق عليها تسمية(إدوم)» وهي لفظة لها مدلول 
الأحمرء وربما كان ذلك ببسبب لون الصخور التي اس تخرجوا منها خامات 
النحاس لأنهم عرفوا تصنيعه. ويلاحظ أن النصوص التوراتية لم تتناول 
الإدوميين بالذكر إلا وتصب عليهم اللعنات وتضمر لهم النقمات. ومع أن 
السبب الظاهر لهذا الأمر هو أن ملكهم (رقم) منع اليهود من المرور في 
أرضه فقد كانت هناك أس باب أخرى حقيقية خفية لإثارة حفيظتهم وحقدهم؛ 
أولها أن الإدوميين كانوا يسيطرون على الطريق التجاري القادم من الصحراء 
إلى غزة» وثانيها استخراجهم لخامات النحاس من أطراف وادي العربة التي لم 
يكن اليهود يمتلكونها. فما هو معروف أنه عند ظهور العبرانيين لأول مرة كان 
الإدوميون متفوقين عليهم كثيراًء إذ قطعوا أشواطاً كبيرة في تصنيع المعادن 
وأتقنوا هذه الحرفة. وكان لهم ميناء (إيلوت/ إيلات) المعروف على خليج 
العقبة. وقد أدرك اليهود أهميته في العمليات التجارية» ولا سيما تصدير 
النحاس الذي كان يحقق لهم أرباحاً طائلة. وكان هذا من أهم أسباب الحروب 
بينهماء وهو ما أشارت إليه التوراة كثيراً.. جاءت معظم الأخبار عن هؤلاء 
من التوراة ومن اليهودء إذ ليس لديهم كتابات خاصة بهم. وقد احتلت النساء 


مكانة مميزة في مجتمعهم» وكانوا من أص حاب الحكمة والمهارة في أعمال 
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غزل النسيج. وكانوا فخارين من طراز مميزء إذ تميز فخارهم بالرقة والنعومة. 
وفيما يتعلق بالجانب الديني فقد كانت لهم آلهة شبيه بآلهة العبرانيين إلا أن 
عباداتهم غير معروفة. ويصور ما كشف من رسوم جدارية في أحد المعابد 
انتصار الملك المصري رمسيس الثالث على الإدوميين واحتلاله لمواقعهم. 
وتصور شيخ (شاسو) راكعاً مع ستة من الأسرى أمام الفرعون المصري. إلا 
أنه لا يوجد ذكر لملك الإدوميين الأمر الذي يدفع إلى الإعتقاد بأن إدوم كانت 
تشكل رابطة من المدن والقرى يحكم كل منها أكبر الشيوخ سناً وبصورة مستقلة 
عن الأخرى. احتل البابليون في سنة 587 ق.مء أورشليم ودمروها وأخذوا عدداً 
كبيراً من اليهود أسرى إلى بابل (السبي البابلي الشهير) فأقفرت المناطق التي 
كانت فيها كثافة يهودية. لاشك أن هذا الأمر كان في مصلحة الإدوميين الذين 
كانوا يرون في أورشليم مركزاً للطغيان اليهودي فشعروا بارتياح كبير.عموماً لا 
توجد معلومات مفصلة عن التحركات السكانية في تلك الحقبة الزمنية وكيفية 
حلول الإدوميين محل اليهود في المناطق التي يمسطروا عليها قبل الحملة 
البابلية. لكن من الثابت أن جماعات كثيرة من الإدوميين غادرت المرتفعات 
إلى تلك الأراضي الخالية وانتشرت في المناطق الجنوبية من فلسطين الممتدة 
غربي البحر الميت وجنوبي القدس حيث نشأت مملكة جديدة سميت (إدوميا). 
لم تعمر هذه الملكة سوى بضعة عقود من الزمن فقد قضى عليهم زعيم 
المكابين يوحنا هيركانوس 105-135 ق.مء وأجبرهم على اعتناق الدين 


يبدو أن الأنباطيين عند دخولهم أماكن الإدميين المهجورة لم يحاولوا 
اخراج المتبقين منهم بل اختلطوا بهم شيئاً فشيئاًء وأفادوا من معارفهم 
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ومهاراتهم. وفيما يتعلق بالأنباطيين فأن تشكيل دولتهم في مدينة البتراء لا 
يمكن أن يكون قبل القرن الخامس ق.م. إذ أص بحت في ذلك الوقت تحت 
سيطرتهم الأراضي الممئدة ما بين البحر الميت وخليج العقبة» فضلاً عن 
المناطق التي كانت تش كل مملكتي المؤابيين والعمونيين فيما سبقء أي ما 
يعرف بمناطق شرق الأردن اليوم» وامتد نفوذهم داخل الصحراء العربية. أدرك 
الأنباطيون ومنذ زمن طويل أي أرباح يمكن أن تعود بها الطرق والقوافل 
التجارية. وأفادوا من موقعهم كونه عقدة مهمة في طرق التجارة» وجعلوا من 
مدينتهم المحطة النهائية لكل الطرق التي تلتقي فيها بحيث أص بحت مركزاً 
لتفريغ البضائع واعادة شحنها وليس مركزاً للترانزيت فحسب. وبذلك صارت 
القوافل القادمة من الجنوب تسلم حمولتها ليصار إلى نقلها في قوافل أخرى 
شمالاً وغرباً. وهكذا فإن القدرة التنظيمية عند الأنباط حولت ذلك الموقع إلى 
مركز تجاري يعج بالحركة له علاقات عالمية» وجعلت منه عاصمة لدولة لها 


أدوار قوة ونفوذ في شرقي المتوسط. 


13-2-2 البتراء العاصمة 


احتلت البتراء موقعاً فريداً من نوعه في النهاية الداخلية لذلك المضيق 
الصخري العميق الذي يتسع هناك ليشكل وادياً شبه مستدير يحتوي على آثار 
المدينة. ويبدو أن اسم البتراء له علاقة بالصفة الطبوغرافية لهذا المكان. لا 
شك أن موقعاً كهذا يجعل احتلال المدينة شبه مستحيل. فالمدخل الوحيد إليها 
هو ذلك الصدع الصخري أو المضيق الذي يتعرج لمسافة أكثر من ألفي متر 
مربع بين الصخور التي لا يزيد ارتفاعها في بدايته عن الخمسين متراً لكنها 
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تتدرج في الارتفاع حتى تصل المئتي متر. ويضيق هذا الصدع كلما اقترب 
من المدينة» إذ يبلغ عرضه في البداية نحو العشرة أمتار ولا يزيد في نهايته 
عن أربعة أمتار. وترك الأنباطيون في تلك الصخور ما يصعب حصره: 
تعرجات ومنحنيات لا تحصى.... أقنية للماء منقورة في الصخر...؛ أشكال 
للآلهة على البروزات الصخرية..؛ قطعاً منحوتة من الصخر بأشكال مختلفة: 
ومسلات حجرية... وكثيراً من الشقوق الصخرية نمت فيها الدفلى وأشجار 
التين..» وبقايا من قوس النصر..» وهنا وهناك بضع درجات ص قلتها آثار 
الأقدام لكنها لا تقود إلى أي مكان ظاهر... وبعض الكتابات المحفورة..» 
وركن صخري عليه صورة متآكلة لإحدى الإلهات بين اثنين من النمور.. وغير 


ذلك . 


قبل أكثر من ألفي سنة كانت حركة الذهاب والإياب في هذا المضيق 
لا تهدأ. يعود تشكل هذا المضيق إلى الحقب الجيولوجية القديمة التي حصلت 
فيها تحركات طبيعية عنيفة في الأرض ارتفع فيها الجبل وتص دعت الكتل 
الصخرية ثم وجدت مياه وادي موسى مجرى لها في هذا الصدع. وعلى مدى 
آلاف السنين عمل فيه حث المياه تعميقاً وتوسيعاً. يفاجأ الزائر أثناء وصوله 
المدينة بلحظة غير منتظرة عندما تطالعه على حين غرة واجهة منحوتة في 
الصخر تكشفها للناظر حزمة من ضوء الشمس. وفي أثناء دقائق قليلة جداً 
يخرج الإنسان من الظلال المعتمة إلى أشعة الشمس ليجد نفسه أمام أجمل 
وأهم بناء في المدينة العجيبة المسمى (الخزنة). إذ تم نقر هذا البناء العميق في 
تلك الصخور ذات اللون الأحمر الورديء ويبلغ ارتفاع الواجهة أربعين متراً من 


القتاعدة حتى قمة الباب تعلوها أكثر من ثلاثة أمتار أخرى من الصخور 
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المحفورة على شكل صندوقء ويرجح أنه وراء تسمية البناء(خزينة فرعون). 
تسنند هذه التسمية العربية إلى خرافة بدوية تقول أن مدينة البتراء بكاملها 
أوجدها ساحر ضخم أسود أراد أن يتمثل بالفرعون ويظهر قدرته السحرية عن 
طريق الأبنية» وقد خبأ خزنته عالياً في ذلك الصندوق كي لا تطالها أطماع 
الناس. وفي ذلك الصندوق الصخري عدد لا يحصى من آثار الطلقات النارية؛ 
إذ أن أجيالاً كاملة من البدو في العصر الحديث كانت تحاول على ما يبدو 
كسر ذلك الصخر لأن الخرافة المذكورة تقول أن الرامي المحظوظ يجب أن 
تغمره بركة الذهب. ليس في هذه الواجهة ما يوحي أنها من الفن النبطي. ولا 
يستبعد أن يكون قد أنجزها فنان قادم إلى هناك أيام الملك الحارث الثالث 
المعجب بالفن اليوناني» والذي لقب بمحب الهلنستية وذلك بين سنة 84 و56 
ق.م. كانت هذه الواجهة توحي لكل قادم إلى البتراء بأنه يدخل مدينة غنية مع 
أن الغرض من هذا البناء غير محدد إلى الآن. تضم هذه المدينة في ثناياها 
معابد» وقصوراًء ومدارسء وأسواقاًء ومسرح يتسع لنحو 700 شخصء وآباراً» 
وشوارع» وأسواراً. ويبدو أن أهل الأنباط كانوا يحبون الزخارف الجصية والألوان 
على الأبنية. إلا أنه لم تكن لهم تلك الشهرة في الفنون العمارية كغيرهم. إذ أن 
الأبنية التي ترجع إلى قبل العصر الروماني ليست على درجة ملحوظة من 
الجمال. وكان العمل في الصخور يتم من الأعلى إلى الأسفلء ولا شك أن 
انجاز سقف صخري لغرفة قياساتها متواضعة كان بالنسبة لهم أمراً مرهقاً 
ويستغرق وقتاً طويلاً. ويبدو أنهم كانوا يخشون الفراغات الواسعة بين الأعمدة 
التي استغرقوا وقتاً لعملها فعمدوا إلى جعل الأعمدة قريبة جداً من بعضها 
وضمنوا بذلك إسناداً متيناً للسقوف فوقها (الشكل : 16). 
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نعرف بعض المعلومات عن حياتهم من كتابات الإغريق والرومان 
عنهم؛ ومن هؤلاء سترابو الذي ربما لم ير البتراء بل كانت معلوماته كلها قد 
رواها إينودوروس الذي كان مربياً وصديقاً للقيمصر أوغسطس الذي قضى 
بعض الوقت في البتراء في القرن الأول ق.م. ونعرف عنهم أنهم شعب نشيط»ء 
وكان لديهم قانون» وأنهم يخدمون أنفسهم بأنفسهم لامتلاكهم قليلآً من العبيد» 
وكانت لديهم مجالس للتسلية تعزف فيها الموسيقى وتشرب الخمور. وكانت 
بيوتهم من الحجارة» ومدنهم ليس لها أسوار ولديهم جمال وأغنام ذات صوف 
ناصع البياضء ولا يربون الخيول. وكانوا يتخلصون من جثث الموتى التي 
ليس لها أية قيمة» لذا دفنوا موتاهم» وحتى الملوك منهم قرب المراحيض. 
وكانوا يقدسون الشمس ويقيمون في كل بيت مذبحاً يقدمون عليه كل يوم قرباناً 
من المشروبات ويستهلكون كثيراً من البخور الذي يملكون منه كميات كبيرة. لم 
تثبت التحريات الأثرية كل هذه المعلومات. ويعتقد أن أحياء المدينة قبل النفوذ 
الروماني تشبه البيوت في الريف السوري قبل الحداثة» إذ كانت بيوتها صغيرة 
تتألف من طابقين» ولها نوافذ صغيرة» وسطوحها مستوية» وأبوابها من الطين 
المجفف, وهذه البيوت محصورة في أزقة ضيقة متعرجة. أما منطقة السوق 
والمعابد فهي مفتوحة للنور أكثر ولها مجال أوسع. كانت جدران المعابد غير 
مزخرفة» لكن يبدو أنها مطلية ومدهونة بالألوان الزاهية. حصل في القرن 
الأول ق-.م» وهو العصر الرومان تطور نتيجة التأثيرات الخارجية المستمرة 
فأصبحت الأبنية تبنى بالحجارة. وفي مجال الحياة الدينية لهم لم يتم التوأصل 
إلى معلومات دقيقة» وتقدم الكتابات المحفورة في الصخر بعض الايضاحات 
البسيطة» وأحياناً أسماء بعض الآلهة. وعثر على مباخر حجرية ومسلات 
حجرية» وبعض الفخاريات» وتمائيل مصغيرة يمكن حملهاء ومذابح» وغيرها. 
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عرفوا آلهة متعددة منها؛ الإله (ذو الشرى) ربما أخذوا عبادته عن الإدوميين» 
والإلهة(العزى) وهي الإلهة الأم» والاسم له مدلول القوة والسلطانء و(اللات) 
كما أنهم اعتقدوا بالأرواح. ليست هناك معلومات دقيقة عن طقوس الاحتفالات 


الدينية عندهم. 


أشار المؤرخ ديودور الصقلي لأول صدام لهم مع اليونان في عام 
2 ق.مء فقد قامت مجموعة صغيرة من اليونانيين بالهجوم على البتراء» 
بقيادة( أنتيغوس) أحد القادة الأربعة الذين اقتسموا مملكة الإسكندرء وكان له 
الحكم على آسيا الصغرى. ويبدو أن الغارة لم تنحج وقتل كثير من المهاجمين 
ولم يسلم إلا خمسين فارساً تمكنوا من الفرار. بعدها بعث أهل الأنباط توضيح 
للحادث مع اعتذارء فقبل به» وأجابهم بلطف. لكن هذه الدبلوماسية الكاذبة لم 
تخدعهم لأنهم يعرفون نواياه. وفعلا تكررت المحاولات من أجل السيطرة على 
البتراء» وبقوة عس كرية أكبرء ولم تحقق نجاحاً كبيراً أيضاًء واكتفوا بالهدايا 
القيمة. 


انتشرت الثقافة الهلنستية في كل أنحاء الشرق الأدنى حتى أواسط 
القرن الثاني ق.م. ولقيت قبولاً لا يستهان به. وكان الأذباطيون في البداية 
متشنكين ومترددين إزاء الثقافات الأخرى؛ ثم أخذوا بالانفتاح والاختلاط 
فأعطى التأثير الهانستي لحياتهم وأفكارهم وجهاً جديداً. وقد ساعدتهم براعتهم 
في تحقيق فوائد عظيمة من الحروب الطويلة بين البطالسة في ممصر 
والسلوقيين الذي حكموا الشام وآسيا الصغرىء وتمكنوا من توسيع تجارتهم 
وتعميق نفوذهم. كما امتدت دولتهم باتجاه الشمال» وأصبحت دمشق تحت 
سيطرتهم من دون عمليات عسكرية في عهد ملكهم الحارث الثالث الذي لقب 
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بمحب الهلنستية كما أشرنا. وكما ذكرنا سابقاً فإن الحميريين فقدوا كل نفوذ لهم 
في أواسط شبه جزيرة العرب» ومن ثم محطة القوافل ديدان نفسهاء ووجدوا 
أنفسهم مضطرين في البداية إلى تقاسم الأرباح مع الأنباط» وفيما بعد إلى 
التنازل لهم عن القسم الأعظم منها. وتعامل الأنباطيون بحذر مع البدو 
الشرسين وأعطوهم بعض الاستقلالية لكي يتجنبوا تعرضهم للقوافل. 

لا توجد معلومات واض حة عن ملوك الأنباط في القرن الثالث ق.م. 
ومن المعروف أنهم صاروا في مدة قصيرة قوة لها دورها في سياسة شرقي 
البحر المتوسط. وتصبح سلسلة الملوك أكثر وضوحاً بدءاً من القرن الثاني 
ق-م. وأول هؤلاء الحارث الأول الذي حكم في النصف الأول من القرن الثاني 
ق.م. ثم الحارث الثاني الذي حكم من 110- 96 ق.مء وخلفه في الحكم 
عبيدة الأول. ويعد ابنه الحاريث الثالث المؤسس الحقيقي لسلطة الأنباط» إذ 
كانوا في الحقب الزمنية السابقة يتجنبون الصدامات مع القوى الكبيرة مثل: 
السلوقيين في الشام» والبطالسة في مصر إلا أن هذا الملك استغل ضعف هذه 
الدول ومد سلطته حتى دمشق وكان ذلك في عام 85 ق.م. وجعلهم هذا 
النجاح السريع في مواجهة الرومان الذين يسعون للسيطرة على مناطق البحر 
الأحمر للوصول إلى بلاد البخور في جنوبي الجزيرة العربية. وحدث أول 
احتكاك بين الرومان والأنباط في زمن بومبي الذي أرسل أحد جنرالاته إلا أن 
حملته فشلت. وقد أدرك الأنباطيون أنهم لا يملكون القدرة على مواجهة القوة 
العسكرية الرومانية الغاشمة لذا اتبعوا سياسة خاصة في التعامل معهمء وحاولوا 


أداء دور الحليف مع تبني التأثيرات اليونانية والرومانية وترك الباب مفتوحاً 
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لدخولها. وتخلل هذه العلاقة ترابط اجتماعي تمثل بالزواج» إذ تزوج هيرودس 
أنتيباس من ابنة الحارث الرابع. 


ليس هناك تفاصيل عن الملوك الأنباط في المراحل الأخيرة» وليس 
هناط حيلة لهم في زوال مملكتهمء إذ كانت أطماع الدولة الرومانية بالتوسع لا 
حدود لها. وكانوا يبتلعون الممالك المستقلة وشبه المستقلة كافة في بلاد الشام 
لتشديد القبضة الرومانية على كل البقعة المواجهة للملكة الفرثية تلك القوة 
الآسيوية الكبيرة. وبذلك فإن دمج المملكة الأنباطية في جسم الإمبراطورية 
الرومانية قد تم تقريره وحسم الأمر. وقد أصدر الإمبراطور تراجان أوامره إلى 
الحاكم الروماني في المقاطعة السورية (كورنيلوس بالما) أن يسرع في احتلال 
مملكة الأنباط والحاقها بما دعي بالمقاطعة العربية لأنه لم يبقّ مكان للمالك 
الصغرى في المنطقة» وفي عام 106م كانت نهاية البتراء كعاصمة لمملكة 

13-3- المملكة التدمرية 

تشكل البادية السورية- أو بادية الشام- بمجموعها تموجات من 
الأرض قليلة الارتفاع تنحدر تدريجياً باتجاه وادي الفرات. وكانت المناطق التي 
تحظى بكميات من المطر أكبر من غيرهاء والمناطق التي وجدت فيها مصادر 
للمياه قد اجتذبت المستوطنين منذ القدم للاستقرار فيها. وأهم المناطق في قلب 
البادية كانت تدمر فهي تتوسط المسافة بين الفرات من جهة ودمشق من جهة 


اخرى. 
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كانت العوامل السياسية والتجارية الأساس في بروز تدمر وتطورها 
وشهرتها كما كان الحال مع البتراء. لذا فإن تأريخها المعروف والواضح قصير 
جداً بالنسبة إلى زمن وجودها وقياساً إلى بقية المراكز الحضارية في الهلال 
الخصيب كله. فهي منطقة مأهولة تعود لأزمنة قديمة جداً. وما لا شك فيه أن 
التجار الذين اجتازوا البادية بقوافلهم منذ تلك الأزمنة قد اتخذوا من تلك الينابيع 
في واحة تدمر مكاناً للإستراحة. فنشأت بمرور الزمن قرية ومعبد إلا أن 
القوافل القليلة التي كانت تمر بين الحين والآخر لم تجعل من تدمر في تلك 


الأوقات القديمة مدينة تجارية. 


أظهرت التحريات الأثرية التي جرت في حرم معبد بعل أنه قد وجد 
هناك استيطان في النصف الثاني من الألف الثالث ق.م. أي في مرحلة موازية 
لازدهار مملكة إيبلاء وان ذلك الاستيطان استمر بكثافة حتى أواخر العصر 
البرونزي في نحو1200 ق.م ( الشكل: 17). ومما دعم نتائج الحفريات 
الأثرية هذه هو أن تدمر جاء ذكرها في النصوص المسمارية التي وجدت في 
موقع كول تبة(كانيش) المستوطنة الآشورية الشهيرة في آسيا الصغرى التي 
تعود إلى حقبة موازية. ويرجح أن هذه المرحلة القديمة التي شهدت فيها مدينة 
تدمر ازدهاراً كانت بدايته مع انتشار الآموريين في سوريا وانتهى بظهور قوة 
الآراميين. كما يعتقد أن تدمر لم تجد مجالاً للازدهار بعد ذلك لقرون عدة في 
أثناء مدة السيادة الآشورية على غربي الهلال الخصيب. وسمى اليونان المدينة 
بالميرا(52/ا3150) بمعنى مدينة النخيل» كاشتقاق من (259/573) إلا أن لفظة 


تدمر لا تفسر بهذا الشكل فأصل التسمية وزمنها غير معروفء وهناك من 
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يشير إلى أن الاسم قديماً كان يلفظ ( تدامورا)» والأرجح أنه يعود إلى صيغة 
شبيهة باللفظة الآرامية( تدمورتا) بمعنى الإعجاب أي المدينة التي تعجب. 


كانت السياسة الاقتصادية للإمبراطورية الرومانية السبب الرئيس والمباشر في 
انهيار مملكة الأنباط ذلك الانهيار الذي كان بدوره عاملاً أساسياً في الازدهار 
الأسطوري الذي حققته تدمر بعد ذلك. كذلك فأن الرومان طمعوا عبر ذلك في 
ضمان أفضل للتجارة وتركيز قوتهم في منطقة الشرق الأدنى للمحافظة على 
تفوقهم السياسي والعسكري والاقتصادي بوجود مركز كبير متطور في هذا 
الموقع من بادية الشام. كان الطريق التجاري الكبير للسلوقيين يتجنب بادية 
الشام» ويصل بين سلوقية على نهر دجلة وعاصمتهم أنطاكية. ويلتقي معه في 
مدينة حلب الطريق التجاري القديم الآخر الآتي من ممصر عبر فلسطين 
فدمشق. وكان طريق الفرات الكبير خطأً حيوياً بالنسبة للسلوقيين» إذ يؤمن 
المواصلات بين آسيا الصغرى وبلاد الشام قلب ممتلكتهم؛ فضلاً عن مناطق 
أخرى شرقي الرافدين. وأقاموا على أبعاد منتظمة بعض الحصون لحماية هذا 
الطريق» وأسسوا المستعمرات التي كان من أهمها على الاطلاق دورايوربوس. 
كان هناك تنازع وصراع كبير بين السلوقيين والروم من أجل السيطرة على 
الطرق التجارية» ثم انهارت قوة السلوقيين بعد هزيمتهم في معركة(مغنيزيا) في 
عام 190ق.م. وظهرت بعد اضطرابات شديدة دويلات جديدة على الفرات 
والمناطق المجاورة. لم تكن تدمر في أواخر القرن الثاني ق.م» محطة مهمة 
للتجار السلوقين والفرثيين. وقرر بومبي في عام 64 ق.م» تحويل سورية 
السلوقية إلى مقاطعة رومانية. ومع فشل حملته في عام 53 ق.مء ومقتل قائده 


(كراسوس) في أراضي حران بالجزيرة السورية على مقربة من نهر البليخ إلا 
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أنه أصر على السيطرة على هذه المناطق وإن بأساليب أخرىء ولا سيما مع 
اقتناع الفرثيين بعدم جدوى الاستمرار في الهجمات على بلاد الشام التي لم 
تكن روما مستعدة للتخلي عنهاء وتعريض مناطق نفوذها في كل الشرق الأدنى 
القديم للخطر. ومع ادراك القوتين لأهمية المصالح التجارية لذا قررا التفاوض 


والإتفاق واحترام مصالحهما المشتركة. 


تشير الوثائق التي عثر عليها من هذه المدة إلى أن تدمر كانت قد 
عدت دولة محايدة بين القوتين. كان ازدهار تدمر قد بدأ مع تزايد الاضطرابات 
والمخاوف على طريق الفرات؛ وأدت دوراً مهما كونها محطة استراتيجية 
وتحولت في زمن قصير إلى واحدة من أغنى مدن الهلال الخصيب أو الشرق 
الأدنى كله؛ وأفخمها وأكثرها جمالاً وأناقة وأقواها نفوذاً. وأتخذت تدمر في مدة 
قصيرة مظهر مدينة يونانية - رومانية جميلة» وبلغت درجة من الغنى أثارت 
الرومان مما حدى بأحدهم وهو ماركوس أنطونيوس في عام 41 ق.م؛ إلى 
مهاجمتها لكن حملته فشلت. وكان التدمريون أكثر ذكاءً فقد أفرغوا محتويات 
مدينتهم من الأموال والأمتعة ونقلوها إلى ما وراء الفرات. 

ينحدر السكان التدمريون من الجماعات الآرامية التي انتشرت بأعداد 
كبيرة في مختلف نواحي الهلال الخصيبء ويعدهم بعض الباحثين عرباً إلا أنه 
من الثابت أن لغتهم كانت الآرامية. وكما نعرف فاللغة الآرامية أصبحت على 
مر العصور بمثابة لغة عالمية رسمية في أنحاء الشرق الأدنى كافة. وبقيت 
كذلك قرابة الألف عامء واتخذها الملوك الفرس الأخمينيون لغة رسمية في 
إمبراطوريتهم الواسعة؛ وبواسصطتها كان يتم التفاهم بين كل التجار في كافة 
أنحاء الشرق الأدنى. 
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كانت في أوج عظمتها مع مطلع القرن الثاني الميلادي عندما ضم 
تراجان الروماني البتراء في عام 106 م كما أشرنا. وبعدما ثبت للرومان 
الأهمية السياسية والعسكرية واقتصادية لبلاد الشام التي كانت بمثابة القلب 
لمنطقة آسيا الغربية» وعملوا بكل ما بوسعهم وبصورة منظمة لتطوير هذه 
المنطقة وطرقها التجارية. 


كانت هناك فرق رومانية تحرس الطرق التجارية لكن التدمريين كان 
لهم جيش مدرب وذو تسليح جيد يعمل على المحافظة الأمن في كافة أنحاء 
المملكة» ويعد قائده أعلى موظف في المدينة. ويختار التدمريون في الأزمات 
شلخضصسية مميزة بموافقة قائذ الفرقة الرومانية طبعاًء وكان هذا الشخص _يقود 
القوات المسلحة ويمتلك صلاحيات غير محدودة. 

في الجانب التجاري هناك ثلاثة طرق تم إنشاؤها في مختلف 
الاتجاهات تتجه من تدمر إلى الشرق حتى الفرات: الشمالي منها يصل الرقة 
والأوسط إلى قرقيسيا عند مصب الخابورء والجنوبي إلى هيتء وهذا الأخير 
طوله يقارب 480 كم وما زال معروفاً إلى اليوم. وهناك طرق عدة باتجاه 
الغرب أيضاً: منها طريق إلى بصرىء وإلى البتراء» ثم إلى مصرء وكذلك إلى 
حمصء وحماه» ودمشقء ومنها إلى الساحلء كما اتجه طريق مباشرة من 
دمشق جنوباً إلى البحر الأحمر. ومما يثير الإعجاب ذلك الطريق الذي إمتد 
بين حلب وإنطاكية» وكان مرصوفاً بقطع الحجارة الضخمة التي بلغت سماكتها 
بشكل عام نحو 80 سمء وما تزال حتى الآن قطعة منه كانت تصل بين حلب 


والإسكندرونة. 
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أصبحت تدمر مدينة التجارة والقوافل بكل معنى الكلمة» وفي أثناء 
القرون الثلاث الأولى الميلادية لم تستطع أية مدينة أخرى في كل أنحاء الشرق 
الأدنى أن تضاهيها. وقد امتد نفوذها وعلاقاتها في كل أنحاء الإمبراطورية 
وفي خارجها أيضاًء وصارت للتدمريين مراكز إقامة في كل المدن المهمة؛ فقد 
وجدت لهم ما يشبه مستعمرة كبيرة في روماء كان لها معبدها الخاص وآلهتها 
ومذابحها وتمائيلها التدمرية» ومس تعمرة أخرى في (بوتيولي) في جنوبي شبه 
الجزيرة الإيطالية. وأقاموا مس توطنة في بابل التي كانت خاضعة للفرثيين» 
ومستوطنات أخرى في الخليج» وكلها تعج بالنشاط. ويمكن القول أن شبكة 
التجارة والعلاقات التدمرية امتدت في كل أنحاء العالم المعروف آنذاك. وكان 
لهم أسطول صغير من السفن متمركز في المجرى الأسفل للفرات يراقب دائماً 
حركة الملاحة في شمالي الخليج. وكان التجار التدمريون في بعض المدن 
الرافدينية التجارية ينتظرون القوافل الآتية من فارس والصين ليتس لموا منها 
الحرير وغيره» وكان لهم في بابل مكتب تجاري كبير عام 24 م يقوم بشحن 


البضائع الهندية من التوابل والعاج والأحجار الكريمة. 


كشف الأمير الروسي (لازريف)عام 1882م عن حجر منقوش بكتابة 
ثنائية اللغة هي اليونانية والآرامية التدمرية يتكون النص من 162 سطراً تؤرخ 
بحسب ما ورد فيها من عام137م» وتحوي على التعرفة الكمركية ونظام 
الضرائب عند التدمريين» لذا أصبحت تعرف بلالتعريفة التدمرية)» وتقدم بما 
تحويه معلومات كثيرة عن مدى اتساع التجارة وانجازاتها ونظام الحياة 
ومتطلباتها ومدخولات الدولة من هذه التجارة. لقد أحب بعض قياصرة روما 


ومنهم هارديان وكذلك سبتيميوس سيفيروس مدينة تدمرء وعد الآأخير من 
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أصل سوري وتزوج من ابنة الكاهن الأعظم لإله الشمس في حمص. وتعاونوا 
مع الرومان حتى أنهم في إحدى الحملات هزموا الجيش الفارسي لمساعدة 
الرومان. يقدر عدد سكان تدمر في حقبة الازدهار بنحو 30 ألفآ أغلبهم من 
الآراميين» ويبدو أنه قد عاش في ظهرانيهم بعض الفرس واليونان» وقد عد 
اليونان من الأجانب» في حين كان الفرس من الطبقة الأرس تقراطية المحلية؛ 
وعدوا تدمريين إلى حد ما. والتدمرية من اللهجات الارامية الغربية لم تختلف 
جذرياً في كتابتها ونطقها عن النبطية وبقية اللهجات التي عمت سورية الغربية 
في العهد السلوقيء وأغلب الوثائق التدمرية المكتشفة كتبت باللغتين التدمرية 
واليونانية. تحمل الثقافة التدمرية تأثيرات فارسية ويونانية مختلطة. تذكرنا 
معابدهم وبيوتهم السكنية بتلك التي كانت عند البابليين» وان تأثرت بالهلنستية 
إلى حد كبير. فقد طليت الجدران الداخلية سواء في البيوت أو المعابد بالألوان 
المختلفة تأثراً بالطريقة التي كانت عند اليونان والرومان. تميز المجتمع 
التدمري بوجود نظام الطبقات الاجتماعية الذي كانت تحدده حيازة الأموال 
ودرجة ثراء المواطنين.أي أنه وجب أن تكون لدى المواطن التدمري الأموال أو 
الممتلكات الكافية لجعله يتمتع بالحقوق المدنية وحق إبداء الرأي في الشؤون 
العامة كافة. 


وتميزت الحياة الدينية بتنوع الآلهة واختلاط مجموعة من الآلهة من 
مختلف مناطق الهلال الخصيب والجزيرة العربية وحتى الأناضول فكانت 
الآلهة البابلية والفينيقية والنبطية والفرثية لكن ما يجب أن يشرر إليه أن 
التدمريين لم يتخذوا آلهة يونانية ورومانية. ومن الواضح أن التدمريين كانوا 
مخلصين لتقاليد قديمة» إذ كان ما يزال متبعاً عندهم تقديس الآلهة التي تعود 
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إلى زمن القبلي القديم جداً. وكان الإله بعل صاحب المرتبة العليا بين الآلهة؛ 
وعد إلهاً كونياً. وهو كما معروف من أصول رافدينية قديمة» وقد كرس له أكبر 
معابد مدينة تدمر. وكان هناك الإله( بعل شامين) أي سيد السمواتء وقد 
كرس له معبد في المدينة. وانضم إليهما الإله الشمس والإله القمر» وربما كان 
هناك إلهان للقمر: الأول يظهر باسم(عجلي بول) أي عجل بعل الذي يصور 
أحياناً بهلال على كتفيه؛ وآخر باس د(يرح بول) أي يرح بعل؛ والمعروف أن 
كلمة (يرح) بالكنعانية الآرامية تعني القمر. وأخذوا عن بابل أيضآاً الإلهة 
عشتار التي عرفت عند الفينيقيين» ونركال إلهة العالم السفلي» وآلهة أخرى من 
شمال الرافدين. أفرز هذا التعدد في الآلهة عدداً كبيراً من الكهنة في المدينة» 
وكان هؤلاء يشكلون مجموعة كبيرة وقوية وكثيرة التشعبء إذ يتعذر تكوين فكرة 
واضحة ومفصلة عن ندرج المراتب الكهنوتية وووظائفها. فبعضم كان لهم 
مناصب في المعبد» وآخرون قاموا على خدمة جمعيات وهيئات دينية في 
أماكن المقدسات القبلية القديمة أو المعابد. وربما كان بعض الكهنة يمتهن 
التجارة» ويمارسون الكهنوت في مناس بات محددة. ويبدو أن الكهنوت ليس 
وظيفة وراثية كما عند بقية الشعوب مثل: العراقيين القدامى» والممصريين» 
والفرس بل كان منصياً شرفياً مثل: اليونان» والرومان. ونعرف من الألقاب 
لقب(رئيس المجمع أو الوليمة) ويبدو أن لهذا التشخص مهام كنهنوتية ودنيوية؛ 
ويظهر أنه كان يرأس الولائم ذات الطابع الديني التي تشارك فيها الآلهة ولو 


رمزياء ويشرب كثير من الخمر. 


وفي ما يتعلق بشكل الحكم في تدمر فيمكن القول أن مجموعة صغيرة 
من العائلات الثرية في تدمر كانت هي صاحبة الشأن والنفوذ القوي على 
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الإدارة وكل ما يتعلق بالدولة والحياة العامة. وكانت تعيين رؤساء المؤسسات 
التجارية والمالية ورؤساء المجاميع الدينية وقادة القوافل التجارية الضخمة. 
وكانت هذه الأقلية تقيم في قصور ضخمة. وتمنح روما الأشخاص البارزين 
في تدمر حق المواطنة الرومانية» وتعدهم في عداد الطبقة الأرستقراطية 
الرومانية. وكان لدى التدمريون مجلس شيوخ له شبه كبير بنظيره الروماني» 
وقد كانت المدينة من ض من مناصطق النفوذ الروماني وان حظيت ببعض 
الإستقلال الذاتي. وبعد أن كان هارديان منذ سنة 130م قد جعلها مدينة تابعة 
لروما فإنها منحت في بداية القرن الثالث حقوق المستعمرة وامتيازاتها. وكان 
للقانون التدمري من الناحية الشكلية طابع يوناني وروماني لكن ليس من ناحية 
الجوهر والمضمونء وكذلك النظام النيابي يشبه نظيره الروماني كما قلنا. 


يمكن القول أن نظم الحياة التدمرية قد اتخذت لها رداءاً رومانياً ليس 
أكثر. لقد كانت المصاحة العملية والواقعية تتطلب التعايش مع روما بهذا 
الششتكل: لقد كان لتهضة: تدمن واتحطاظها على السواء غلاقة مياشرة يروما 
وسياستها في شرقي المتوسط. كان الصراع على السلطة الذي زعزع 
الإمبراطورية الرومانية بعد موت القيصر (سبتيميوس سيفيروس) سنة1 21 م قد 
أضعف وضع الرومان في الشرق الأدنى عموماً. وتوارت قوة الفرثيين بظهور 
القوة الجديدة في إيران وهم الفرس الساسانيين الذين حلوا محلهم في عام 
4مم. كان الساسانيون يريدون تجديد المملكة الفارسية القديمة. ووضع 
أردشير أول ملوكهم حداً لمرور تجارة الترانزنيت في بلاد الرافدين» واستطاع 
ابنه ووريثه شابور القضاء على جيش روماني في سنة 260 م عند أديسا في 


الشمال السوريء ووقع القيصر فاليريان نفسه في الأسر مع سبعين ألفاً من 
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جنوده. ووصل الفرس بعد الانتصار إلى مشارف أنطاكية وطرطوس على 
ساحل قليقيا ونهبوا بعض المدن السورية الشمالية. وأصبحت بلاد الشام في 
وضع الخطر وتضررت بعض المدن بلاد الشام ومنها تدمر كونها محور 
الإمبراطورية الرومانية. وطلب الرومان دعم تدمر بعد مدة من الإهمال توسع 
في أثناءها نفوذ المدينة وبزغ نجم عائلة محلية فيها: هي عائلة(جويليي أوريليي 
سبتيمي)التي قدمت عدداً من الإمراء البارزين كان من أشضهرهم (أذينة)» 
و(حيران)» و(وهب اللات). كان أذينة فيما مضى قد تلقى من الإمبراطور 
الأسير فاليريان لقب القنصل. ثم منحه غالينوس لقب (أوغسطس الشرق) الذي 
خوله أن يكون بمثابة نائب للإمبراطور على الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية. 
وكان أذينة قائداً عسكرياً وسياسياً قديراً. والأكثر أهمية أنه جهز جيشاً من 
السوريين وقبائل البادية وسار على رأسه فهزم الفرس في معارك عدة في 
الشمال السوري وطاردهم فيما وراء الفرات واسترجع الحصن الشمالي من 
نصيبين والحصن الفراتي دورايوربوس ووصل حتى طيسفون (المدائن) عاصمة 
الفرثيين عند نهر دجلة. ومن غير المؤكد أنه قاد حملة على عاصمة 
(برسيبوليس) واستطاع أن يأسر عدداً من أفراد الحاشية الملكية لكنه لم يستطع 
أن يحرر الملك الروماني الأسير الذي مات في الأسر. ومنحه الإمبراطور 
غالينوس في سنة 262م لقب (دوق الشرق أو زعيم الشرق) إلى جانب لقب 
الإمبراطورء ودعى نفسه مثل ملوك بلاد الرافدين القدامى بملك الملوك. وقد 
ترك في تدمر في أثناء ذهابه للحروب من يمثله وهو (يوليوس س بتيميوس) 
الذي كان من أصول فارسية رومانية» وكان يقوم بمهمة حاكم المدينة والقاضي 
الأعلى بحسب النظام الروماني ويعد بمثابة الحاكم العسكري بحسب النظام 
الفارسي. قتل أذينة الذي وصل بتدمر إلى مستوى دولة يُحسب لها حساب» 
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وقتل معه ابنه حيران الذي كان قد اختاره وريثاً له» وذلك في سنة 268 م في 
حمص أو بجوارها. وهناك من يوجه الإتهام إلى زوجته أو ابن أخيه في مؤامرة 


لا يستبعد أن تكون لروما يد في تدبيرها. 


مع تلك الشهرة التي نالها أذينة فإنه لم يبلغ ما بلغته أرملته من العظمة 
التي حكمت بعده كوصية على ابنها القاصر وهب اللات. كانت تدعوها 
الكتابات التدمرية باسم(س بتيميا بّت رَبّاي) أي ابنة زباي» وهو الاسم الذي 
تناقلته المصادر العربية بعدها بلفظة(الزباء)» إلا أنها اشتهرت باسم (زنوبيا) 
فقط. ودخلت التأريخ من بابه الواسع وحققت ما يشبه الأساطير. لم تكن زنوبيا 
امرأة عادية» وكانت كما تبدو من المنحوتات امرأة ذات جمال» وتمتعت بذكاء 
عالٍ وثقافة ممتازة وموهبة عس كرية وتدريب جيد. وكانت تشارك الجنود في 
الحروب وتسير معهم مسافات طويلة. استولى عليها شعور بأنها ملكة الشرق» 
وفعلا أطلقت على نفس ها هذا اللقب» وقد تفوقت في طموحاتها وتأثيرها كل 
ملكات العصر القديم. كانت لش خصيتها غير العادية وطموحاتها الخارقة 
السبب الأساس في نهايتها ونهاية تدمر. فقد وقع أواخر حكم الإمبراطور 
غالينوس اصطادام مسلح بين التدمريين وبين وحدات من الجيش الروماني 
المتمركزة على الحدود الفارسية. ومع أن زنوبيا استطاعت ببراعتها حل هذا 
الإشكال صار عدم الثقة واضحاً بين الطرفين» وأخذ الرومان يفكرون ملياً 
وبدقة أكثر في تحركات هذه الملكة المدهشة. بعد مقتل الإمبراطور الروماني 
أعتقدت زنوبيا بأنها فرصة مناسبة لإعلان استقلال تدمر تحت لواء ابنها. 
ولقب بملك الملوك كما فعل أبوه أذينة. ووجهت في عام270م قائد 


جيوشها (زبدا) بقيادة جيش من أجل احتلال مصرهء وبالفعل احتل الإسكندرية 
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وخلع حاكمها وأقام حامية تدمرية فيها. كما توجهت جيوش تدمر نحو آسيا 
الصغرى واحتلت أجزاءاً واسعة منها وأقامت حاميات هناك. أنشأت زنوبيا في 
وقت قياسي قصير إمبراطورية تدمرية حقيقية امتدت من النيل حتى مشارف 
القوقاز في الشمال. وفي سنة 272م حاصر أورليان بقوات مصرية مدينة 
تدمر التي لم تتلقى أية مساعداتء وكان عليها أن تدافع عن نفسها بجيشها 
الخاص. فضرب حصاراً حول المدينة ثم قدم شروطاً للتفاوض رفضتها زنوبيا. 
واستمر الحصار وأدركت الملكة أنها تخوض معركة خاسرة. لم تصب المدينة 
بأضرر كبيرة وأخذت الملكة مع أحد أبنائها إلى روماء ومشت بمرارة وهي 
مقيدة بسلاسل ذهبية وراء عربة النصر التي جابت شوارع روما في موكب 


مؤثر في سنة 274 م. وبنهاية هذه الملكة انتهت قصة مدينة عظمية. 
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-9لط380 5ا 0طة طأقط 83 .5331 31 عامدععة [ صنامراتما عط[ 
.601001631 

..1991.6.6- 5381 1م 1100/اقعكاط . (10/00,11)1993 31-01 
.4 اما 

. 015طواعل1 آانات) 115 300 "انامطااما. (00,1)1998]/لاة1)-32 
000 

ع1 طاآ ذالهع5 1997(.56) كارألمزه.اط .1آ,0/00ت33-01 
.8 ام/ارعكم .انط ت8,لاناع5ناا/طا أده ولا آأه 5دهناعع1امن 

1977-9 .(1978)ل,53/1|65 .2 ,3030ل .5,نامأ2ناعان34-0 
.0/ ,لإاو0امعهطء م3 .نمماأذ5أا/طا لاومامعدطعثم طعصوط ع1 
.ع.4.لا. 2,3 

لالتقع عط مذ والاومامعط موم90 .(1979) 5,منائدناعان-35 
-81018 30أ85 لاأناه5. زلع)1 ا,اهاءع/ رما .8.0 ااثاللا لممعع5 


.مالع ظرذ ام/ا,لاومامء 
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مأ ع]ز|ا 03515 05 وصاصواوع8 300 أاتنا.(5)1982,نم2ناعا36-0 
101 اقطاأطع5 عط 05 5ووألععمعمظ.وأط م (لتعاأودوع 
ان/ار5م01نأ5 موأطة1م 

اانا وناحصكث (انانا.(1983) 8 ,1و0/ا .5,نام|2ناعان-37 
بطل لالط 26 (6) طلره! عممعلالاع تاعلط ,5لمم]وم0 
ا0/. روم 

ع1 1159نا0لم3اكا1/13 360 (لنالماأنا.(1986) 5,نام2ناعا38-0 
ا .ثم. 1 .رصا .8.0 ااثالا لممعع5 بزابوع لمق لالط[ 

-أاع,م 3 :8 اللا 21 30005/اهعئاع.(1989) .5 ,لامأ2ناعان)-39 
حطعم4 .31005م20قه طغأ/ م1 طاكى عط©ا مه أنرممع؟ لالحصامم 
...لا ,14 ١ام/ا,لاوه360|6‏ 

6أةأ5م لتعاوعل/الا عا ]0 عناوه03131© .(1986) داردهاام 40-0 
- 35أق30اكا43 !١:‏ 006756215[ الان). ماناع5ناالاا لاؤتاف8 ما 5اه5 
6 اا .لمع52 ١١١‏ الاحواق30اكام , أومط 

6526 تتعأوع/الا عطا 01 عناوه02131 .(1986) داردماامن-41 
3--- دأذا :||| 006156215 |الإن). لاناع5ناا/اا لاؤتا8 مأ 5اه©56 
.لمعه صواموالاط83 010 0ق 

0لةطة5 0 لإامأوتط عط1! : صناماتما .(1944) 8.مارالة0110 42-0 
.5لا .5لا الات عأم]اعء6 

0. اأناظ . تاناماأنا ممتأهءه ا عط م0. (1946) 8 .مار الج /لاح10 43-0 
103 ال طععوعد5ع؟ أوأاصع02 ]0 5اممطء5 صوء عملم عطا 
مع/حو ا لاعلا 
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او/ار5نل ١‏ «الاتطاانا لمممع]؟ 5عأأع ا /لاه1 .(1952)م الدالااه 44-0 
6 

.م310 أاألاه 5نال00ا عطأ 300 متدعطت8. (8.1)1986 ,أموما-45 
).8.1.26 

51 مم1 5اهة5, ||| عالاه.(1997) 8.5 ,لمامعرا-46 
هال ,8 ,عام 

303601091631 لاعلا .(1971) ,05ع6م00-025أ]نانا-47 
آاآناه موأوعظ عط©أا مأ 1١206‏ علمتاقهم 15١‏ عمممعللط 
]65لا 300 351ط .ل .لمع عأورع]زامامءظ عأوا علطا ورماسانا 
٠‏ اما 

.أأنالانا 1 تله1طت8 عط!ا .(1972)ا.0).ع ,5اع6م035) ولأءنانا-48 
املا .5110165 ووأطوم 15 ومتلطعه5 عط آه 5وماألعععممط 
2 

-480110 3060 005ناها/ا .(1972)ا.0).ع ,5]عم035) وللانانا-49 
05 لإأة1أ506 عأأوأكم أولامك؟ا عطأ 05.ل .لمأصعطود8 05 5ع ][أأنا 
2 12,5 امل/ا.لصواعءا ممه متوأام8 أمهع1 0 

© أ 5أمع0000 اتنا أانات.(03506]5,)1976) 10أانانا-50 
أ 113651715510105 006632 36ألضا علطا 0صم3 آاناتة موأط13م 
51 'أعطا 0صهة (طاناتمصعااتصس لللطا عط 
.555/6 

.5 8101360100 /1973(.2216) 8 ,أ0ل031 51-06 
0000 
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عأطاتامعلا 01 5أععم5م عممه5 .(1986) 8 ,0301 52-106 
.8.1.4 .لما .أمع480[36 لصه ملتققتطو8 مأ أمعمعانماء5 
0106 ا 

11 ذأ عأأة عامصع! 831636 156 .(8)1986 ,53-006 
ا .م 8.1 رصأا. مملأأمعد5ع):م ممه ممأ ناثاع60005 

9 انال أانات 0وأط43 عط 300 متة1ط1986(.82) © ,5معلع-54 
.ثم. 8.1 رصا .ن.ظ.ع|اثالا لممععه5 عط 

كاناآنا 6أوط36 ع6 مأ قناصاتط .(1983) خا, فصب اومع-55 
.ماالع8 ,2 املا .5نام001 

601 ع0نولمع (3مه1أ5مناعء0 عط1988(.15) الارمومةح-56 
8.0 لإالاأصع طأ8 لصت 1315 عطا مععلناعظ متلوعطح8 
.4 اال ,ا نامط اانا 

ا .5اع5 توص الات . (1939) ره كامةط-57 

.4365 أمعأعمكم عط1 .(1982)١,اةطامع-58‏ 

لالق ضام امعط آاباى عط مأ وصتطواط. (1994)>ا,لدمماراجا-59 
.(4.ع.لا) ,3103 نار5ة511 0810لا حثظ 231 21005و]5ع/اما 
7/0١ 1٠.‏ ,05ل .لموم24.0 ا/ارومروم 

01 لطأ 0131/65 356لط أع300ل.(1970) كارمعاقط-60 
انلكا ل 

حاطان 300 أمعصعللاع5 عترم أذاطعىم م0 .(1975) >ا ,اعمط - 61 
دل 21 ال/ارأوع/لاحا25ع .ل .3الاة العم صومط0 05 لإومامده 
.3-4 
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1/< أاظط 56231 05انام أؤوأانا8 .(1986) عا رأاع]مط-62 
8.1.8١.)‏ رما .ضهأألعمناع طؤوامونا بإ 

2201ل عط عع نناع8 عاصتنا عاطأوهه5س ل. (19/75)كارارع11 -63 
0,70 .نط0 لمآ 5ع/ع013 اومحوم طامنا لمق عذول" 
1 

0اناه؟ عالاأ5 30ألما أمعأعمكظ أه ذاهع5 .(6)1932.ل,64-06300 
8 امل/ابرث.8.ط .]لا أج 

-ا360ل! ]0 005نم أنعذما مقم ولط ع1 .(65-06300,6.0.)1958 
51/05/6١.‏ 30أامأ وحم .013آ0 

10 5215 ع0 الات موتصهالاط8 010 .(1992) ارتمواته 66-6 
001٠‏ ا. لاصولا 

.5 ع0 الات عالااك نناماتنا انات.(1986) ارتمواله 67-0 
1 ,همهم 

0 0715أعتنان) 05هلأمتعذما .(1983) ل.لئعمةذ5ة| 68-0 
.لملا .311313 

علأأماةء5 أد5عنلا عط أه لإزمأؤلط لالتدع ع1961(.15) ارطاعو-69 
ا/ ,0.5.ل .عاممعم 

منقكطة8 عط دمم] 5ع5ق/١ا‏ /6غ6235قاى.(1970)/١.ط,6ها‏ 70-6 
.221731( ,5لاطاث3 ,المانلكا .5عامماة [ 

/ا لأ 520065 (03ه5عم عأمصث. رذ196) تبأعطعل-71 


".لا .5 اع] 
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029 عطا زه 2/15تمع؟ لالفصمتمطاعءط. (1981)ط, لددازه-72 
,2.5.6.5 .(أأهلثاناكا)211313 0ه 53'910 3/لا 530 31 ع30ام 
| .2 اه0/ا 

انالماأنا عط أه ممتتجممهط عط[1 .(1989)ط, لمدازهت-73 
.2.5.8.5 .5عط! عأ ممم محة 

0م66 ه6١‏ , قناماتنا / ولواتدع .(1987)ط, لددازهك-74 
جاوظ عوم عدممءعظ8 عط[! ,2 املا .5امعطمعاناع5 وب تصصعاائالا 
.2 5ق ل بلااعا 

أ 3 300 2 لأ 01 لإاوهامصمعطت عط1986(.1)ط, لمدازهل-75 
ا .8.4.1. متوعرطه8-|3 02919016 

ا0/ا.مأت53 (3غ1994(.2213'86) معسعومظ . ا,لصنازهت-76 
.20655 عأصوقاذا لصن الوللا لازن متعطتكملا عط[ .1 
.06531 .ذ5لاط 43 

أمععع؟! :آانات علطا آه لاامأوتطعمط ع1 .(1986) 5,1ع0ا560ل-77 
ا .8.1.4 رصا .5لمصاط 

أ0 لإاعلااناة م :0لة8311 300 3ألما .(1986) ل ,تأوهط أاومل-78 
0ممه566 صق لالط 1 عطأا وصبانا ممأعورعاما عابلانان 
ا .لم. 1 .8, صا وتصصعاااالا 

.لمانا لصها عط لمح لا1-كلمانا.(1986) >, 5لنانال-79 
...8.1 

0 زا 5عأنعل/اموؤ5أ0ا عوى 5506 .(1964) لاراعمة»ا-80 
.ك1 معنا ,5لاطاءثم. اماناكا. ل 
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01 5ع"نا انان 6و51006-4 156 01 1967(.414135) لاراعمة»ا-81 
.ك1 لمع( .1 املا. 0916/6 

لااققع ع2005(.16)-(4)605.ل ,حموالا مصق .6.كااناالكا-82 
منوط83 -0000ه0 ا .5331 ]3 أمعلمع ع5 (انامناانا 

2 ",انان . ام 5116 214 2210/311005<ع . ( 1991 )ناراعممع»ا -83 
اهو/اره.8م. 5م 

0 عملا! - منامطاأنا 05 5لهع5 .(1980).ط,صسنئدعلا-84 
0 ال/اركمك55 . أأوللاناكا. 11313 

05 ععمعلاناع كم 56915 للامطاتما ع1 .(1983).طا,لطنادعل)|-85 
.5.0 ااأاللا مم 2 لاابوع عط]ا مأ مصمتكواعآ ععموأ5انا وصها 
).ءلم 8.1 ,رما 

-ااتالاا لممععة5 ع1 ,قمناصطاتما ,هناوأ (1983)طا ,ندع )ا -86 
اعلطاالات صق مصوأد عط[ أ:ا املا. سعأمصعماعد لاناتممع 
6811 ,5ناط 56215.83 

حأوط أمع ممع أا5 300 عانااعع ا طاعث. (1986) م ,انوع ل)|-8/7 
.2.5.8.5 .ن.ظراالاللا 0م22 عطا ما5ممع] 

.8.4 .ودالانا 05 3200| عط صنصاتم .(5)1944عمهكا-88 
.6 ا0/. .5.0 

اهلا ,لإأأناوتامكظ .ع52:2015 ]0 أ5عك.(5)1963,أاعمقا-89 
37 

تلاط اانا عصة ضمنادع تلات ذ5بالصا عط! .(5)1964نعمه»>ا-90 
.5ل ,6 ألل/ارصه العم اع.لصمما 2323015 مومعماناك عط©ا 
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]١ 5.‏ مأمء 300 5لألااللا متهععماناك.(5)1969عمقا-91 
...م 

1 ره عونلا صقا لصة عآنا.(1983).ع.ن,معة92-3:5 
أمعأعمم مو أ0 /إو10ام0؟ط6033:2 عط! .5ل0صمواذا متوعطو8 
30.5 طن .لإاأ5001 

0أ5 3 عع 1/ا 1230 . (0.0.)1974 ,لإكا621101/35|-90 ]93-1306 
م55 عط| .05مأ3اعتعأما 3015أه0م 1/1650 ذنالصا عطا صا 
١ن‏ . 1230| أ/اأن الوا عله 

الالناأنا ضآأ طأوعما .(0.0)1986, لإكاة/3101كا- 94-1300660 
8.1.١.)‏ ,رما 

/لا2/لا 3216 : (الامط اانا .(1982) ).نت ,لإكاة/63101|- 95-1300660 
4 الل ,5ع .لال .أله ممما م1 

26700,1000-0 "اناطاتم عأها .(1986) ط,ل3ةطصقا-96 
0 .6 . 1.ظرما .8.0 

0 ).. 10016551015| 5315 316اء:2. (0,)1936أ97-16913 

ا0/ا.2005/موع<اع ألا مأ علص الات اهع5 .(1951)اردتة:وع 98-١‏ 
2.0 

0ه عط مأ 11306 وواعءهط.(1960) .ا.تارؤوصوممعع|-99 
)عا .0ممعم مواصهالاطه8 

00 05 عاممعم ذ5عأقممصث عطا.(1977)لا, أمومعنانا-100 

.1065.000 أدع دلروا5ع] 
0 . 5اع/لكا أننا! .(1961) 00,5لاما ا -101 
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68 0053معع ألعأن0ث.(1926)(نا.ناراءأطمع انا -102 
6 وأصوالاطق8 لق 

-5«<68 300نا-ناطصقطكت ,(1943) .8 .ل .ع ,لاوكاعةا/ا -103 
لاعلا ,لإأعأه50 لمأمع 0 رعرع صظم). 1935-36 5م2115 
نات 006 ,لعناقلا 

ماع ادع طتملط مذ للمأوتطعءط.(1974) 1ا. ,لما -104 
١4م‏ الودماأوع7عامأ 01 ممعاطم6م عط وأطو6م 
...0ك 

.انا 16010 58315 آاناتة 300 5ناكطا .(1986) 1.0 ,اعاء ]الا -105 
6 .١ثم.‏ 8.1 ,ما 

أ عامصصع1 5ه 0214 عطةا م1970(.0)طر,معدمعاهاا -106 
.الاناكا. ملحقطت8 ممحطج8 

5 :6ام1620 82/636 عط1١.(1986)‏ م ,معدمع مانا 107 
رما .لعع510ممعع؟ 5مهلأواع؟ مواع:هم5؟ 0مة لإاومامصمعطه 
).8.1.26 

© ,5331 36 عام هن (انامساتنا ع1 .(1983) عا ,اقطونالا -108 
01 لإلأؤأص ]الا ,موقطو8 مأ 5مملأه/اهع) اع 1980-1982 
-ؤناا/اا 360 لإومامعوطءم 01 غع31ماععأنا ممأ أو مهماما 
5312 . 5لاناع 

اهنا "نامطاأنا .(1980)الارعن 5230 .الاا,اهطودناا-109 


5٠‏ .531 أ3 عاعام لله 
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.8.1 ما .قناوطاتنا ؟ه 5ع ازعم عط1986(.1) عاتعط35له -110 
)ا 

ع مأ لانامطااما 01 عموعاباععه ع1 .(1986) لا ,رمعدذ الا -111 
ا .م. ! .8 . 0303م 1/650 01 ذ5ألاع] أوع10ه0 

؟اناة 812130 ع1 أه نامتأجممهط عط1 .(1975) لالا, ادعانلا -112 
هال ,اناك . 14000-3500 مآ 

-تطعءط عنث 5طامعم طعنطللا 1978(.10) لالا, اوعانلط -113 
أمع5ع1م عط لأدعمعظ مم1 ع8 10 ممأ دأ أ/ات 5101691 
4 اال ,اعماناك .013013م 1/650 ذملوام أوأناناااج 

6 (اعطتملطا مآ لإرمأوتطعءط .(1976)ل,114-023165 
٠‏ 5ل الإأأناو امم 

5 2360 01380013م1/650 30أطنا .(1978) ,115-0232165 
-ع9 480 029191 , ذا .171»5أننامن آآأناة عط م16 صملنأواء؟ا 
.ممع لاوماه 

-1]أ5 106 عو لملاناع اأوعأوهامع3ا8:6 .(1982) لر5و0316 -116 
6 لنعأ5وط 3250 5015أ0م50ع/ط مأ قصنع8وط أمعمم 
05 أمتعممصمم[عابامع عاطأ55م0م 10 ممأواعط مأ 
0 . 

...8 رما .لإلمأوتطعط مأ آانات ع1 .(1986) ل,و0316 -117 
)ا 

.ملاع 855130 216| عط 300 صنامراتما.(1986)ل,118-023165 
8.1.6.٠‏ 

- 382 - 


01 215قلطعع/! و105هدعة5 ع1 .(5)1954 ,وأعطمعمم0 -119 
6.0.5.70١ 4.‏ .الا 

0 010171315 اعممهك عط * ,(1928) .لل رعاهعط -120 
.0*8 الا ألا امم 

5662.1 300 2193630 . رذ 19 )اروم ااتطط -1 12 

-0؟] ع1 :صضناماأنا ]0 لإعذوعا.(1983) اللا عع ووأوعاط -122 
0035131 235168/175ط ذأ 11306 عمانأوا/طا أمعاعمم أآه ذ5أه 
.5لا .ن).8 دلناتصمعاالالاا معلط! لطتسوط ما وأطهم 

-الم 18000 56215 معلاع5 زه 1زممعكا. (123-20:303,5)1970 
2215.٠.‏ ]زلا 

؟اناتة مأ 0لانا0؟ 58315 زه 5 3ممع؟ا .(1974) ,124-2030 
.4 ,33 أو/ارعو51م3 5نال/4 . 51015 

مأ 5أ0نأ5 للاعلا , منامائم .(1983)-(0ع) 1.ما ,5اأمط -125 
ماع88 . متعطوظ8 ]0 لااروع مضه لاومامعوطعء/م ع0 

0 168 300 6613م لاع أ35ع.(1986) 1.نا ,5أامط -126 
لطا لإلنوع صق طلاناه؟ عأ| عطأا ودلاأءين دانذمامعم 
60 للا .8.0 لاناتصصع ااا 

-اأنا .معطلالا 0م عفعطلالا: مساعطائم.(1083) 0.1١‏ ,تامط -127 
ا .11 تالالطا 

-0010 عاناأانات 357 200021ل ع1 .(0.1)1984ا ,5اأمط -128 
ما 510165 .8.0 63.3000 آآاناتة ضوأط م عط مأ عاعام 
١‏ /, 2 5ل .وأطوءث آه /زمأ5اط عط 
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ع1 :3065اع؟ اعذالانا؟ 5"انامطاأما.(1986) 0.١‏ ,5أامط -129 
عطا 0صق ل]ألطا عطا صمع عم معللناع صو أامتومخم-مرلاك 
.١[. |‏ ثم.8 .8.0 |ازالا لممععه5 

1410 عطغأ مأ دناصماتم 0م30 “نامطتلا .(1986) 0.1 ,ؤلامط -130 
,8.0.5585 لإالاأصمع0 

اله عط م1 لإلمأوتطعءط مط .(1990) 0.١1‏ ,5ئامط -131 
.لا أأنالأأصظث صا آانات صموأطوءم ع٠ط!‏ .ع تمصع لأمعمعوطعم 
١/0١ 1 0‏ 

-نأمث ذأ آابا©ه «وأطوىم ع1 .(1990) 0.١‏ ,5ئامط-132 
010٠‏ 0. لاألا0 

أ 021/211017< 01 562505 الاها .(1993) 1.١‏ .نار5أأهط -133 
امل ,5م25 .(1989-1993) 0واطظ ااة1. 

-00عاع ضوأككى (وتأمع0 300 طأناه5 .(0.1)1993 ,5امط -134 
-أ0-|2 تقمنا 01 عأو/أصطع) ووعطكث (الع١!‏ 236 ذأامع 
دام -80 2200 .ه ,ز5عأة لمع طواكى لع امنا ,رمادلا 
6510 طأنام5 .(05ع)2 ,ولالهكاكاةه0كا .ىم ,3ا0م,53 :ما 
.أكامأؤاعط .لاوهامعهطه 1م 

مأ 5أ0عم35 05 5006 وصكاصتطاعكا. (0.1)1994 ,5ئامط -135 
ا0/ا,لاوه0امع3م 10ىمل/الا .ل .اناه صوأطوءم ع5[ 
31 

120 51900310 لاناماتنا ده 5تطواعللا .(1982) الا, 1مك -136 
0060| .01.44/ا, 
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0 ا لا0؟؟ 0م86 أجع5 أانات موأ5ع137-1530,5.15)1963(.5 
.7 أ0/ا,لاأأناو امم 

05 :00104651 01 ع01716ه00. (1986)ل,ع56230 -138 
.ل ا .ظ, طا.متطؤمملاواع؟ صنامماأنا- وتصواممهد5عالا عطا ما 
)ا 

,3ززْة31-1 36 #اعامماه0 علاهة ع1 .(1976) الا ,عمل -139 
موأطوم ١م15‏ ولاطعهد عط 01 د5ومالعععمط .متوعطو8 
٠‏ ام/ا .0165نااه 

موأط63 طلأناهم5 أمعاعمكث عط1988(.1) ل , ألتنصوء5 -140 
51م .505ألأأناط 5230110 

ل [.ظرصا .متققط83 أه ذلهع5 اأعطه.(1986) لارحطا 50 -141 
)ا 

اأاناة 20030 3564أل3/ا.(1991) آلطا.كا ,521/251210/8 -142 
53 .5لطنوا/ا 

طأ 165ز5 علطاتامعلا يعلط .(1976) © ,طاتمره -143 
.2 ا0/ا, 0ل 

01 00أ3ع نامعل عاطأوومم 8 .(1975) ا همهط]! -144 
.8 ا0,/0.لا.5.ع.ل. صمعاوا/طا 300 تناماأنا , حططباعالا 

أمععع.؟ : آأنات عط آه لإزمأوتطعءط عط1986(.1)ل نعلءاذ! -145 


00 لها .١م‏ 8.1 .ما .كلطا؟ 
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ع 05 عاناءانان عممناقدالا لاابدهع .(1986) الما ,أوه10 -146 
8.1١.4‏ ,ما .ضوع060 طوألصما عطا 0ص آاناته صوأط60م 
)ا 

أد0ناه 15 5عغألنا5 اوعأومامملا!.(1978) ل ,كصلوت -147 
<لالظ عطا صا 5عاع355/ا عاااع51 .لإومامحطعءم موأطة1م 
٠لا‏ .2 ا0/اراكا ١ق‏ .ل.تاناعذ5نالاا 30 

1م1002 اوءأومامع362053 ,(1979) .ل .2 ,مئاق /الا -148 
.ةا لتعاأوع/الا مأ 

مم1 56815 .(1993) 1 ,0م لاهنت .آلا ,حناطلهم/لا -149 
6 وال,رمناصائط .صتذصعطو8 
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تقديم ا 120 
الفصل الأول: الجغرافية التاريخية لمنطقة الخليج 5-34 
1-1 بيئة منطقة الخليج ااا 00 
1-2 البنية الجيولوجية للخليج 0 
1-3 مناخ منطقة الخليج في العصور المبكرة 1 
1-4 نظرية رأس الخليج 1 
1-5 الساحل الغربي للخليج 0000005 ااا 0 
1-6 أهمية الخليج الملاحية 0 
1-7 التسمية ا ا ا ا م 0 
مصادر الفصل الأول 0100001000000 21111101 


الفصل الثاني: المراكز الحضارية والمواقع الأثرية في منطقة الخليج.....35-71 


المبحث الأول :المراكز الحضارية في منطقة الخليج 2100000000 
2-1-1 تمهيد: أهمية دراسة آثار الخليج ومصادر دراستها 0 
2-1-1-2 المراكز الحضارية في منطقة الخليج بلسي سسا 0 
2-1-1-2-1 جزيرة البحرين 0 00 


قرت كو جو ينذا 00 


2-1-1-2-3 شبه جزيرة عُمان 193 
2-1-1-2-4 شرق الجزيرة العربية ا 
المبحث الثاني :التنقيبات في منطقة الخليج الام 1 
2-2-1 أهم المواقع الأثرية المنقبة في منطقة الخليج الما 40 
2-2-1-1 المواقع الأثرية في جزيرة البحرين ا ااا 
2-2-1-1-1 موقع رأس القلعة مم ا 210 
2-2-1-1-2 قربية باربار ا 00000 
2-2-1-1-3 موقع سار عاو ص صصاه ا را وريه بد مف و ا 30 
2-2-1-1-4 قرية الدراز ع ا 511 
2-2-1-2 المواقع الأثرية في جزيرة فيلكا 55 
2-2-1-2-1 المستوطنة ف 6 201110111 
2-2-1-2-2 المستوطنة ف 3 ا طسوو و لاساو 5 
2-2-1-2-3 مواقع أثرية من شبه جزيرة عُمان 50 
2-0-1051 جل تعيلي ا 
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و-< 2-1-2-5 جزيزة أم الثان 60 


2-2-1-2-4 مواقع أثرية من المنطقة الشرقية من الجزيرة العربية 61 
2-2-1-2-4-1 جزيرة تاروت 01 
2-2-1-2-4-2 شرق الجزيرة العربية 1 0 0 
2-2-1-2-4-3 شبه جزيرة قطر 60 
مصادر الفصل الثاني 1 1 01 
الفصل الثالث : العصور الحجرية القديمة في منطقة الخليج 73-0 
3-1 تمهيد عمتست ل عاك 14 اع امل اخ 171 
3-2 مواقع العصر الحجري الحديث في منطقة الخليج والمضضي ا 
3-3 تداخل العصر الحجري وعصر العبيد في منطقة الخليج 00 
مادق الفضصل الخالت 0 
الفصل الرابع : منطقة الخليج في العصور التأريخية 91-00 
المبحث الأول : المواقع العبيدية في منطقة الخليج 93 
4-1-1 موقع الدوسرية 1 
4-1-2 موقع عين القناص 0 
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4-1-3 موقع أبو خميس 606 


4-1-4 موقع الدعسة ما ا ار ا 90 
4-1-5 موقع المرخ ره جد #اسف فيا اام اس معا ل لل 97/2 
المبحث الثاني : منطقة الخليج في الألفين الرابع والثالث ق.م م 100 
4-2-1 عصر الوركاء (3800-3200 ق.م) مع م لاا 
4-2-2 عصر جمدة نصر ( 3200 -2900 ق.م) 1 
4-2-3 عصر السلالات المبكرة ( 2900 -2350 ق.م) ام 104 
مصادر الفصل الرابع ل 10 
الفصل الخامس : سكان في منطقة الخليج 11 
5-1 تمهيد 111 
5-2 من هم الدلمونيون ؟ 0 0 100 


5-3 النصوص و«الكتابات الموثقة لقيام علاقة بين الأقوام 


الكموووة تروافة لمن 0000 
تنهنافز: لقره الحافسن 1 
الفصل السادس : صلات منطقة الخليج الحضارية ل -139 
1 -6 تمهيد 1 [ذ[ز1ذ[ز[ذ[ز1ز[ز 1[ [ز ز 000000111 


6-2 الصلات مع بلاد الرافدين 1 


6-3 الصلات مع بلاد وادي السند 1 1أإ|إ 
6-4 الصلات مع بلاد عيلام ا 01 
6-5 الصلات مع بلاد سوريا باحو لحطف باوبا المع روا وو امار 14910 
مصادر الفصل الخامس 1 
الفصل السابع :المدافن 150164 
7-1 تمهيد ااا[ ا ا | 
7-2 تفسيرات وآراء في موضوع المدافن اما واوا ممالا اا ا 6 1155 
7-3 أنواع المدافن 16 
مصادر الفصل السابع ا ا ا 1 10011 
الفصل الثامن :المعابد ل ل فلو ال 1692191 
8-1 معابد باربار 1171 
8-1-1 المعبد الأول 10 
8-1-1-2 تاريخ المعبد الأول 1 
8-1-1-3 من عبد في المعبد الأول ؟ معو باوب ساس ا 1 
8-1-2 المعبد الثاني مق اس ان ا ول كيو لطبل 1177 


عفادن الفضيل الام ل 
الفصل التاسع :الديانة والآلهة في منطقة الخليج 17 
المبحث الأول: دلمون المقدسة 00000011195 
9-1-1 دلالة اسم دلمون ا ا 00 
9-1-2 نظريات وآراء في تحديد موقع دلمون 0ض 


المبحث الثاني: الديانة والآلهة 1110 


10-2 أشكال الأختام الخليجية 010010 


10-3 مادة صنع الختم ل له 2116 هت 00ل يه اه 0 اله ماود 260 


1933-1 


10-4 أختام المرحلة المبكرة (القديمة)» الخصائص و«التأثيرات 203 
10-4-1 موضوعات الأختام المبكرة الو ا 2000 
10-5 أختام المجموعة المتأخرة : الخصائص والتأثيراء” 21 
10-5-1 تصنيف أختام المجموعة المتأخرة طخو امم اماو 24 
10-5-2 موضوعات أختام المجموعة المتأخرة ام 210 
10-6 مميزات الأختام الخليجية 0 
10-7 تأثيرات الحضارات المجاورة على الأختام الخليجية حم ع وم و9 28 
10-7-1 تأثيرات بلاد الرافدين قو عو قا رق ا املع وو ا ا ا 201 
10-7-2 تأثيرات بلاد وادي السند 10 000 
10-7-3 تأثيرات بلاد عيلام 0000 
10-7-4 تأثيرات بلاد سوريا والأناضول الوق اه خلس سس 1 1 
مصادر الفصل العاشر ا ا ا 215 
الفصل الحادي عشر: منطقة الخليج في الألفين الثاني 

والأول ق.م اعم 0 251-273 
11-1 الألف الثاني ق.م في منطقة الخليج ابم وان وام ف لح وا لل 2531 
11-2 الألف الأول ق.م في منطقة الخليج اانه دوو عام احم اوسا ل 21 
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11-3 القبور في مرحلة تايلوس 0 


مصادر الفصل الحادي عشر 113 :اعون و ااا سوس 2 
الفصل الثاني عشر: آثار جنوب شبه الجزيرة العربية 2755-0 
12-1 تمهيد ل ال او ا 01 
12-2 عصور قبل التاريخ في اليمن 2000000 
12-3 مصادر دراسة تأريخ اليمن اذ[ 1[ 11 
12-3-1 النقوش 000000100000 0 ا 
12-3-2 الآثار ا 00 
12-3-3 المصادر الدينية 0 
12-3-4 المصادر الكلاسيكية 00 
12-4 الممالك العربية الجنوبية 0 0001 
12-4-1 مملكة معين 0 
12-4-2 مملكة قتبان از 001 
12-4-3 مملكة سبأ ااا ااا 0 
12-4-4 مملكة حمير ز ‏ 00000 
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1212-5 الوضع الاقتصادي والطرق التجارية في جنوب شبه 
الجزيرة العربية اوش ا ا ا فو 3000 
مصادر الفصل الثاني عشر 1 


الفصل الثالث عشر : آثار المناطق الوسطى والشمالية من شبه 


الجزيرة العربية بحس سوم 95095343 

13-1 مصادر دراسة المناطق الوسطى والشمالية من شبه 
الجزيرة العربية م 1 31 
13-2 مدينة البتراء ا 000000 
13-2-1 الإدمونيون والأنباط 0 0000 
13-2-2 البتراء العاصمة ا 1 
13-3 المملكة التدمرية ااا 
مُضَادن' الفضتل الكالك عفد 00000 
الخرائط والأشكال اس لج اط دو امامو روط ادلم يا 8 3:19-35 
قائمة المصادر 1ذ1[141[1[ 1[ ا 
قائمة المصار العربية امعو ا وي ب لاا الو 1 36 
قائمة المصادر الأجنبية ا ا اي ا 310 
الفهرست يا 0 5 


